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متركحن  خللدون  رجلل  ايتميز  ولإبــداع  الفكر  حقحل  من  حقل  كل  في 
بدون  وهدوء  بصمت  ومرحلحن  وأقسلمهل  مفلصلهل  بكل  الحيلة  في  بصماتهم 
دعلمة ولا رعلمة تذكر سحى الأثر الطيب من إنجلز وعطلء وفكر مبقى في ذاكرة 
النفحس وايشلعر وصحر التلرمخ والتعليم والصولفة؛ دائمًا العبلقرة والأفذاذ 
ومتصدرون  أبحابه  أوسع  من  التلرمخ  مدخلحن  فتراهم  نلدرة  حللة  مكحنحن 
أعراقهم  في  متنحعحن  ــؤلاء  وه الكبير،  والعطلء  التجربة  بعمق  اييلدمن 
وجغرافيتهم وملامحهم الامدمحلحجية والإبداعية العلبرة ينلفذ الثقلفة والتراث، 
للكنهم متححدون في منلطق عدمدة وكأنهم من منطقة واحدة وهذا القرب بين 
هؤلاء متجسد بللتحاصل والححار وايراسلاا ومنلقشة الآراء الصريحة، ولكل 
واحد من هؤلاء تحجه خلص في عرض بضلعته في سحق الإثلرة الجدلية، وكلن 
الكثير منهم معتمد بللدرجة الأولى على ايتلبعين وايحاكبين لأفكلرهم وآثلرهم، 
سلعد على أن مستمدون عنفحانهم من خلال القراء، واعتبروه عنحان التشجيع 
وخطلبهم  منلهجهم  تطحر  من  الكثير  جعل  ممل  ايشحار،،  ومحاصلة  وايثلبرة 
عن  بعيداً  جيدة  قراءة  التلرمخ  مقرأ  ومن  والخلصة،  العلمة  الأوسلط  في  يحلق 
العحاطف والشخصنة مرحظ صحلة الكتلب والأدبلء وايبدعين وهيمنتهم على 
أن  السطويين  بعض  معتمد  كلن  حين  في  ايتقدمة،  ايراكز  في  الصدارة  سطحة 
التلجر وايسؤول هح من مبرز في السلحلا الأملمية، لكننل وجدنل عكس ذلك 
التلرمخ، فلم نجد أهم وأرقى وأسنى من عطلء الكتلب  من خلال صفولا 
ودورهم في صنلعة العقحل والأفكلر منذ زمن بعيد، وأنل علكف على قلءة سير 
أولئك الأفذاذ وكنت شدمد الإطلاع على هذه الشخصيلا اللامعة والأنجم 
شخصية  على  عينلي  وقعت  لكنني  التفحق،  مملكة  في  مدخلحن  وهم  الزاهرة 
عراقية متألقة وهح الراحل الشيخ )علي الخلقلني( ايؤرخ والأدمب والصولفي 
ومحسحعلته  ومؤلفلته  أعماله  على  والإطلاع  متلبعته  في  وتحلعت  ايخضرم، 
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الراقية، وجدته وحيد عصره وفرمد دهره، وكنت لا أعرف الليل من الصبلح 
واستطلع  ملاحقني  صلر  وذهبت  سرا  وأمنما  القيمة  دراسلته  قراءة  بسبب 
اختطلفي مذ كنت صبيلً، وتعرفت الى كتبه ايطبحعة وايخطحطة وأوراقه ايتنلثرة 
هنل وهنلك، لقد واكبت وتعرفت على رجلل تعددا محاهبهم وكثرا انجلزاتهم 
وتنحعت أبولثهم، وجدا السمة على لائوة الحجحه العراقية ايشرقة وهح رمز 
عراقي وطني ومن رمحز الذاكرة العراقية في زمن التحهج، وهح أحد الأوتلد 

والأعمدة الشلهقة.

العراقية وجدته  وصلدفت ذاا محم جميل بغدادي دخحل نقلبة الصولفة 
على لائوة الصوفيين العراقيين الصولفي القدمر ايونك ايوترف الذي سلهم 
وتعتبر  الصولفية،  أعماله  خلال  من  والعربية  العراقية  الصولفة  إنعلش  في 
فيهل  وكتب  والأدب،  بللثقلفة  عنيت  التي  الرائدة  ايجلاا  من  )البيلن(  مجلته 
قدمته  مل  وإن  ولبنلن وسحرمل والأردن ومصر،  العراق  من  الفكر  أهم عمالقة 
هذه ايجلة أصبوت اليحم من ايصلدر الأسلسية لكل بلحث في شؤون الأدب 

والتلرمخ والاجتماع والسيلسة.

وثلئقه  الرجل من خلال  هذا  ايكثف على شخصية  اطلاعي  ومن خلال 
التحجه  في  غرابة  وجدا  ومراعه،  بقلمه  دونهل  والتي  العطرة  وسيرته  النلدرة 
كتلبنل  بين  شبيهلً  له  أجد  أن  عدمدة  مراا  وحلولت  وايعللجة،  والأسلحب 
ايعلصرمن فلم أجد له شبيهلً بينهم في السلحك واينهج، إلّا في العصحر السللفة.

ومقلد  ايؤرخين  من  جمهحر  متقمص  أن  جلهداً  حلول  الرجل  أن  ومبدو 
وتدومنه  وأسفلره  رحلاته  في  تلريخه،  في  خلدون  بن  تتبع  فهح  منهم،  الكثير 
الحقت  نفس  في  وهح  نفسيلتهم،  ودراســة  ايجتمعلا،  على  ايفرط  واطلاعه 
أعجب كثيراً في ابن الندمم وفهلرسه وتصلنيفه، ورأمته ملاحق ملقحا الحمحي 
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البلدانية  معلجمه  في  البلاذري  ورافق  عصره،  لشعراء  ودراسلته  معجمه  في 
وتعرمف الأنسلب.

مرافق والده وجده  النجف، كلن  منذ كلن طفلًا صغيراً في  التلرمخ  أحب 
منهل،  الكثير  ومسجل  ايجللس،  في  تسرد  التي  التلرمخ  قصص  الى  ومستمع 
هؤلاء  سير  وتعقب  رحلبهم،  في  وانغمس  وايــؤرخــين  بللتلرمخ  وأعجب 
وأخبلرهم وحفظ الكثير من قصصهم ونحادرهم، ومكنته هذه ايتلبعة الدقيقة 
شخصية  تلبع  ايلاحقة  هذه  وخلال  وتحجهلتهم،  منلهجهم  من  الاستفلدة 
ايؤرخ القدمم وايعلصر وأكثر بللقدامى، اكتشف ايشلغبين ووعلظ السلاطين 
ايظلمة  الغرف  في  دهلليزهم  اليقين  علم  وتيقن  صفحفهم،  في  وايخلصين 
ونحاملهم الايجلبية والسلبية، وتعرف الى أسرارهم وفلسفتهم في ايدح والقدح، 
ومتى منقلب الكلتب على أعقلبه وأفكلره التي كلن مسعى جلهداً الى نشرهل، ثم 
سرعلن مل مغير مل كلن مؤمن به لأسبلب عدمدة ولعله قلدهم في بعض صفلتهم 

وإخلاصهم في محلور الكتلبة التلريخية والأدبية.

من  كثير  عن  والكشف  والتوليل  بللدراسة  الخلقلني  كتلبلا  تميزا 
الشخصيلا التي كلن لهل ثقل علمي وفكري وأدبي، واختلر أسلليب عدمدة من 
خلال الاستكتلب والتلرمخ الشفحي والاستفلدة من ايصلدر وايراجع ايهمة 
التي نسخهل واستفلد من بعض دراسلتهل، أضلف لنل الكثير من الأمحر الغلمضة 
القيمة كنل قد غفلنل  وايسكحا عنهل، وغلص في عحايهل، ولحلا تلك الجهحد 
عن الكثير من الحقلئع والشحاهد، ولا رمب أن للخلقلني أسلحب فرمد وإن كلن 
لكل كلتب وبلحث منهج خلص في التقييم والسرد التلريخي، وخصحصلً تلرمخ 

الجذور والسير.

تنلولهل  ثم  قدممة  تلريخية  قضلمل  تنلول  من  أصعب  هي  الذاتية  والسير 
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مقع بين  الذي  ايؤرخين؛ ممل جعله معي خطحرة هذا الاتجله  قبل  بإسهلب من 
هذه  وجحد  عميقلً  إدراكــلً  وأدرك  الــرأي،  واختلاف  وايحضحعية  الانويلز 
ايزاجيلا والغرائز لم تفلرق ايؤرخين والبلحثين الذمن وقعحا في قفص الاتهلم 
بللعسل لا  السم  متم دس  السطحر  بين  مل  مكتب  مل  وإن  والتوري،  وايسلئلة 
في  وفذلكتهم  الكتلب  دهلء  مدرك  الذي  الخبير  الذكي  العبقري  إلّا  مكتشفهل 

بلحرة الدراسلا التلريخية والأدبية.

وبعد تجلرب عدمدة في هذا اينحال اكتسب الخلقلني تجربة فلئقة مكنته من 
خحض كثير من ايولور التي تنلولهل في دراسلته، وتمتع بشخصية تجمع بين الجد 
واللطلئف والتجلرب في حركلته وسكنلته، فكلن الصلبر ايوتسب وايثلبر في 
قراءة الأحداث كما لدمه رؤمة واضوة وفلحصة، وهح الذي شلهد وعلمش مل 
يجري في العراق من انقلابلا وحراك سيلسي ومقظة فكرمة انطلقت من محاقع 
عدمدة، وتحمّل نكبلا مهنة ايتلعب بإخلاص وعزممة وطمحح سلعدته على 
أن مسوق آلامه وأحزانه وململم جراحلته بللصمحد والتودي وجهد عنحان 
خطحاته  في  وايعجب  والنجلح،  والثبلا  الارادة  عنلصر  في  ايتيقن  الشخص 

وأعماله.

العلمة  ايكتبلا  في  ومبوث  مفتش  راح  بل  معينة  مسلئل  عند  متحقف  لم 
مقرأ في ايخطحطلا، منسخ ومتأمل، وصلرا  أململً طحملة  والخلصة وممكث 
وأغلفة  الحرق،  ونحع  كتبت،  وأمن  أعمارهل،  ومعرف  الأوراق  في  خبرة  لدمه 

الكتب القدممة.

مكتب  ايتنحعة،  للأفكلر  تذوقه  خلاله  من  تشعر  أدبي  أسلحب  وامتلك 
ولا مبللي ولا يهتم بخصحمه مهما كلفه الأمر، ولقد خللفه جمهحر من أصدقلئه 
والقرمبين من اختصلصه إلّا أنه أصر على طرح أفكلره بكل جرأة، ومن علشر 
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معللم  في  وجد  بغداد  في  اقلمته  وحتى  النجف  في  الأولى  بداملته  في  الخلقلني 
طرمقلً  سلك  أنه  وأعتقد  عليه،  البلرزة  السماا  هذه  حيلته  وأطحار  شخصيته 
الفحائد واينلفع  وجد نفسه وحيداً فرمداً في هذا ايجلل وحصل على كثير من 
فقد  العراق،  حدود  خلرج  شهرته  واتسعت  نحعية،  قفزة  وقفز  صيته،  وذاع 
كلنت مكتبته )البيلن( في شلرع ايتنبي ببغداد معقل لكثير من ايفكرمن والعلماء 
النلس تقصده لطرح ومنلقشة قضلمل عدمدة، وهح متمتع  والدارسين، وكلنت 
بدملثة خلق عللي ويجلري النلس في أفراحهم وأحزانهم، ووجدا فيه الانسلن 

ايتنحر وايوب وايشجع للطلقلا ايبدعة.

حله  في  متحقف  ولا  يهدأ  لا  والتنقيب،  البوث  في  الرجل  هذا  وعجيب 
وترحلله من بلد الى بلد مبوث عن ضللته، فقد شد رحلله يدن عراقية عدمدة،و 
ذهب الى مصر وإمران وتركيل ولبنلن وسحرمل، مقيم علاقلته وفي نفس الحقت 
يحلور ومنلقش ومنسخ ويختصر، وهح نلسخ ملهر، اكتسب هذه الحرفة من الده 
وأبدع فيهل، ونسخ الكثير من ايخطحطلا والكتب الفكرمة النلدرة، وهب حيلته 
وجل أوقلته مغحض في بولر التلرمخ وشحاطئ فنحن الأدب وايحروث الشعبي 
ومراسل  كلتب  بين  مهلمه  وتنحعت  بدمعة؛  وشحارد  هلمة  معلحملا  مسجل 
في  الحاسعة  واهتماملته  جهحده  وكثف  ومصنف،  ومفهرس  ومحرر  لصوف 
الثقلفة والصولفة وانطلق انطلاقة واحدة في تأسيس علاقلا واسعة النطلق 
فقد رافق أعلام ولفيف من العلماء، ولاحظ في بيئته النجفية التنحع في مدارسهل 
التي جمعت بين الفقه والاجتهلد والكلام والشعر والقراءة ايتنحعة التي تسلهم 
في نضحج العقل، وتحسع من دائرة الححار الجلد، ولقد أبدى في علاقلته صقل 
محهبته ونبحغ شخصيته وهح متنحع ومتعدد في علاقلته، ولا متحقف عند دائرة 
معينة، ومن خلال هذه الأجحاء رافق العدمد من الشخصيلا التي كلنت تعد 
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من أهم مصلدر الإشعلع الفكري والحضلري، وشلهد ولاحظ محاكبة النجف 
لكثير من النشلطلا والفعلليلا.

من هو ال�شيخ علي الخاقاني؟
هح الشيخ علي بن الشيخ عبد علي بن الشيخ محسى القحاري الحميري، معحد 
أصله الى قبيلة آل فتلة ولأسبلب ذكرهل الخلقلني في سيرته الذاتية علم 1909م 
به  والاهتمام  تربيته  تحلى  فقد  والده،  رعلمة  في  وترعرع  نشأ  عربيين  أبحمن  من 
وكلن معلمه الأول الذي علمه القراءة والكتلبة، وكلن مصوبه معه في ايجللس 
الأدعية  حفظ  على  مشجعه  وكلن  الدمنية،  ايراقد  ولزملرة  الأدبية،  واينتدملا 
والزملراا حتى أصبوت أغلب الأدعية عللقة في ذهنه، وجد والده في وليده 
سماا العبقرمة وايؤهلاا في نجله فصلر يحثه على محاصلة الدراسة، فدرس 
على أهم الشخصيلا ايقدملا والحسلب وايعلني والبدمع، وكلن خلله لاحظ 
عليه ذكلئه ونشلطه فصلر الآخر من تحلى رعلمته ولم مكتف الشيخ علي الخلقلني 
ايجللس  العلمي والفكري فوسب، بل واظب على الحضحر في  برفد تكحمنه 
الثقلفية النجفية التي أسهمت اسهلملً فلعلًا في نشر الحعي والثقلفة وكلن منذ 

صبله يحب الححار وايجلدلة، وكلن أسلتذته معجبحن في آرائه وأفكلره.

وفي عنفحان شبلبه عشق التدومن وسلعده على ذلك قحة الحلفظة والذاكرة 
الحية وأغلب الذمن علصروه مدركحن هذه ايحهبة التي كلنت لا تفلرقه حتى 
النجف  مكتبلا  على  والتحثيق  النسخ  مجلل  في  نشلطه  مقتصر  ولم  حيلته،  آخر 
الأشرف فوسب، بل شد رحلله الى خزائن ونفلئس ايخطحطلا في مكتبلا 
أهمية   - ثلقب  بوس   - الخلقلني  علي  الشيخ  وأدرك  الأخرى،  العراقية  ايدن 
الصولفة بحصفهل منطلق لأفكلره وإنهل وسيلة اعلامية وأداة لتحجيه ايجتمع 
والصعبة  ايهمة  بليكلنة  آمن  كما  الفكرمة،  للنهضة  داعمة  وهي  العراقي، 
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منذ عنفحان شبلبه وأخذا  بللصولفة  لقد شغف  الثلنية،  السلطة  حين عدهل 
وفذا  رمحزهل  أحد  فكلن  1932م،  علم  منذ  سلكهل  في  معمل  فراح  تستهحمه، 
كبيراً في عللم الصولفة العراقية، فقد بدأ مشحاره الأول مراسلًا ومحرراً في مجلة 
الاقتصلد وجرمدة النصر اليحمية، وبرز أحد الأقلام اللامعة في مجلتي الاعتدال 
وأروع  أجمل  من  فكلنت  البيلن  مجلة  أسس  حتى  عدمدة،  ومجلاا  والغري 
ايجلاا العراقية والنجفية وعللج قضلمل مهمة في عنلومن مختلفة، وكتب عن 

أهم الأقلام العراقية والعربية.

�شيرته بقلمه:
الحلج  بن  الحلج محمد  بن  الشيخ محسى  بن  الشيخ عبد علي  بن  »إني علي 

عليحي بن الشيخ عبحد القحاري الحميري.

هكذا قلل لي والدي هذه السلسلة وقلل نزح جدنل الأعلى من أراضي الهندمة 
النجف وهح أحد رؤوس  السلام وسكن  بقبر الإملم علي عليه  بقصد الجحار 
قحمه من آل عزوز مشلمخ آل فتلة الغربيين الذمن نزححا مع أولاد عمهم )آل 
جلحب( من أراضي الغحار ونزل طرف ايشراق، ودارنل لاتزال اليحم محجحدة 
والشيخ يحدثني فيقحل: وإن جدي الشيخ محسى الذي عرفت الأسرة به كلن 
الدمن  زعماء  عند  محتشمًا  وكلن  والإرادة،  والتقحى  والصراحة  بللجرأة  معروفلً 
مقربلً عندهم، ومعرف بأبي ذر زملنه، وكلنت شهلدته ودعلواه لا ترد من قبل 
الجميع وقصصه وصلاته معروفة بللشيخ علي بن الشيخ جعفر وبلبنه العبلس، 
أبنلء  ومسلعدة  الله  سبيل  في  ملله  وأنفق  ثرملً  كلن  أن  بعد  الدنيل  في  زهد  وقد 
الرسحل، وأعلن انفصلله عن قحمه )آل فتلة( عندمل خطبحا بنلته الخمسة فأبى 
أن مزوجهن لهم، بل أعطلهن الى مشلهير السلدة العلحمين كآل السيد عسكر في 
الحيرة وآل الشرع في الدمحانية وآل الخلقلني في النجف والحلة، وأفهم قحمه أنه 
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لا متعلون معهم بعد اليحم في أداء الدملا وقبضهل.

ولداُ في النجف في النصف من شعبلن علم 1330هـ من أبحمن عربيين 
ونشأا على والدي، فقد تحلى تربيتي وتحجيهي وبعد أن علمني بنفسه القراءة 
والكتلبة الزمني مصلحبته للمجللس والأندمة ولزملرة العتبلا ايقدسة، وكنت 
أحفظ على ظهر غيب مل يحفظه من الأدعية والأوراد والزملراا حتى علق في 
ذهني للآن دعلء كميل والجلمعة، وقسمًا كبيراً من دعلء أبي حمزة الثمالي، وأتذكر 
إن أول من ألزمني بللتلمذة عليه في النوح هح الشيخ عزمز الغرمبلوي، فقد قرأا 
عليه الأجرومية وأتممتهل على شلب تحفي في حينه هح الشيخ محمد طه مظفر، ثم 
أحللني في دراسة القطر على ايرححم الشيخ هلدي الحلي وصدمقه الشيخ محمد 
علي الحلي، وبعد أن ترعرعت صرا أختلف على دار خللي الحجة الشيخ حسن 
الخلقلني، وأرصد أوقلته وأمكث في بيته كما كنت أعيش في الطفحلة مع والدي 
الشيخ علي، ولهذا السبب وغيره شملتني النسبة الى خلقلن وعرفني الحسط بهل.

وابن  البكلء  جلسم  السيد  ايرححم  منهم  جملعة  على  الألفية  قرأا  ولقد 
)مغني  وقرأا  الشبيري  طلهر  محمد  والشيخ  الجصلني  محسن  الشيخ  خللتي 
على  والشمسية  والحلشية  البصري  الأمير  عبد  الشيخ  ايرححم  على  اللبيب( 
الشبيري  على  ايطحل  مختصر  وقرأا  الفرطحسي  الزهرة  عبد  الشيخ  ايرححم 
الشيخ  العلامتين  على  الأصحل  ومعللم  الحلي،  حمحد  السيد  بن  هلدي  والسيد 
عبلس ايظفر والسيد حسن الحكيم، وقرأا شطراً من الكفلمة على الشيخ محمد 
جحاد الجزائري كما قرأا من كتب الفقه كتلب الشرامع واللمعتين وقسمًا من 
ايكلسب على العلامتين ايرححمين السيد حمحد الحلي والسيد محمد علي الصلمغ، 
الغطلء في  أكثر من ست سنحاا على الإملم كلشف  وحضرا بوث الخلرج 
الصون الحيدري صيفلً، وفي مقبرة الإملم الشيرازي شتلءاً، كما صوبت هذا 
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الإملم منذ النشأة واستفدا منه ومن مكتبته كثيراً، ولم أختلف معه الى سلعة 
وفلته قدس الله روحه، وقد تجلوز عددهم الألحف وقد رأمت الصون الحيدري 
وقد ملئت برجلل الدمن وايعممين كما كلن الجلمع الهندي من الصبح الى ايسلء 
مسمع دوي ايولظرمن وايدرسين فيه من مكلن بعيد، ولاحظت كتلًا وحلقلا 
انتشرا كللنجحم وهي لا تهدأ من البوحث في مختلف الفنحن والعلحم ويست 

نشلطلً فكرملً وعلميلً.

النجف  اييدان وفي  فنزلت  بللصولفة  أن اشتغل  وفي علم 1946م رأمت 
البيلن قصة: أني كنت ممن مقرأ جرمدة  مجلتلن وجرمدة، وكلن لإصداري مجلة 
وقد  وخلقه،  دمنه  في  متهم  للصوف  القلرئ  كلن  وقت  في  العراقية  النهضة 
أورثت هذه النظرة في قلبي كبتلً وولدا أمنية لإصدار صويفة في بلد متودى 
إصدار مثل هذا اللحن، وكلن الذي هح في مثل سلحكي الروحي ومحلفظته القحمة 

مبتعد عن قرائتهل علنلً غير أني كنت أقرؤهل في الصوف علنلً«.

موؤلفات علي الخاقاني وتحقيقاته:
)1( شعراء الغري أو )النجفيلا( - 12ج

)2( شعراء الحلة أو )البلبليلا(.
)3( شعراء بغداد.

)4( ثمرة العلرفين في سيرة العلماء الربلنيين.
)5( أبطلل القرون الهجرمة - ثلاث مجلداا.

)6( دليل الآثلر ايخطحطة في العراق.
)7( محشولا منسية.

)8( وحي البيلن.
)9( تلرمخ الصولفة النجفية.
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)10( شلعر الشعب محمد صللح بور العلحم.
)11( مخطحطلا ايكتبة العبلسية في البصرة )ج2-1(.

)12( فنحن الأدب الشعبي )12 حلقة(.
)13( الأدب اينسي في العراق.

)14( شعراء البصرة )16ج(
)15( شعراء الحسين أو )أدب الطف( - )ج4-1(.

)16( شعراء كربلاء أو )الحلئرملا(.
)17( مستدرك شعراء الحلة.

)18( أدب العراق في القرون ايظلمة.
)19( الأغلني وايغنيلا في بغداد.

)20( تلرمخ البورمن قدممًا وحدمثلً )ج2-1(.
)21( تلرمخ الأسرة ايللكة في العراق )ج2-1(.

)22( جحاد الشبيبي أو أعلام مدرسة النجف: حيلته وشعره ونثره.
)23( دمحان الشيخ محمد رضل النوحي.

)24( شعراء ايحصل )ج10-1(.
)25( شعراء واسط )ج6-1(.

)26( وفيلا الرجلل أو ححادث السنين )ج6-1(.
)27( رحلتي الى الخليج.

)28( الكحمت ملضيهل وحلضرهل.
)29( معجم ايطبحعلا العراقية.
)30( النجف بين الأمس واليحم.

)31( أخبلر الحمقى وايغفلين )تحقيق(.
)32( استقصلء النظر في القضلء والقدر )تحقيق(.

)33( إنقلذ البشر )تحقيق(.
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)34( دمحان السيد حيدر الحلي )تحقيق(.
)35( دمحان صللح التميمي )تحقيق(.

)36( نهلمة الأرب في أنسلب العرب )تحقيق(.
)37( محمد القزومني شلعر الفكلهة )مخطحط(.

)38( محمد سعيد الحبحبي )مخطحط(.
)39( محمد حسين كبة )مخطحط(.

)40( عبد ايطلب الحلي )مخطحط(.
)41( عبد الغفلر الأخرس )مخطحط(.

)42( الأدب في مجلري كلام العرب )مخطحط(.
)43( دمحان الشيخ محمد علي الأعسم )مخطحط(.

)44( دمحان الشيخ عبد الحسين الأعسم )تحقيق(.
)45( دمحان الشيخ عبلس ملا علي )تحقيق(.

)46( حدمقة الزوراء في سيرة الحزراء )تحقيق(.



المخَطُوط العربي... الن�شاأة والتطور

محمد عبد الفتاح ال�سـروري
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زاملت  التي  ايراحل  هي  ومل  تطحر؟  وكيف  العربي  ايخطحط  نشأ  كيف 
في  الفنحن  ــحاع  وأن ألــحان  هي  ومل  للهجرة؟  الأولى  القرون  خلال  صنلعته 

ايخطحط العربي؟ وكيف متم إعداد ايخطحط؟

الستلر  )عبد  الدكتحر  البلحث  طرحهل  التي  الأسئلة  هي  السلبقة  الأسئلة 
على  الحلئز  الكتلب  وهح  العربي(  )ايخطحط  حدمثنل  محل  كتلبه  في  الحلحجي( 

جلئزة ايلك فيصل للدراسلا الإسلامية لعلم 1998م.

ايخطحط العربي في تعرمف البلحث هح الكتلب ايخطحط بخط عربي سحاء 
أكلن في شكلِ صوف ضُمّ بعضهل الى بعض في شكل دفلتر، أو كرارمس، وبهذا 
فإن كُلّا من الرسلئل والعهحد وايحاثيق والصكحك والنقحش تخرج عن حدود 

البوث.

متعرض الكلتب في بدامة بوثه الى أدواا الكتلبة العربية حيث إن في عصـر 
البداوة كلنت ايحاد التي مُكتب عليهل مشتقة من صميم البيئة الصوراومة التي 

معيش فيهل العرب ولهذا كلن العرب قدممًا مكتبحن على:

1- العسب والكرانيف: والعسب جمع عسـيب وهي السعفة أو جرمدة النخل 
الكرانيف فجمع كرنلفة وهي أصل  أمل  مبحسهل ونزع الخحص منهل،  بعد 

السعفة الغليظ ايلتزق بجذع النخلة.
2- الأكتاف والأضلاع: وهي عظلم أكتلف الإبل والغنم وأضلاعهل.

3- اللِّخاف: وهي الحجلرة البيض الرقلق.
4- الرق والأديم والقُضـيم: وجميعهل أنحاع جلحد فللرق هح مل مرقق من الجلد 
ليكتب فيه والأدمم هح الجلد الأحمر أو ايدبحغ والقضـيم هح الجلد الأبيض.
لفظ  وهح  مهرق  ومفردهل  القماش  من  البيضلء  الصوف  وهي  المهارق:   -5

فلرسـي مُعرب.



19 ايَخطُحط العربي... النشأة والتطحر خ محمد السروري

تلك هي ايحاد التي كلن العرب مستخدمحنهل قبل الإسلام قد ذكروهل في 
بعض أشعلرهم مثل قحل ايرقش الأكبر:

ــما ــحم ك ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــر والـ ــ ــف ــ ــمالــــــــــدار ق ــلَـ قَـ الأدمــــــــم  ــر  ــهـ ظـ في  ــــــش  رقَّ

وصولبته   الله رسحل  عهدِ  على  استعملت  التي  الخلملا  نفس  وهي 
والقضم  والعُسب  )والــقــرآن  قبُضَ   الرسحل أن  الزهري  حدمث  ففي 

والكرانيف(...

جدمدتين  ملدتين  على  متعرفحا  أن  للعرب  أتيح  يصـر  العرب  فتح  ومع 
تحت  مندرج  أن  ممكن  والقبلطي  والقبلطي،  البردي  وهمل  للكتلبة  صللحتين 
)ايهلرق( السلبق ذكرهل على اعتبلر أنهل نحع من أنحاع النسـيج وإن كلنت تنفرد 
بخصلئِصهل وسِماتهل التي تميزهل عن غيرهل من الأنسجة وتجعلهل أهلًا لأن مُطلق 

عليهل العرب تلك التسمية ايميزة عن كل نسـيج ٍ سحاهل.

بللكتلبة  خَطت  ولهذا  مسـيراً،  عليهل  الحصحل  فكلن  البردي  أوراق  أمل 
مُكلتبلا  أكثر  بللعربية خُطى واسعة على طرمق الانتشلر والذمحع وأصبوت 
الأمحمين على البردي والقبلطي وكلنت أوراق البردي تُصنع على هيئة لفلئف 

وكلن طحل الحاحدة منهل ثلاثين ذراعلً وأكثر أمل عرضهل فيبلغ شِبراً.

وفي العصـر العبلسـي ظهر الحرق كمُنلفسٍ للبردي رغم أن العرب عرفحا 
الحرق واستحردوه واستعملحه في الكتلبة لكنه لم منتشـر بينهم إلّا بعد أن صنعحه 
صنلعة  بدأا  وقد  العبلسي،  هــلرون  زمن  في  وذلك  أرضهم  وعلى  بأمديهم 
الحرق تدخل دنيل العرب إثر انتصلر الجيحش الإسلامية بقيلدة زملد بن صللح 
الصـين  ملك  منلصـر  كلن  الذي  فرغلنة  إخشـيد  على  سمرقند  حلكم  الحلرثي 
ايسلمحن إلى سمرقند ومعهم عشـرون ألف  فقد علد  سنة )133هـ-751م( 
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أسـير بينهم صـينيحن ممن معرفحن صنلعة الحرق، وعلى أكتلف هؤلاء الأسـرى 
قلمت صنلعة الحرق في سمرقند ومل لبثت أن انتقلت الى العرب وهكذا نرى أن 
العرب قد صنعحا الحرق منذ أواخر القرن الثلني الهجري، ولعلّ لفظ )الكلغد( 
الذي كلن العرب مطلقحنه في أول أمرهم على الحرق لفظلً صـينيلً دخل مُعجمنل 
كتلبه  فيليب حتَّي في  الى ذلك  مذهب  الفلرسـية، كما  اللغة  اللغحي عن طرمق 
)تلرمخ العرب( وبظهحر صنلعة الحرق في آفلق الحيلة العربية، مدخل ايخطحط 
العربي مرحلة جدمدة من مراحل نمحه وتطحره وهي مرحلة خصبة تمتلز بكثرة 

الإنتلج ووفرته وسهحلة تداوله بين القلرئين.

أمل ايحاد التي كلن العرب مكتبحن بهل مخطحطلتهم فقد تطحرا وتغيرا مع 
حلدة  آلاا  مستخدمحن  العرب  كلن  الأقلام  فقبل  ايجتمع،  وظروف  الزملن 
السكين  استعلضحا عن  وربما  الرحلل  أو على  الحجلرة  كلماتهم في  بهل  منقشحن 
بلستعمال محاد أخرى للكتلبة، ومع ذلك فللبلحث لا مشك في أن العرب قد 
ألسنة  على  يجري  القلم  فلفظ  الجلهلي،  العصـر  منذ  بهل  وكتبحا  الأقلام  عرفحا 

شعراء هذا العصـر مثل قحل عَدِي بن زمد:

ــن آمـــلتهـــل ــ ــل تُــــبــــين الــــعــــين مـ ــ ــممـ ــل ــق ــل خـــــطِّ ال ــثـ غــــير نُــــــــؤْى مـ

إفراداً وجمعلً فللله سبولنه وتعللى مقحل:  القلم  الكرمم محرد لفظ  والقرآن 
ـمَ فِ الأرَْضِ مِنْ  ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ )القلم: 1(، ومقحل أمضلً: ﴿وَلَوْ أَنَّ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلمَِتُ الله إنَِّ الله عَزِيزٌ  شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ
اليراع وكلنت الأقلام  القلم لفظ  حَكيِمٌ﴾ )لقمان: 27(، وكلنحا مطلقحن على 

الأولى تصنع من السعف أو الغلب أو القصب.

وإذا تركنل الأقلام الى ايداد والدويّ وجدنل إن ايداد في الأصل )كل شيء 
الشيء تحبيراً  قَحلهم حبـَّرا  لتوسـينهِ الخط، ومن  حِبراً  به( وسمي الحبر  مُمد 
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أي زمنته وحسنته، وكلن ايداد يُجْلَب من الصـين كما كلن مصنع في بلاد العرب 
من الصمغ، وكلن اللحن الأسحد هح اللحن ايفضل وايستوب للوبر يَِل في لحن 
أوضح  الكتلبة في  إظهلر  مسلعد على  تضلدٍ  الصويفة من  ولحن  الأسحد  الحبر 
صحرة مُمكِنة، كما أن صنلعة ايداد الأسحد أمسـر بكثير من صنلعة ايداد ايلحن 
حيث أن اللحن الأسحد لا يحتلج الى أصبلغ أو إلى محادّ كيميلومة لم تكن متحفرة 

في ذاك الزملن.

فيهل  يُجْعَل  التي  »الآنية  وهي:  واحد  بمعنى  فهما  وايوبرة  الدواة  عن  أمل 
الحبر من خزف كلن أو قحارمر«، وهنلك فرق بين الدواة وايوبرة؛ والدواة أعمُّ 
ويّ تصنع من الخشب أو  من ايوبرة وخلال القرون الأولى للإسلام كلنت الدَّ

ايعدن والنولس والحدمد وربما الفُخلر أو ملدة زجلجية.

لتلرمخ  الستلر الحلحجي( في مجمل عرضه  الدكتحر )عبد  البلحث  ح  محضِّ
سلكتهما  رئيسـيلن  طرمقلن  هنلك  كلن  أنه  وتطحره  وصنلعته  العربي  ايخطحط 
ايخطحطلا العربية وصحلاً من ايؤلف الى القلرئ، الطرمق الأول هح طرمق 
وتهذمبهل  ومراجعتهل  كتلبة  مل  ملدة  جمع  على  ايؤلف  معكُف  أن  وهح  التأليف 
وتنقيوهل والإضلفة إليهل ثم يُخرجهل للنلس بعد أن تستحي على صحرة مرتضـيهل 

كما فعل الثعللبي في كتلبه فقه اللغة.

أمل الرافد الثلني أو الطرمق الثلني الذي تدفقت عبره ايخطحطلا العربية هي 
ظلهرة الأمللي وهي ثمار مجللس الإملاء التي انتشـرا في الححاضـر الإسلامية 
خلال القرنين الثللث والرابع الهجرمين والإملاء هح - وكما مستشهد البلحث 
بولجي خليفة -: »أن مقعد عللم وححله تلامذته بليولبر والقراطيس، فيتكلم 
العللِم بما فتح الله سبولنه وتعللى عليه من العلم ومكتُب التلاميذ فيصـير كِتلبلً 
ومسمحنه الإملاء والأمللي، وكذلك كلن السلف من الفقهلء وايودثين وأهل 
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الحدمث  العصـر  بمفهحم  هي  الإملاء  ومجللس  علحمهم«،  في  وغيرهل  العربية 
محلضـراا علمة في فروع ايعرفة التي كلنت تَهُم الجماهير وتشغلهم كللحدمث 
والفقه واللغة والأدب، ولم مكن متصدى للإملاء إلّا من وثق بنفسه ووثق النلس 
ضت مجللس الإملاء عن كتب كثيرة  به وشهدوا له بللعلم والفضل ولقد تَمخََّ

ظهرا بلسم الأمللي أشهرهل أمللي بدمع الزملن الهمذاني ايتحفى سنة 398هـ.

ومأخذنل البلحث بعد ذلك إلى الطرمقة التي كلن ايخطحط مُكتَب ومدَوّن 
م البلحث طرمقة تدومن ايخطحطلا كللتللي: بهل مُقسِّ

�شفحة العنوان:
أول  في  العنحان  صفوة  معرِفحا  لم  العرب  أن  على  ايخطحطلا  أقدم  تدل 
ايخطحط  نهلمة  وفي  ايقدمة  في  مأتي  كلن  العنحان  وإن  الكتب  بصنلعة  عهدهم 
مكتب  مل  على  خحفلً  إمل  بيضلء  الاولى  الصفوة  متركحن  كلنحا  فقد  ذلك  ومع 
فيهل من التعرض للتلحمث والطمس إذ لم يجلد ايخطحط وإمل رغبة منهم في أن 

تستبقى للولي والزخلرف.

بداية المخطوط:
كلن ايخطحط مبدأ علدة بللبسملة تليهل مقدمة للمؤلف مستهلهل بومد الله 
والثنلء عليه والاستعلنة به والصلاة والسلام على رسحله عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم بعدهل منتقل الى ذكر اسم كتلبه ومحضحعه والغرض منه أو الدافع 
أو  أبحابٍ  فيه على  العلمية  ايلدة  ترتيب  متبعه وطرمقة  الذي  تأليفه واينهج  الى 
تلك  أن  ذلك  ومعنى  تأليفه،  في  عليهل  اعتمد  التي  ايصلدر  مذكر  وقد  فصحل 

ايقدمة كلنت تؤدي عدة وظلئف استقلت عن بعضهل البعض فيما بعد وهي:

العنحان، والفهرس، والتقدمم للمحضحع، والتمهيد له، وقلئمة ايراجع.
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ولم مكن عنحان الكتلب الذي مأتي في سـيلق ايُقدمة متميز عن عرض النص 
في أول الأمر بخطة أو بلحن مداده، ثم رأوا بعد ذلك أن مميزوه بلحن مخللف 

يداد الكتلبة فلستعملحا له اللحن الأحمر في أغلب الأحيلن.

عناوين الف�شول والعناوين الجانبية:
في  تكن  فلم  الجلنبية،  والعنلومن  الفصحل  لعنلومن  حصل  نفسه  والشـيء 
أول الأمر تفرق عن بقية النص في نحع الخط ولا في حجمه ولا في لحن مداده 
السطر ثم بدؤوا بعد ذلك يختصحنهل  إلّا أنهل تكتب في وسط  ولم مكن مميزهل 
علدة  ايفضل  الخط  هح  الكحفي  الخط  وكلن  مخللف،  بخط  وربما  أكبر  بوروف 
في مثل تلك الأححال وفي مرحلة تللية تميزا العنلومن بلحنٍ مغلمرٍ للحن ايداد 

الذي كُتب به النص.

الهوامـ�س:
تحيط  بيضلء  مسلحة  متركحن  النسلخحن  كلن  العربي  ايخطحط  نشأة  منذ 
بليسلحة ايكتحبة في الصفوة وكلنت هذه ايسلحة تتنلسب مع حجم الصفوة 

نفسهل فتتسع كلما كبرا الصفوة وتضـيق كلما صغرا.

الت�شطيــر:
مسطرون  كلنحا  أنهم  على  مدل  مل  مدمه  تحت  محجد  لا  أنه  البلحث  مؤكد 
السطحر ومضمنحا عدم  متوكمحا في عد  فيهل حتى  مكتبحا  أن  قبل  الصفولا 
)ايقصحد  ايصلحف  في  ذلك  مفعلحن  كلنحا  أنهم  مرجح  ولكنه  إعحجلجهل 
بليصلحف هنل الصولئف ايسطحرة على اختلاف علحمهل وليس فقط القرآن 
من  غيرهل  في  ومغفلحنه  الكبيرة  الأحجلم  ذواا  الآن(  شلئع  هح  كما  الكرمم 
ايخطحطلا العلدمة، ومُرجح البلحث ذلك لأنه ليس من السهل ضبط الكتلبة 
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في ايسلحلا الكبيرة بدون ميلٍ أو اعحجلج من غير تسطير، وليس هنلك شك 
وكذلك  القدم،  منذ  الكتلبة  سطحر  استحاء  على  يحرصحن  كلنحا  العرب  أن  في 
يحرصحن على أن مكحن هنلك تبلعد مل بين السطحر على نسبة واحدة الى أن مأتي 

فصلٌ فيزداد في ذلك.

علامات الترقيــم:
لم مكن النسلخحن العرب في القرون الأولى للهجرة مستعملحن من علاملا 

الترقيم إلّا نقطة أو مل مقحم مقلمهل كأداة للفصل بين الجمُل.

الختـزال فـي الكتابـة:
لتكررهل في كتب الحدمث  والتودمث  الأخبلر  كلنحا علدة يختزلحن صـيغ 
والتلرمخ على وجه الخصحص، فيكتفحن بكتلبة )أنل( بدلاً من )أخبرنل( و)ثنل( 
أو )نل( بدلاً من )حدثنل( و)قثنل( بدلاً من )قلل حدثنل( ولم تكن صـيغة الصلاة 
والسلام على رسحل الله تختصـر في القرون الأولى وإنما كلن اسمه الشـرمف 
دون  عليه  والسلام  بللصلاة  متبحعلً  أو  والرسللة،  بللنبحة  مقرونلً  إمل  مذكر 

اختصلر.

الت�شويبات والإ�شافات:
وكلن النلسخ إذا أخطأ وتنبه للخطأ في حينه ضـرب عليه )أي شطبه( وكتب 
مراجِعُحن  والطلاب  النسلخين  بعض  كلن  ذلك  جلنب  والى  بعده،  الصحاب 
من  فيهل  وقع  قد  مكحن  أن  عسله  مل  لتصويح  نسخهل  من  الفراغ  بعد  الكتب 
خطأ وسهح أو تكرار، وكلنت الطرمقة ايُثلى للتصويح هي الضـرب على الخطأ 
في  ولاسـيما  مَكْروهلً  كلن  فقط  القشط  أمل  فحقه،  الصحاب  وكتلبة  شطبه  أو 
كتب الحدمث لأن فيه تهمة وجهللة فيما كلن أو كتب ولأن زملنه أكثر فيضـيع، 
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وفعله أخطر فربما مثقب الحرق وأفسد مل منفذ إليه فأضعفهل، وأجحد الضـرب 
)الشطب( أن لا مطمس ايضـروب عليه بل يخط َّ فحقه خطلً جيداً بيّنلً مدُل على 

إبطلله ومقرأ من تحته مل خطَّ عليه.

نهاية المخطــوط:
وكلنت نهلمة ايخطحط تميز علدة بعبلرة تفيد تملمه أو إتبلعه بأجزاء أخرى 
مثل )تم جزء كذا من كتلب كذا ومليه الجزء كذا وأوله كذا( وبعد ذلك مأتي 

اسم النلسخ وتلرمخ نسخه محدداً بلليحم والشهر والسنة.

اأحجام اأوراق المخطوطـات:
ايخطحط  أوراق  تتسلوى  بأن  يهتم  مكن  لم  للهجرة  الأولى  القرون  خلال 
أوراقلً مختلفة الأحجلم، ولعلّ  الحاحد مضم  ايخطحط  كلن  وإنما  في أحجلمهل 
وارتفلع  لقلته  نظراً  النلس  لكثير من  متلحلً  مكن  لم  الحرق  أن  السبب في ذلك 
أسعلره، وبللنسبة لأحجلم ايخطحطلا بصفة علمة فإننل نلاحظ فيما بقي لنل من 
القرون الأولى من الهجرة حجمين متقلربين، أولهما 25 × 18سم  مخطحطلا 

والثلني 18 × 12سم ثم أضـيفت إليهما أحجلم أخرى تتفلوا صغراً وكبراً.

ترقيـم الأوراق وال�شفحـات:
ولم تكن أوراق ايخطحط في أول عهدهل تخضع لأي نحع من الترقيم، ولكي 
لا مضطرب ترتيبهل أو تختلط على القلرئ أو ايُجلِّد فقد كلنحا مكتبحن الكلمة 
الأولى من كل ورقة في ذمل الحرقة التي تسبقهل تحت آخر كلمة من السطر الأخير 
فيهل، ولعل هذا مل مفسـر لنل وجحد التعقيبلا في أواخر الصفولا اليمنى وعدم 
وجحدهل في الصفولا اليسـرى من ايخطحط فلم مكن يخشى على القلرئ أن 
مقع في أي نحع من اللبس أو الخلط بعد الانتهلء من قراءة الصفوة اليسـرى، 
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الحرقة  الى  انتقل  انتهى منه  فإذا  الحرقة ومقرأ مل في ظهرهل،  مقلب  لأنه سحف 
بعد  فيما  تلك الأدلة عرفت  التللية، وهنل لابد من وجحد دليل يهدمه، وكلنت 
بلسم )التعقيبلا( ولم تظهر هذه )التعقيبلا( إلّا بعد القرن الرابع الهجري على 

أرجح التقدمراا.

التمليكـات:
درجَ العرب على تسجيل اسمائهم على مل مملكحن من مخطحطلاٍ ذاكرمن 
تتخذ  التمليكلا  تلك  وكلنت  آخر،  حيٍن  في  وغلفلينه  حينلً  التمليك  تلرمخ 

مكلنهل علدة في الصفوة الأولى من ايخطحط.

الفن في ايخطحطلا  ألحان  البلحث بعد هذه الجزئية إلى عرض  بنل  منتقل 
في  الفن  مظلهر  الحلحجي  الستلر  عبد  الدكتحر  مستعرض  حيث  العربية 

ايخطحطلا العربية في ثلاث صحرٍ رئيسـة:

أولاً: الصحر والرسحم.

ثلنيلً: الحليلا والزخلرف الجمالية.

ثللثلً: التذهيب.

مؤكد البلحث إن هذا الترتيب هح نفسه ايُتبع في صنلعة ايخطحط، فكلنت 
إضلفة الرسحم تأتي أولاً وكلن لابد من أن متأخر التذهيب لأنه ملمس الحُليلا 

والزخلرف وملمس الصحر والرسحم أمضلً.

وفي النهلمة تأتي مرحلة التجليد، ومُعد التجليد أسبق فنحن الكتلب العربي 
بين  ايخطحط  محضع  أن  هي  للتجليد  الأولى  الصحرة  وكلنت  الحجحد...  الى 
نلحية قلعدة ايخطحط،  متبلعدمن من  لححين من الخشب مثقحبين في مكلنين 
به  تخرز  ثم  اللححين  بأحد  مبدأ  النخيل  ليف  من  رفيع  خيط  ثقب  بكل  وممر 
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فيُعقَد، وقد  ايقلبلة  النلحية  اللحح الآخر من  الى  منفذ  صوف ايخطحط حتى 
أخذ العرب هذه الطرمقة البدائية عن الأحبلش، وقد فلخر الأحبلش العرب 

بهذا الأمر.

متضح من سلبق عرضنل لكتلب ايخطحط العربي يؤلفه الدكتحر عبد الستلر 
الحلحجي إن العرب قد عرفحا ايخطحط منذ القدم، وقد أضلف إليهم الإسلام 
تلاقوت  حيث  إمله،  واعتنلقهم  إليه  الشعحب  من  الكثير  دخحل  بعد  الكثير 
التجليد والتذهيب والزخرفة  الفنحن وتجلّى هذا في فنحن  الثقلفلا واختلطت 
للمخطحطلا، ولاتزال ايخطحطلا العربية والإسلامية حتى الآن محل بوثٍ 
ودراسة من كثيٍر من الدارسـين وايتلبعين لشأن الثقلفة العربية والإسلامية نظراً 

يل تمثله ايخطحطلا من مرجعٍ مهم في هذا الشأن.





الأن�شاب العربية حقيقةٌ.. اأم وهم؟

عبد الحكيم الكعبي
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تعحد وجهة النظر العربية، عن أصل العرب وطبقلتهم وأنسلبهم، إلى حقبة 
قدممة من تلريخهم، لا نستطيع تحدمدهل بللضبط؛ لأن ايصلدر التي نستقي منهل 
معلحملتنل عن هذا ايحضحع، متأخرة نسبيلً، فما مقدار الصدق فيهل؟ ومل مقدار 

الحهم؟

كلن العرب قبل ظهحر الإسلام عندهم آراء ونظرملا تشـرح أصلهم وتبين 
نسبهم، وقبل أن نبدأ بشـرح وجهة النظر العربية هذه، يجب أن ننبه إلى أن جميع 
معلحملتنل عن العصحر التي سبقت ظهحر الإسلام مستقلة من مصلدر إسلامية 
ايسلمين  ايؤرخين  وأن  نفسهل،  الححادث  من  طحملة  مدة  بعد  دوّنت  متأخرة 
نظروا إلى الكثير ممل متعلق بعصـر مل قبل الإسلام من خلال إممانهم الجدمد، وربما 
عدلحه بما متفق مع نظرتهم التي اصطبغت بللصبغة الإسلامية، وهكذا لابد لنل 
من التوفظ في استعمالنل ايعلحملا الحاردة في ايصلدر الإسلامية عن عصـر مل 
العرب دخلهل  العربية في أصل  النظر  أن وجهة  قبل الإسلام، هذا فضلًا عن 
التعدمل في زمن الرسحل والعصحر التي تلت، وأخيراً فإن الإسلام ومل دعل 
والتسلوي  عرقهم،  عن  النظر  بقطع  ايسلمين  جميع  بين  الإخلء  فكرة  من  إليه 
بين العرب وغير العرب، قد زعزع الكثير من الأركلن التي كلنت تقحم عليهل 
وجهة النظر العربية في أصل العرب، ولم تعد نظرمة العرق الصلفي ايتودر من 

جد واحد هي الأسلس الذي مقحم عليه ايجتمع.

أمتهم،  أصل  مشـرح  دقيقلً  مفصلًا  نظلملً  العرب  النسّلبحن  وضع  لقد 
وعلى الرغم من كل مل في هذا النظلم من بعض النقلط الضعيفة أو الغلمضة، 
والفجحاا التي لا ممكن سدهل وايتنلقضلا التي لا متم معهل انسجلم النظلم 
لا سـيما بللنسبة للعصحر القدممة من تلرمخ العرب، فإن النظلم بمجمحعه مبدو 
ايختصـين، في  الكثير من غير  لدى  ومقبحلاً  مل في صـيلغته،  حد  إلى  متماسكلً 



31 الأنسلب العربية حقيقةٌ.. أم وهم؟ خ عبد الحكيم الكعبي

كحنهِ  من  النظلم  هذا  قيمة  تأتي  ولا  النلس،  علمة  بين  شـيحعلً  والأكثر  الأقل، 
الذي  الإطلر  كحنه  من  أمضلً  تأتي،  بل  العرب،  الأنسلب  علماء  وضعهل  نظرمة 
انتظم وأثر في الحيلة السـيلسـية والاجتماعية للأمة العربية خلال مراحل تلريخهل 

قبل الإسلام وبعده.

طبقات العرب:
العرب  أن  على  متفقحن  العرب  والنسلبحن  والإخبلرمحن  ــرواة  ال مكلد 

منقسمحن إلى ثلاث طبقلا:

)1( العرب البلئدة.
)2( العرب العلربة.

)3( العرب ايستعربة أو ايتعربة.
والطبقتلن الثلنية والثللثة مطلق عليهما اسم العرب البلقية، ومعنحن بللعرب 
البلئدة الشعحب العربية القدممة التي كلنت تعيش في جزمرة العرب، ثم بلدا 

ودرست أخبلرهم بفعل الكحارث الطبيعية والحروب وعحامل أخرى.

والعرب البلئدة في نظر النسّلبين هم السكلن الأصليحن للجزمرة العربية: علد 
وثمحد وإرم، وجرهم، وطسم وجدمس، التي انقرضت كلهل قبل الإسلام، أمل 
معلحملتنل عن هذه القبلئل فقليلة جداً، ومكتنفهل في أغلب الأحيلن الغمحض، 
وكل مل ممكننل أن نقحله إن هذه القبلئل كلنت قبلئل عربية وتعرف بلسم العرب 
البلئدة، وقد أوقع الله بهذه القبلئل العقلب وأبلدهم؛ لأنهم عصحا أنبيلءهم ولم 

مسـيروا في الطرمق السحي التي أمر بهل الله تعللى.

أمل العرب العلربة فهم الراسخحن في العروبية وكلنحا أول أجيللهل ومنسَبحن 
إلى قوطلن أو مقطلن أو مقطن الذي ورد اسمه في التحراة، وهح قوطلن بن علبر 

ابن شللخ بن أرفخشذ بن سلم بن نحح وكلن محطنهم اليمن.
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وأمل العرب ايستعربة أو ايتعربة فينسبحن إلى عدنلن، بن أدد من ولد نلبت 
بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم، فهم بنح إسماعيل 
ابن إبراهيم أو ايعدمحن من ولد معد بن عدنلن، وقد سمحا بللعرب ايستعربة، 
تعلم  اليمنية  صلهر  فلما  العبرانية،  متكلم  كلن  مكة  نزل  عندمل  إسماعيل  لأن 

العربية.

إن عدنلن، جد عرب الشمال، تكتنف قصة حيلته ظلال تجعلهل أكثر غمحضلً 
من قصة حيلة قوطلن، لذلك كثيراً مل أرجع عرب الشمال نسبهم إلى معد بن 
ابني  وربيعة  وإلى مضـر  نزار،  )أي حفيد عدنلن(  إلى حفيده  أو حتى  عدنلن، 
نزار، ومنتسب الفرعلن الرئيسلن لعرب الشمال، أمل أحفلد الابن الثللث لنزار 
وهح إملد فقد طمس ذكرهم ولم نعد نسمع عنهم منذ قيلم الإسلام، وتحتل قيس 
عيلان - أحد القسمين الكبيرمن اللذمن تنقسم إليهما مضـر - مكلنة كبيرة في 
تلرمخ عرب الشمال لدرجة أن كلمة قيس كلنت تستعمل في كثير من الأحيلن 
هحازن  قبلئل  عيلان  قيس  متبع  وكلن  بكلملهم،  الشمال  عرب  على  للدلالة 
صعصعة  بن  علمر  قبلئل  ومجمحعة  ثقيف  قبلئل  تنتسب  هحازن  وإلى  وسُليم، 
خندف،  أمل  وهلال،  وكلاب  وكعب  وجعدة  وعقيل  قشـير  قبلئلهل  من  التي 
وهي ثلني القسمين اللذمن تنقسم إليهما مضـر فتضم قبلئل هذمل وتميم وكنلنة 
)وقرمش أحد فروع كنلنة(، وعلى الرغم من أن عرب الشمال - بوسب تلك 
الرواملا - لا متمتعحن بدم عربي أصـيل كعرب الجنحب، وإنهم مستعربحن لا 
علربة فإن ظهحر محمد بن عبد الله خلتم الأنبيلء من بينهم )من قرمش( رفع 

مكلنتهم بعد الإسلام وجعلهم في مكلن الصدارة بين القبلئل العربية.

ومجمحعة  تغلب  النمر،  القيس،  عبد  عنزََة،  قبلئل  تحدرا  ربيعة  ومن 
بزمن  قبيلة حنيفة، وقبل ظهحر الإسلام  منهل  كلنت  التي  وائل  بن  بكر  قبلئل 
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غير قصـير - القرن الثللث ييلاد ايسـيح تقرمبلً - هلجرا قبلئل من ربيعة 
ومضـر وبكر من شبه جزمرة العرب، فسكنت بعض قبلئل مضـر قرب الفراا 
سـحرمـل  شــرق  شمـلل   - إليهـم  نسبـة  مضــر  بدمـلر  سميت  التي  الأرض  في 
حـلليـلً - وسكنـت بعض قبلئل ربيعة قرب دجلة في الأرض التي عرفت بلسم 
دملر ربيعة - منطقة ايحصل في العراق - في حين استقرا قبلئل بكر عند منلبع 
والتي  أمضلً،  إليهم  نسبة  بكر  بدملر  اينطقة  فسميت  شمالاً،  والفراا  دجلة 
القبلئل  بعض  وتخلفت  اليحم،  حتى  العربية  وملامحهل  بلسمهل  تحتفظ  ملزالت 
الجبلل  وسُليم في  الطلئف،  قرب  فلستقرا هذمل  ولم تهلجر،  الجزمرة  في شبه 
بينما استقرا تميم وحنيفة وبعض قبلئل علمر بن  التي تقع بين مكة وايدمنة، 

صعصعة في الحسط، وعبد القيس في الشـرق.

شـيحعلً  الأكثر  التقسـيم  هح  مختصـراً،  ــله  أوردن الذي  التقسـيم  هذا  إن 
للعرب  العلربة  العرب  اسم  تعطي  أخرى  تقسـيماا  وهنلك  النسلبين،  بين 
العرب  ثللث مسمي  البلئدة وللذمن تحدروا من نسل قوطلن، وهنلك تقسـيم 
ايتودرمن من نسل قوطلن بلسم العرب ايتعربة وايتودرمن من نسل عدنلن 

بلسم ايستعربة.

ت�شاوؤلت و�شكوك:
مـن  الرغـم  على   - هذا  الأنسلب  نظلم  أن  إلى  حدمثنل  بدء  في  أشـرنل  لقد 
أهميتـه - فيهِ الكثير من نقلط الضعف والغمحض فضلًا عن الفجحاا التي لا 
ممكن سدهل، ذلك أن ايعلحملا النَّسَبيِّة الجلهلية بقيت شفهية يدة طحملة بعد 
ظهحر الإسلام، ثم أخذا تححم ححلهل شكحك وتسلؤلاا كثيرة، وأن بعض 

هذه التسلؤلاا والشكحك تستند إلى الحقلئق الآتية:

بطلانه،  أو  التقسـيم  هذا  صوة  مثبت  مل  العلمية  الأدلــة  من  نملك  لسنل   -
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وهنلك بعض ايعلحملا الثلبتة الصوة التي تتنلقض مع بعض تفلصـيل هذا 
أول  الشمال في  السبئيين كلنحا مسكنحن  أن  مثبت  مل  التقسـيم، فمثلًا: هنلك 
الأمر وهلجروا من شمال الجزمرة واستقروا في الجنحب وأقلمحا مملكتهم في 
اليمن، في حين أن النسلبين العرب مقحلحن إن سبأ هح حفيد قوطلن ووالد 
حمير وكهلان الفرعين الرئيسـين لعرب الجنحب، والشعحب التي علشت في 
كنف الدول التي قلمت في جنحبي الجزمرة - كسبأ ومعين وغيرهمل - كلنت 
تعد كأحفلد لحمير، ولم مكن لهؤلاء الذمن تحدروا من صلب حمير دور مهم 
في الحقبة الإسلامية، بل إن من لعب الدور ايهم في هذا العصـر كلن أحفلد 
الأوس  قبيلتل  الأزد  فروع  ومن  الأزد،  قبلئل  بينهم  من  كلن  الذمن  كهلان 
تعرفلن  قيلم الإسلام  بعد  )مثرب( وأصبوتل  ايدمنة  اللتلن سكنتل  والخزرج 
بلسم الأنصلر، أمل لخم وغسلن وكندة وقبلئل أخرى من نسل كهلان فقد 
استقرا في الحسط وفي الشمال قبل ظهحر الإسلام بمدة طحملة، وهكذا نرى 
أنه في القرن السلدس ومطلع القرن السلبع اييلادمين كلنت قبلئل كثيرة من 

أصل جنحبي تقيم في الشمال.
- إن هذا النظلم مقسم العرب أفقيلً تقسـيمًا ثلاثيلً )علربة - مستعربة - بلئدة( 
ثم مقسمهم عمحدملً إلى أقسلم منفصلة )قبلئل( وهذا معني أن العرب ليسحا 
شعبلً واحداً وإنما جملعلا إنسلنية استمرا خلال العصحر الطحملة محتفظة 
أن  ممكن  لا  القحل  هذا  إن  امتزاج،  أو  تفلعل  دون  ايكحنة،  بعنلصـرهل 
منطبق على عرب الجنحب في اليمن، مثلًا، الذمن أمضحا في حيلة الاستقرار 
والحضلرة مل مزمد على العشـرمن قرنلً، كما لا منطبق ذلك إطلاقلً على عرب 

الشلم والعراق.
أو  قدمم،  ممني  أثر  أو  نقش  أي  ذكراً لأي من عدنلن وقوطلن في  نجد  - لا 

ثمحدي أو صفحي وهي نقحش تعد بعشـراا الألحف.
- إن الشعر العربي قبل الإسلام )الجلهلي( - والذي يحتل فيه التفلخر بللأصل 
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والنسب مكلنة مهمة - لا مذكر إطلاقلً عدنلن ولا قوطلن.
- لح أجرمنل عملية حسلبية بسـيطة لأجداد القبلئل الحاردة في سلاسل النسب 
مثلًا،  سنة(   50( الأعمار  معقحل  معدل  أسلس  على  الإسلام  ظهحر  حتى 
لحجدنل أن أقدمهل لا متجلوز في الحجحد أكثر من )500 سنة(، وهذا - بود 

ذاته - مدعح للشك في صوة تلك الأنسلب.
- إن مل نعرفه من الأنسلب، بشكل فيه بعض التحسع والتفصـيل هح مل متعلق 
تضطرب  ثم  بحضحح  ايعلحملا  وتضعف  الحجلز،  قبلئل  وبعض  بقرمش 

كلما ابتعدنل عن هذا ايركز وخلصة إذا وصلنل إلى اليمن أو العراق.
)العدنلنيين(  بين  جثمانية  فــحارق  وجحد  الأنثروبحلحجيل  علماء  ملاحظ  لم   -

و)القوطلنيين(.
إلى جلنب كل مل ذكرنله، لم مصلنل أي أثر مشـير إلى انقسلم بين العرب في 

حيلة النبي محمد إلى تجمعين رئيسـين.

لم مظهر أي انقسلم من هذا النحع بين العرب في عصـر الخلافة الراشدة.

لم مرد في الرواملا الخلصة بتنظيماا الخليفة الثلني لدمحان العطلء، الذي تم 
ترتيبه على أسلس القرابة من النبي والسلبقة في الإسلام، مل مشـير إلى انقسلم 

أو تمييز بين القوطلنية والعدنلنية.

زمن  في  العربية  الجيحش  تحزمع  في  التقسـيم  هذا  مثل  نشهد  لم  كذلك 
الفتححلا.

أهم مصدر عربي عن  الكرمم، وهح  القرآن  فإن  الشحاهد  وفحق كل هذه 
أن  فيه  مل جلء  مفرق بين عرب قوطلنية وعرب عدنلنية، وكل  لم  الحقبة  تلك 
 وأن إبراهيم ،العرب مرجعحن إلى جد واحد هح إسماعيل بن إبراهيم
ينِ  هح أبح العرب، قلل سبولنه وتعللى: ﴿هُوَ اجْتَبـَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّ
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كُمْ الُمسْلمِيَن﴾ )الحج: 78(. ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّ مِنْ حَرَجٍ مِلَّ

إن الحجة التي استند إليهل دعلة الانقسلم إلى عدنلنية وقوطلنية هي تأصل 
العداء بين الجماعتين في الجلهلية والإسلام، وهي حجة ضعيفة؛ لأنه كلن هنلك 
عداء أمضلً بين القوطلنيين بعضهم بعضلً وبين العدنلنيين بعضهم بعضلً، وكيف 
انقسلملً  العرب إلى قسمين: قوطلنيين وعدنلنيين،  انقسلم  لنل أن نتصحر  يجحز 
بعض  مع  بعضهل  وتتولرب  بينهل  فيما  تتوللف  القبلئل  كلنت  وقد  حقيقيلً، 
بأحلاف قد تكحن مزيجة من قوطلن وعدنلن؟ فإذا كلن الأمر كذلك، وإذا كلن 
العرب قوطلنيين وعدنلنيين بللأصل، فكيف تحللفت جدملة وهي من طي من 
بني شـيبلن وهي من عدنلن يولربة بني عبس؟ وكيف مفسـر تحللف قبلئل ممنية 

مع قبلئل عدنلنية يولربة قبلئل ممنية أو لعقد محللفلا دفلعية هجحمية معهل؟

)قيسـية  أو  إلى عدنلنيين وقوطلنيين  العرب  تقسـيم  إن  القحل  إلى  وننتهي 
الحزبي،  النزاع  إبلن  الأمــحي،  العصـر  في  عرف  أحيلنلً،  مسمى  كما  وممنية(، 
الكتلب  أهل  إلى  النسلبين  ورجحع  الأنسلب،  في  التحراة  نظرمة  شـيحع  وبعد 
الانقسلم  إن  إذ   - الله  العلامة جحاد علي رحمه  ذلك  مؤكد  كما   - منهم  للأخذ 
ايذكحر لم مظهر في العصـر الإسلامي السلبق لظهحره في زمن مروان بن الحكم 

)64-65هـخ683-684م(.

ايصدر: مجلة العربي، ملرس - 2005م.



الو�شف المادي للمخطوطات

الدكتور اأيمن فوؤاد �سيد
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بوث  على  الآن  حتى  العربية  بليخطحطلا  الخلصة  الدراسلا  اقتصرا 
أمل  علمية.  ملدة  من  تقدمه  يل  الفيلحلحجية  والدراسة  ايخطحطلا  هذه  متحن 
الجلنب ايلدي للكتلب ايخطحط بلعتبلره وثيقة أثرمة حضلرمة فلم ملق بعد مل 

منلسبه من عنلمة واهتمام.

ونشأ علم الكحدمكحلحجيل Codicologic لدراسة كل أثر لا مرتبط بللنص 
ايلدمة  العنلصر  بدراسة  معنى  إنه  أي  ايؤلف،  كتبه  الذي  للكتلب  الأسلسي 
التجليد،   - التذهيب   - وايداد  الحبر   - الحرق  في:  متمثلة  ايخطحط  للكتلب 
وأمضلً حجم الكراسة، والترقيم والتعقيبلا، وكل مل دون على صفوة الغلاف 
)الظهرمة( من سماعلا وقراءاا وإجلزاا ومنلولاا ومقلبلاا وبلاغلا 
آخر  في  مسجل  ومل  ووفيلا،  وتقييداا  وتملكلا  ومطللعلا  ومعلرضلا 
النلسخ  اسم  ايتن( من  Colophon )حرد  بللكحلحفحن  معرف  مل  الكتلب في 
الذي  ايصدر  معرفة  وكذلك  عنهل،  اينقحل  والنسخة  ومكلنه  النسخ  وتلرمخ 
النسخة من أختلم، ومل  إليهل، ومل على  التي آلت  النسخة، والجهة  جلءا منه 
.Ex-libris شلبه ذلك، وقد أطلق الأوربيحن على كل ذلك اسم خحارج الكتلب

العللم  في  ايخطحط  الكتلب  عصر  أن  عرفنل  إذا  الدراسة  هذه  أهمية  وتبدو 
في  الكتب  طبلعة  تكتسب  فلم  قرمب،  وقت  حتى  استمر  والإسلامي  العربي 
التلسع عشر. كما أن أعمالاً  العللم العربي والإسلامي أهمية إلّا مع بدامة القرن 
مثل كتلب كلرل بروكلمان »تلرمخ الأدب العربي« وكتلب فؤاد سزجين »تلرمخ 
مؤلفيهل  اهتمام  متركز  الأيلنية،  بلللغة  الأصل  في  كتبت  التي  العربي«  التراث 
فيهل  نجد  ولا  الزمني،  والتسلسل  للمحضحعلا  وفقلًً  الكتب  تصنيف  على 
مقدملا أو فصحلاً مستقلة تتنلول الشكل ايلدي للمخطحطلا ايدروسة أو 
أدواا الكتلبة وايحاد ايستخدمة فيهل أو وصف الأسلليب الخطية أو الأشكلل 
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الزخرفية.

كذلك فإن فهلرس ايخطحطلا العربية، سحاء في أوربل أم في البلاد العربية، 
تتعرض  أنهل لا  كما  للمخطحط،  ايلدي  الشكل  إلى  إشلرة  مل تحتحي على  نلدراً 
إطلاقلً لتحارمخ ايجمحعلا وتكحنهل وخحاصهل ايميزة، ونبذ عن حيلة جلمعي 

هذه ايخطحطلا.

 corpus وعلى ذلك فإنه مل زال أملمنل وقت طحمل قبل أن نمتلك مدونلا
تعرفنل بــ:

.Autographes ايخطحطلا التي بخطحط مؤلفيهل -
.Apographes ايخطحطلا اينقحلة عن نسخة ايؤلف -

- ايخطحطلا ايؤرخة.
- ايخطحطلا التي بخطحط العلماء.
.Uniques ايخطحطلا الححيدة -

- ايخطحطلا ايكتحبة على الرق.
- ايخطحطلا ايكتحبة على الكلغد.

- ايخطحطلا الخزائنية.
- ايخطحطلا ايصحرة )ايزمنة(.

- ايخطحطلا ايحقحفة.
- أسماء النسلخ وايخطحطلا التي نسخحهل.

- أسماء ملاك ايخطحطلا وأصولب ايجمحعلا.
دراسة  دراستهل  في  كبيراً  حظلً  ايكتبلا  بعض  مخطحطلا  وَجــدَا  وقد 
والأنلضحل  إستلنبحل  مكتبلا  مخطحطلا  الأخص  وعلى  كحدمكحلحجية، 
ومخطحطلا مكتبة شيستر بيتي ومخطحطلا ايكتبة الحطنية في بلرمس، بفضل 
جهحد علماء من أمثلل رمشر Reacher ورمتر Ritter وآربري Arberry وفلمدا 
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التي تححي  ايكتبلا الشرقية  العدمد من  التحالي، ومل زالت هنلك  Vajda على 
تدرس  لم  الكبيرة  ايلدمة  القيمة  ذاا  القدممة  ايخطحطلا  من  مهمًا  رصيداً 
ايصرمة،  الكتب  دار  مخطحطلا  الأخص  وعلى  كحدمكحلحجية،  دراسة  بعد 
الظلهرمة بدمشق،  ايكتبة  بللقلهرة، ومخطحطلا  ايكتبة الأزهرمة  ومخطحطلا 

ومخطحطلا الخزانة العلمة بللربلط، ومخطحطلا مكتبة الجلمع الكبير بصنعلء.

الدراسلا  من  النحع  هذا  تقدم  على  تسلعد  التي  الأعمال  أهم  من  ولعلّ 
الأصل  طبق  مصحرة  نــماذج  على  تحتحي   Albums )ألبحملا(  إخــراج  هح 
والصفولا  )الظهرمة(  ايخطحطلا  لهذه  الأولى  للصفولا   Facsimile

الأخيرة لهل )الغلشية(، وهي علدة الصفولا التي تحتحي على خحارج الكتلب 
Ex-libris لتسلعد البلحثين على دراسة هذه الظلهرة.

الأركان المادية للمخطوط:
تتمثل الأركلن الأسلسية للمخطحط العربي كما حددهل القدملء في: الكلغد 

)الحرق( وايداد )الحبر( والقلم )الخط(، والتجليد )التسفير(.

ومن الغرمب أن كل ايؤلفلا التي وصلت إلينل عن صنلعة الكتلب العربي 
ايخطحط كتبت كلهل في بلاد ايغرب والأندلس، فرغم أن حرفة »الحراقة« وهي 
الحرفة ايختصة بإنتلج وتحزمع الكتلب العربي قد لعبت دوراً مهمًا في الحضلرة 
بكيفية  إلينل أدب مشرقي معرف  فإنه لم مصل  العبلسي،  العصر  الإسلامية منذ 
صنلعة الكتلب ايخطحط، وربما تكشف لنل الأملم عن وجحد مثل هذا الأدب 

في الخزائن غير ايفهرسة.

ومعد كتلب »عمدة الكتلب وعدة ذوي الألبلب« الذي ألف على الأرجح 
للأمير الصنهلجي تميم بن ايعز بن بلدمس - أشمل مل وضع في صنلعة الكتلب 
ايخطحط، فقد تنلول فيه مؤلفه ايجهحل بتحازن وإيجلز انتخلب الأقلام الجيدة 
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وبريهل على أجنلس الخطحط، وصفة الدواة واختيلر آلاتهل، وعمل أجنلس ايداد 
بللذهب  الليق، وتلحمن الأصبلغ وخلطهل، والكتلبة  ايلحنة، وعمل  والأحبلر 
والفضة، وعمل مل تموى به الكتلبة، وإلصلق الذهب والفضة وصفة مصلقله 

وصقله، وعمل الكلغد وسقيه وتعتيقه، والجلد والتجليد وجميع آلاته.

وبعد تصنيف هذا الكتلب بنوح قرن ونصف، صنف ايلك اليمني ايظفر 
محسف بن عمر بن علي الرسحلي )ايتحفى سنة 694هـخ1294م( كتلب »ايخترع 
في فنحن من الصنع«، استحعب فيه الأبحاب العشرة الأولى من كتلب »العمدة« 

استيعلبلً حرفيلً وبشيء من الانتقلء.

وإضلفة إلى هذمن الكتلبين فإن هنلك أدبلً محدوداً وصل إلينل معرف بصنلعة 
»الأزهلر  كتلب  أهمهل:  لعل  والتجليد  التزومق  وأسلليب  والألــحان  الأحبلر 
ايراكشي  عمران  بن  ميمحن  بن  محمد  مدعى  مغربي  يؤلف  الأحبلر«  عمل  في 
سنة  ايستنصرمة  ايدرسة  في  بغداد  في  إقلمته  أثنلء  في  كتلبه  ألف  الحميري، 
649هـخ1251م، وكتلب »تحف الخحاص في طُرف الخحاص« لأبي بكر محمد 
ابن محمد بن إدرمس بن مللك القضلعي، ايعروف بللقللحسي وهح أندلسي من 
لغــحي  Estepona )607-707هـخ1210-1307م( وعللم  أهل إسطلبحنة 
اشتهر بوفظ كتلب سيبحمه، وكلن حجة في العروض والقحافي، وقد نحه لسلن 
الدمن بن الخطيب بهذا الكتلب، وقلل: إنه »رفع للحزمر ابن الحكيم ]أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي[ كتلبلً في الخحاص وصنعة الأمدة وقلع 
طبع الثيلب غرمبلً في معنله«. كما تحتفظ دار الكتب ايصرمة بــ »رسللة في صنلعة 

الأحبلر« مجهحلة ايؤلف تحت رقم 14 صنلعة تيمحر.

وفي مل يخص التجليد أو التسفير فقد وصل إلينل بعض ايؤلفلا ذاا القيمة 
على ندرتهل، أقدمهل كتلب »التيسير في صنلعة التسفير« للفقيه بكر بن إبراهيم 
صنلعة  في  السفير  »تدبير  وأرجحزة  628هـــخ1231م،  سنة  ايتحفى  الإشبيلي، 
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القرن  في  علش  حُميدة،  أبي  ابن  أو  حَميدة،  أبي  ابن  مدعى  الشخص  التسفير« 
العبلس  أبح  كتبهل  التي  الرسللة  ثم  اييلادي،  عشر  الخلمس  الهجريخ  التلسع 
وحل  التسفير  صنلعة  عن  1616م،  1029هـخ  سنة  السفيلني  محمد  بن  أحمد 

الذهب.

القرن  أوائل  )في  القلقشندي  أفرده  الذي  ايهم  الفصل  ذلك  إلى  مضلف 
التلسع الهجريخ الخلمس عشر اييلادي( للودمث عن آلاا الخط ومبلرمه، 
وصنعتهما،  والحبر  وايداد  وبرمه،  والقلم  الدواة  عليهل  تشتمل  التي  والآلاا 

ولـِـيَق الافتتلحلا، ومل مكتب فيه من قراطيس وورق.

الركن الأول: الورق )البردي والرق والكاغد(:
مصرمة  صنلعة  الإسلامية  الدولة  في  )الـــبردي(  ــحرق  ال صنلعة  ظلت 
الحرق  أخذ  حتى  للهجرة  الثلني  القرن  وأوائــل  الأول  القرن  طحال  خللصة 
الصيني)الكلغد( مكلنه إلى جلنبه. واستخدم الحرق )الكلغد( في مصر بطرمقة 
منلفسلً  معتبر  لم  ولكنه  اييلادي،  التلسع  الهجريخ  الثللث  القرن  في  متقطعة 
اييلادي عندمل  الحلدي عشر  الهجريخ  الخلمس  القرن  أواسط  للبردي، حتى 

حل محل البردي وبدأا مطلبع الحرق في الظهحر، وتحقف إنتلج البردي. 

الحدمث  في  »الجلمع  كتلب  من  جزء   Papyrs الــبردي  على  إلينل  ووصل 
علم  عنه  كُشف  ـــخ812م(  197ه سنة  )ايتحفی  وهب  بن  الله  لعبد  النبحي« 
1922 في حفلئر كلن يجريهل ايعهد العلمي الفرنسي للآثلر الشرقية بللقلهرة في 
إدفح بصعيد مصر، وهح اليحم محفحظ في دار الكتب ايصرمة تحت رقم 2123 
الإداري  الطلبع  ذاا  واللفلئف  الأوراق  من  الآلاف  إلى  بللإضلفة  حدمث، 

والشخصي.

ـق  مُرقَّ مل  وهح   -  Parchemin ق  الرَّ كلن   Papyrus البردي  جلنب  وإلى 
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بشكل  )الكلغد(  الحرق  ظهحر  وقت  حتی  مشغل   - فيه  ليكتب  الجلحد  من 
مطلق مكلنلًً متميزاً في صنلعة الكتلب العربي ايخطحط. ونظراً لندرة الرقحق 
وغلاء ثمنهل كلن يجدد استعمالهل »بللطلس« وإعلدة الكتلبة عليهل أكثر من مرة، 
ايخطحط على  الكتلب  وتشتمل كتب صنلعة  ذلك.  من  نماذج  إلينل  ووصلت 

بلب مخصص لعمل مل تموى به الرقحق.

ايغرب الإسلامي متأخراً حيث ظل  الحرق في  التوحل لاستخدام  وجلء 
الرق هح ايلدة ايستخدمة في الكتلبة حتى القرن الخلمس الهجريخ الحلدي عشر 
الرق  تكتب على  قرمب  ايغربية ظلت حتى وقت  ايصلحف  إن  بل  اييلادي، 

طلبلً لطحل البقلء.

بعد  الظهحر  papier fligrane في  ايلئية  العلامة  الحرق الأوربي ذو  وبدأ 
علم 1550، واستخدم في كتلبة ايخطحطلا العربية بعد ذلك بحقت قرمب.

الركن الثاني: الحبر والمداد:
والركن الثلني من الأركلن ايلدمة للكتلب العربي ايخطحط هح الحبر وايداد. 
 Noix الذي استخدم العرب طرقلً كثيرة في تركيبه استخدمحا في أغلبهل: العفص

de galle والزاج Vitriol والصمغ Gomme Arabique وايلء العذب.

وكلن بعضهم مستغني عن الصمغ اكتفلء بتألق السحاد وثبلته غير محتلج إلى 
مل مشده إلى الحرق أو الرق.

الركن الثالث: �شناعة التجليد )الت�شفير(:
تعد صنلعة التجليد )التسفير( هي الصنلعة ايتممة للجهد وايولفظة على 
حصيلة الفكر والحلفظة لأوراق الكتلب من التلف، والتي تهتم كذلك بللعنلمة 
بمظهر الكتلب الخلرجي، ليتلاءم مع قيمته ومحتحملته، وتظهر آثلر هذه الصنلعة 
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الفنية على الخصحص في مل وصل إلينل من مصلحف كرممة ورَبْعلا شرمفة.

وتعتمد هذه الصنلعة على تحظيف بعض ايحاد ايفردة مثل: الجلد والحرمر 
والحرق ايلبَّد والخشب والخيط والغراء، بللإضلفة إلى حرفية الصلنع في الحبك 

والقص والحشم والرشم وغير ذلك.

الركن الرابع: الخط:
لا مُعنى دارس ايخطحطلا بوركلا إصلاح الكتلبة وتطحر الخط العربي 
ايصلحف  كتلبة  في  الأخص  على  استخدم  والذي  خلصة  بصفة  منه  د  وايجحَّ
وملقحا  البحاب،  وابن  مقلة،  )ابن  الصغيرة  والرسلئل  والدواومن  والربعلا 
ايستعصمي، وابن الححيد، وحمد الله بن الأملسي، والحلفظ عثمان(، وإنما يهتم 
والذي  الحراقي«  »الخط  بغداد  في  الحراقحن  عليه  أطلق  الذي  ايوقق  بللخط 
استخدمحه في نسخ الكتب، فقد نشأا عملية تطحمر خط كتلبة الكتب مع نشأة 
حركة التأليف والترجمة ومع إنشلء خزائن الكتب الكبرى، والتي كلنت تزود 
عن طرمق وحيد هح النسخ، فبدأا حرفة الحراقة لاستنسلخ الكتب بللأجرة 
وهي حرفة تفرض على صلحبهل أن مكحن مليح الخط صويح الضبط واسع 
القرنين  الحراقي في  بليوقق  ايعروف  الحراقحن الخط  العلم، وقد طحر هؤلاء 
الثللث والرابع متأثرمن بوركلا إصلاح الكتلبة التي تمت على أمدي كل من 

ابن مقلة وابن البحاب، واكتملت على مد ملقحا ايستعصمي.
***

وإذا كلنت هذه هي الأركلن ايلدمة الأسلسية للمخطحط العربي فإن علم 
ايخطحطلا متطلب كذلك - استكمالاً للحصف ايلدي للمخطحط - الاهتمام 
بذكر حلل ايخطحط إذا كلن مسحدة أو مبيضة للكتلب، فرغم أننل نملك عدداً 
غير قليل من ايؤلفلا التي كتبت بخطحط مؤلفيهل فإنه نلدراً مل وصلت إلينل 
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مسحداا ايؤلفين، ومل وصل إلينل من هذه ايسحداا وضح لنل منهج علمائنل 
ايسحداا حذف  القدملء وطرمقتهم في تصنيف مؤلفلتهم، فعلدة مل محجد في 
وكشط وشطب ومحح كثير وإضلفلا عدمدة ومطحلة على هحامش الصفولا، 
وفي طيلراا متفلوتة الأحجلم بين أوراق الكتلب، وتعدمل لبعض النصحص 
وإشلرة بنقلهل عند التبييض إلى مكلن آخر أليق بهل، والتنبيه على استكمال نقل 
بعض الشحاهد أو ضرورة الرجحع إلى مصلدر أخرى تعرف عليهل ايؤلف بعد 

كتلبته للمسحدة.

ومنمنماا.  وتصلومر  تزاومق  من  ايخطحطلا  على  مل  دراســة  وكذلك 
النوع  إلى نحعين أسلسيين:  تنقسم  العربية  ايخطحطلا  اينمنمة في  فللتصلومر 
ودمنة،  كليلة  )وأهمهل  الأدبية  الكتب  تــزوق  التي  التصلومر  مشمل  الأول 
ومقلملا الحرمري، والحيحان للجلحظ، ودعحة الأطبلء لابن بطلان، والأغلني 
الكتب في أطر مل عرف  الفرج الأصفهلني( وتدخل أغلب تصلومر هذه  لأبي 
بلسم مدرسة بغداد في التصحمر الإسلامي، ثم ايدرسة ايملحكية. والنوع الثاني 
مشمل التصلومر التي تحضح نصحص الكتب العلمية والجغرافية وكتب الفنحن 

الحربية.

تعرفنل  إذ  مهمة  ملدمة  قيمة  تمثل  ايؤرخة  العربية  ايخطحطلا  لأن  ونظراً 
العلمي  الحسط  تفهم  على  مسلعد  ممل  ايخطحط  فيه  كتب  ــذي  ال بللعصر 
والاجتماعي والثقلفي الذي دون فيه هذا ايخطحط، فإن عمل فهلرس تلريخية 
عملًا  معد  النسخة  كتلبة  تلرمخ  حسب  فيه  ترتب  ايؤرخة  للمخطحطلا 
أسلسيلً يجب أن مضطلع به أمنلء ايكتبلا لأهميته وفلئدته الكبيرة للدراسلا 
الكحدمكحلحجية للمخطحط العربي، وكذلك نشر النصحص الكلملة لحرد ايتن 

الــ colophon للمخطحطلا العربية.
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أمل عملية وقف ايخطحطلا على ايسلجد وايدارس فلم تبدأ إلّا مع نهلمة 
القرن الثلني الهجري، حيث أجلزه الفقهلء بعد طحل جدال، استدلالاً بللحدمث 
الشرمف: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم 

ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«.

وكلنت طرق إثبلا الحقف على ايصلحف وايخطحطلا تتم بطرق ثلاث 
هي:

- كتلبة نص الحقفية على الكتلب نفسه، وهح أكثرهل شيحعلً.
أملم  وتسجل  العلمة  والأهداف  الحدود  تبين  شلملة  وقف  وثيقة  كتلبة   -

القلضي.
- ختم صفوة العنحان وصفولا غيرهل أحيلنلً بخلتم مدلل على الحقف.

وذاعت هذه الطرمقة على الأخص في القرون الأخيرة.

وأخيراً فإن ايخطحطلا الخزائنية وقيحد التملك التي كلن مكتبهل أصولب 
هذه ايخطحطلا على أغلفتهل أو غلشيتهل، تمثل شكلًا آخر من الأشكلل ايلدمة 
للكتلب. وتسلعد هذه التملكلا في كثير من الأحيلن في تحدمد تلرمخ تقرمبي 
للنسخ التي لا معرف لهل تلرمخ نسخ، وأمضلً في معرفة رحلة النسخة وانتقللهل 
من مد إلى مد أو من بلد إلى بلد. وتفيدنل ايخطحطلا الخزائنية والتملكلا أمضلً 
في معرفة أسماء كثير من أصولب خزائن الكتب ومحبيهل في تلرمخ الإسلام، ممل 

مسلعد في دراسة تحارمخ ايجمحعلا وتكحنهل وخحاصهل ايميزة.

وتعد إجلزاا السماع والقراءة نمطلً آخر من أنماط الشكل ايلدي للمخطحط 
أمضلً  وهي  وتداولهل،  ايخطحطلا  استخدام  طرمقة  على  التعرف  في  تسلعد 
وسيلة يعرفة مراكز العلم في البلاد الإسلامية وحركة تنقل الأفراد من بلدان 

مختلفة نوحهل، كما أننل نتعرف من خلالهل على خطحط العلماء وتحقيعلتهم.
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سيدور  وإنما  الــتراث،  يعلحملا  العربية  الشبكة  عن  حدمثي  مدور  لن 
معهد  به  مقحم  أن  ممكن  ومل  الإنترنت،  وهح  منهل،  بسبب  هح  محضحع  ححل 

ايخطحطلا في التعلمل معه.

أقترح على ايعهد أن مبلدر إلى إنشلء عدد من ايحاقع له على الإنترنت، فينشئ 
- على سبيل ايثلل - محقعلً يراكز ايخطحطلا العربية في العللم، ومحقعلً ثلنيلً 
لفهلرس ايخطحطلا ايطبحعة، وثللثلً للمخطحطلا التي تم تحقيقهل ونشرهل، 

ورابعلً لفتح بلب الححار ححل قضلمل ايخطحطلا.

وهذه ايحاقع التي أقترح على ايعهد إنشلءهل سيكحن لهل عدد من ايزامل نون 
أححج مل نكحن إليهل في عملنل التراثي الذي نسعى إلى تحدمثه، ومن هذه ايزامل:

1- العمل الجماعي:
وضع  بهدف   - مثلًا   - ايخطحطلا  يصطلولا  محقعلً  ننشئ  فعندمل 
معجم عربي لهذه ايصطلولا، ممكن أن نجعل هذا ايحقع مفتححلً أملم العلماء 
قد  بما  ايعجم  هذا  مشلركحنل عمل  حتى  العربي  علينل  أقطلر  والبلحثين في كل 

مكحن لديهم من معلحملا عن هلته ايصطلولا ممل ليس لدمنل.

٢- الخت�شار فـي المكان:
ايخطحطلا،  قضلمل  من  مل  قضية  عن  للودمث  نــدوة  نعقد  حينما  إننل 
ونوشد لهل الأمحال، وندعح لهل العلماء والبلحثين من مختلف الأقطلر، تتكلف 
نعرفه جميعلً، وقد لا  فيهل كلاملً مكروراً  نقحل  طلئلة، وقد  أمحالاً  الندوة  هذه 
تخرج هذه الندوة عن حدود التحصيلا، وتكحن ذاا صدى خلفت في أجحاء 

العمل التراثي.

متم الجمع بين هؤلاء  أن  الإنترنت  للمعهد على  وممكن من خلال محقع 
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العلماء والبلحثين والححار ححل قضلمل التراث ايطروحة، واقترح الحلحل اينلسبة 
لهل والبدء في تنفيذ هذه الحلحل، كل هذا يحدث وهؤلاء العلماء والبلحثحن في 

أقطلرهم!

٣- الخت�شار فـي الزمان:
كلن  الــذي  فللحقت  الزملن،  في  اختصلراً  ايكلن  في  الاختصلر  مستتبع 
سيستغرقه انتقلل هؤلاء العلماء والبلحثين إلى مكلن انعقلد هذه الندوة سينعدم؛ 
أقطلرهم  في  سيبقحن  والبلحثحن  العلماء  فهؤلاء  انتقلل،  ثمة  مكحن  لن  لأنه 
عنلء  متجشمحا  أن  دون  العربي  التراث  حقل  في  وأعمالهم  ححاراتهم  مبلشرون 

السفر، ومكحن ايحقع هح قنلة الاتصلل التي ملتقحن من خلالهل.

4 - الخت�شار فـي النفقات:
ممكن  التي  النفقلا  من  كثيراً  سيحفر  والزملن  ايكلن  في  الاختصلر  إن 
للمعهد أن مستثمرهل في مشروعلا أخرى تخدم التراث العربي، بل إن ايعهد 
الدخل  من  نحعلً  خزانته  على  مدر  أن  ايأمحلة  ايحاقع  هذه  طرمق  عن  ممكنه 
مسلعده على إنجلز مشروعلته وتعزمز مسيرته على طرمق خدمة التراث العربي؛ 
وذلك بأن مضع رسحملً - ولتكن رمزمة - مدفعهل من مرتلدون هذه ايحاقع على 

شبكة الإنترنت، كما تفعل جهلا أخرى كثيرة.

إن هذه بعض ايزامل التي سيكسبهل ايعهد، ومكسبهل العمل التراثي بصحرة 
علمة إذا مل أقبل ايعهد على إنشلء محاقع له على الإنترنت.

غير أن بعض ايولذمر تكتنف هذا ايسعى الذي نوضُّ ايعهد على السعي 
فيه، ولعل أهم هذه ايولذمر أن مجتمعلتنل العربية ليست مجتمعلا معلحملتية بما 
تعنيه هذه العبلرة من معلن؛ٍ فما مزال شيء من الرهبة يخلمرنل ونون نتعلمل مع 
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التقنيلا الحدمثة مستخدمين إملهل في خدمة تراثنل العربي، ممل يحتلج إلى بعض 
الحقت، قد مطحل أو مقصر بوسب إصرارنل على كسر هذه الرهبة.

العربية  أقطلرنل  في  ايخطحطلا  مراكز  بعض  أن  أمضلً  ايولذمر  هذه  من 
ايخطحطلا  من  محصحلهل  مع  تعلملهل  في  الحدمثة  التقنية  الحسلئل  بعد  تتبن  لم 

العربية، ولا تزال تستعمل الأسلليب التقليدمة.

ايعهد إنشلءهل،  التي نقترح على  ايحاقع  ايراكز لن تستفيد من  ومثل هذه 
لذلك لا بد من أن مراعي ايعهد غداة إنشلء هذه ايحاقع حلل هذه ايراكز، فلا 
متخلى تململً عن طرقه التقليدمة التي مسير عليهل، ولابد - بليقلبل - لهذه ايراكز 

من أن تبلدر إلى تحدمث نفسهل حتى تلوق بللركب.

وأخيراً علينل ألّا نتحقع ثمراا سرمعة لهذه ايحاقع على الإنترنت، فللتجربة 
ايعلحملتية في كل الدول ذاا الشأن في هذا ايجلل لم تنضج بين عشية وضولهل، 
وإنما أخذا مداهل من الحقت والجهد حتى أصبوت محاقع عليية مشلر إليهل 

بللبنلن!



 مركز المخطوطات

والتراث والوثائق بالكويت

الأ�ستاذ محمد اإبراهيم ال�سيباني
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لا يختلف اثنلن على دور مراكز التراث الخلصة في علينل العربي والإسلامي، 
فهي أدوار لهل حضحرهل في اينتدملا العلمية، تمثل بلدانهل وأمتهل ودمنهل بلجتهلد 
من نفسهل، وتضع اييزانيلا يشلرمعهل ونظم الإدارة فيهل، وتجتهد في الحسلئل 

التي ترفع من تراثنل وتعممه ليأخذ العليية في الانتشلر والتداول.

في  البلرزة  العلامة  هي  الخلص  الطلبع  ذاا  التراث  مراكز  أضوت  لقد 
لتنفيذ  معهل  والحقحف  رعلمتهل  الجميع  على  واجبلً  وأضوى  العلمية،  السلحة 
هذا  أصبح  كما  العربي،  علينل  في  الرسمية  ايراكز  برامج  تحاكب  التي  برامجهل 
ضرورة من الضروراا حتى يحمل الجميع الأملنة معلً لهدف واحد هح حملمة 

تراثنل وحفظه من العلدملا والآفلا ايتنحعة، ومنهل:

- الإقليمية واحتكلره في محطن دون آخر.
- منعه من ايراكز والبلحثين في أثنلء عملية التبلدل.

- إخفلؤه والتبلطؤ في إعطلء ايعلحملا عنه.
- محلولة طمس وإخفلء أعمال ايراكز النلصعة الحاضوة في خدمة التراث من 

قبل بعض ايراكز الرسمية.
- عدم التعلون معهل في أي مجلل من ايجللاا البوثية التي تفيد جمهحر البلحثين 

وايتخصصين التي معحد النفع فيهل على الجميع.
مكحن  مل  علدة  التي  الثنلئية  العلمي  والتبلدل  التعلون  بلتفلقيلا  الإخلال   -

تطبيقهل العملي من طرف واحد.
الارتقلء  والإسلامية  العربية  دولنل  في  الرسمية  ايراكز  أرادا  مل  فمتى 
بد  فلا  آنفلً،  مل ذكرا  النفس وبعض  بتراثنل - ونون حفظته - عن حظحظ 
من التعلون مع ايراكز الخلصة التي علدة مل مكحن نظلمهل الإداري غير معحق 
إنقلذ  إلى  يحتلج  الذي  تراثنل  حسلب  على  مهمة  قراراا  فيه  تتعطل  روتيني  أو 
في محاقع، وفي محاقع أخرى يحتلج إلى تصحمر، وفي أخرى إلى انتشلر وعليية، 
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الغرب  العلمية في  وايراكز  للمزاداا  بلعته  الجلنب الآخر وهم  فإن  وبسرعة 
لا ممهلحننل، بل إنهم وهم يحملحن الحقلئب ايلأى بللدولاراا، سيجدون في 
والحروب  الطبيعية  للكحارث  محميلً  تتعرض  التي  الفقيرة  الإسلامية  منلطقنل 
والنكسلا كثيرمن لا مترددون عند رؤمتهم تلك الأمحال، فيسلرعحن إلى البيع 

البخس بتلك الدراهم ايعدودة.

ولقد قلم مركز ايخطحطلا والتراث والحثلئق بدور كبير في خدمة التراث 
الإسلامي منذ تأسيسه في علم 1402هـخ1981م وحتى اليحم فقد حرص على:

1- إبراز فضل التراث الإسلامي والعربي في خدمة الإنسلنية، ولقد تحقق هذا 
العللم  العلمية في  - بفضل الله - من خلال ايراسلاا الكثيرة مع ايراكز 

ومع البلحثين وطلاب العللم من خلال:
كل  في  نسخة  ألفل  منهل  ومطبع  العللم  على  تحزع  التي  التراثية  النشرة  أ- 
إصدار، وتصدر أربع مراا في السنة تحت عنحان )نشرة أخبلر التراث 

الإسلامي(.
العليية  والفهلرس  ايوققة  الكتب  في  ايتمثلة  التراثية  اينشحراا  ب- 
العلمي لدى  البوث  ايركز حتى تيسر سبل  التي مصدرهل  والتعلرمف 
ايوققين والبلحثين، وتفتح أذهلن النلشئة من طلاب الجلمعة والعلم في 
الكحمت والخليج على حب التراث والاطلاع عليه وتحقيقه والتبلدل مع 

ايركز في مل مملكحن من مخطحطلا مصحرة هنل وهنلك.
ايتنحعة في ايركز  العلمي، وذلك عندمل أنشأ مكتبلته  البوث  2- تيسير سبل 

وهي:
مصنفة  كتلب  ألف  عشر  خمسة  الآن  حتى  تضم  التي  الرئيسة:  ايكتبة   -

تصنيفلً علميلً.
القدممة  العربية  الدورملا  الدورملا: وتضم مجمحعة كبيرة من  - مكتبة 
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والحدمثة.
مئتـي  قبــل   - قدممـة  مطبحعـلا  وتضم  الخلصة:  ايجمحعلا  مكتبة   -

سنــة - وهي ممل تركه العلماء وايوققحن السلبقحن.
- مكتبة الكتب النلدرة: وهي الكتب القدممة التي تصطلد من هنل وهنلك.

- مكتبة الدراسلا التراثية والحثلئقية الخليجية.
3- ايسلهمة في جمع تراث الأمة ايشتت مخطحطلً كلن أم مصحراً، ولقد استطلع 
ايركز أن يجمع - بفضل الله - الكثير منهل حتى بلغ مجمحع ايخطحطلا 
الأصلية )15000( مخطحطة منهل مل مقرب من )2000( مخطحطة مصحرة 

على اييكروفيلم واييكروفيش والحرق.
الآن  حتى  ايركز  لدى  العنلومن  بلغت  وقد  العلمية،  ايراكز  مع  التعلون   -4

)2000( عنحان بين بلحث ومركز علمي وجلمعة ومكتبة خلصة.
5- الاهتمام بفهرسة ايخطحطلا في العللم وترجمتهل، سحاء عن طرمق مندوبي 

ايركز أم العلملين فيه من ايتخصصين، ومن الفهلرس التي صدرا:
كحبنهلجن  مدمنة  في  والصيدلة  الطب  في  العربية  ايخطحطلا  فهرس   -

1410هـ-1990م.
في  والهندسة  والحسلب  والهيئة  الفلك  في  الطبية  ايخطحطلا  فهرس   -

جلمعة براتسلافة - جمهحرمة التشيك 1410هـ-1990م.
- فهرس مخطحطلا مكتبة دملل سنغ في مدمنة البنجلب ببلكستلن 1412هـ-

1991م.
- فهرس مخطحطلا الفلك في مكتبة كحبنهلجن 1410هـ-1990م.

- فهرس ايخطحطلا العربية في جلمع ملربحرج بأيلنيل 1410هـ-1990م.
- فهرس ايخطحطلا العربية في معهد ايخطحطلا في بلكح.

- فهرس ايخطحطلا العربية في ايكتبة الحطنية النمسلومة - الرملضيلا 
1410هـ-1990م.
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- فهرس ايخطحطلا ايصحرة في مركز ايخطحطلا والتراث والحثلئق - 
ايجلميع، القسم الأول 1409هـ-1989م.

- فهرست ايخطحطلا العربية في الجلمعة الكلثحليكية 1414هـ-1993م.
السيحطي  يؤلفلا  حصرمة  )ببليحغرافية  السيحطي  مخطحطلا  دليل   -

ايخطحطة وايطبحعة( 1416هـ-1995م.
- معجم مصنفلا القرآن الكرمم - الجزء الأول 1415هـ-1995م.

والحثلئق  والتراث  ايخطحطلا  مركز  في  الأصلية  ايخطحطلا  فهرس   -
التلبع يشروع الشيخ عبد الله ايبلرك 1414هـ-1992م.

- مؤلفلا ابن الجحزي 1412هـ-1992م.
- الكشلف التوليلي يجلة معهد ايخطحطلا العربية )القلهرة( 1409هـ-

1989م.
حسب  على  عليه  تعرض  التي  ايوققة  الكتب  طبلعة  في  دور  وللمركز 

تحفرهل وتحفر اييزانيلا لهل، وممل أصدره منهل:

الفيروزآبلدي،  الدمن  مجد  تأليف  واللغة:  النوح  أئمة  تراجم  في  البلغة   -
التراث:  )تحقيق  255ص  ـــ-1987م،  1407ه ايصري،  محمد  تحقيق 

.)1
إبراهيم الشيرازي، تحقيق علي بن  - ايعحنة في الجدل: تأليف أبي إسولق 
التراث:  العميرمني، 1407هـ-1987م، 157ص )تحقيق  العزمز  عبد 

.)2
العلائي،  بن كيكلدي  تأليف خليل  الصولبة:  أقحال  إجملل الإصلبة في   -
)تحقيق  104ص  ـــ-1987م،  1407هـ الأشقر،  سليمان  محمد  تحقيق 

التراث: 3(.
- الزبد والضرب في تلرمخ حلب: تأليف ابن الحنبلي الحلبي، تحقيق وشرح 
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محمد التحنجي، 1409هـ-1989م، 67ص. )تحقيق التراث: 5(.
بن  الحسين  بن  أحمد  تأليف  الأول:  القسم   - الكبير  الدعحاا  )كتلب(   -
1409هــــ-1989م،  البدر،  الله  عبد  بن  بدر  تحقيق  البيهقي،  محسى 

225ص )تحقيق التراث: 6(.
- من وافق اسمه اسم أبيه: تأليف أبي الفتح الأزدي، تحقيق بلسم فيصل 
أحمد الجحابرة، 1408هـ-1988 م، 148ص )تحقيق التراث؛ 4(. معه: 
1- من وافق اسمه كنية أبيه، للمؤلف. 2- من وافقت كنيته اسم أبيه 

ممن لا مؤمن وقحع الخطأ فيه، لعلاء الدمن مغلطلي.
محمد  تحقيق  الربعي،  زبر  ابن  تصنيف  ووفيلتهم:  العلماء  محلد  تلرمخ   -
ايصري، 1410هـ-1990م، 498ص )تحقيق التراث: 8( تليه زملداا 

لهبة الله بن الأكفلني.
- رفع الرمبة عما يجحز ومل لا يجحز من الغيبة: تأليف محمد الشحكلني، حققهل 
وخرج أحلدمثهل محمد بن إبراهيم الشيبلني، 1414هـ-1993م، 54ص 

)السلسلة الإرشلدمة: 3(.
- الدعحاا الكبير - القسم الثلني: للبيهقي، تحقيق بدر البدر، 1414هـ-

1993م، 396ص )تحقيق التراث: 10(.
- الرسللة النلصرمة: نجم الدمن الزاهدي، حققه وعلق عليه محمد ايصري، 

1414هـ-1993م، 88ص )تحقيق التراث: 11(
الحلج  أحمد  زملن  د.  وتحقيق  دراسة  فلرس،  لابن  الكلام:  فصيح  تملم   -

إبراهيم، 1416هـ-1995م، 110ص )قسم التوقيق: 12(.
تحقيق  ايلزني،  العلاء  بن  عمرو  لأبي  الكرمم:  القرآن  في  الكبير  الإدغلم   -
)قسم  112ص  1416هــــ-1995م،  حسين،  محمد  الكرمم  عبد  د. 

التوقيق: 14(.
1416هــــ-1995م،  للسيحطي،  الحبحش:  أخبلر  في  العروش  أزهــلر   -
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تحقيق ودراسة د. عبد الله الغزالي )قسم التوقيق: 15(.
إدارة  أولت  فقد  ايخطحطلا،  محاقع  لاستكشلف  العلمية  الرحلاا  أمل 
ايركز منذ عشرمن سنة حتى اليحم اهتماملً بللغلً لاستكشلف محاقع ايخطحطلا 
إمكلن  على  الحقحف  عينيهل  نصب  ووضعت  العللم،  في  والعربية  الإسلامية 
حيلزة ايخطحط الأصلي أو صحرة فيلمية عنه، وفي سبيل تلك الغلمة تعددا 
الرحلاا في ايلضي التي قلم بهل ايركز إلى مجمحعة بلدان عربية وغربية، أثمرا 
- بومد الله - تعلونلً طيبلً مع كثير من الجهلا ايختصة، ومنهل على سبيل ايثلل 

لا الحصر:

* التحاد السوفيتي )سابقاً(:
- مكتبة الاستشراق في بطرسبرج.

- مكتبة شدرمن العلمة في بطرسبرج.
- مكتبة جلمعة بطرسبرج.

- معهد ايخطحطلا في جمهحرمة أذربيجلن )بلكح(.
- مكتبة معهد ايخطحطلا في طشقند.

* المانيا التحادية:
- مكتبة الدولة في برلين الغربية.

- مكتبة جحتة.
- مكتبة جلمعة كلرل ملركس في برلين الشرقية.

- مكتبة درسدن.
- مكتبة جحتنجن.
- مكتبة ملربحرج.

* فرنسا:
- ايكتبة الحطنية في بلرمس.
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* تركيا:
- مكتبلا كثيرة، وعلى رأسهل ايكتبة السليمانية في إستلنبحل. وقد قلم ايركز 
في سنحاته ايلضية - من خمس عشرة سنة - بإهداء ايكتبة جهلز كمبيحتر 
مع  دولار  ألف  عشر  خمسة   )15.000( قرابة  قيمته   ،)IBM( شلملًا 
إلكترونية  كلتبة  وآلة   )READER PRINTER( طلبع  قلرئ  جهلز 

ومجمحعة كبيرة من الأفلام الخلم قيلس 35ملم.
* هولندا:

- مكتبة الجلمعة.
- ايكتبلا الخلصة.

* الوليات المتحدة الأميركية:
العلحم  متنحعة  مخطحطة   )1000( تصحمر  تم  وقد  برنستحن.  جلمعة   -

والفنحن وتحجد فيهل مخطحطلا نلدرة في محضحعلا متنحعة.
هذه أهم ايراكز التراثية في العللم الغربي والشرقي التي متعلمل معهل ايركز.

أمل الدول العربية فيتعلمل ايركز معهل جميعلً، ومتفلوا بعضهل عن بعض 
في تبلدل ايخطحطلا وايحافقة على تصحمرهل، ومنهل مراكز لا تبدي أمة تعلون 
حتى في ايطبحعلا، فبعض الدول لا ترد على الإهداء إلّا بللشكر فوسب، مع 

أن ايركز يهدي مطبحعلته لهل منذ خمس عشرة سنة.

وثمة أهداف استطعنل تحقيقهل وأخرى نأمل في ايستقبل أن نوققهل، وهذه 
الأهداف نحعلن: علمية وعملية.

أمل الأهداف العلمية فقد استطعنل إصدار:

- فهلرس يجمحعة ايخطحطلا ايحجحدة في ايراكز الأصلية وايصحرة.
- فهرس ايخطحطلا العربية في بلكستلن.
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يجمحعة  العلحم  لأكلدممية  التلبع  بليعهد  العربية  ايخطحطلا  فهرس   -
أذربيجلن.

- إصدار فهلرس ايخطحطلا العربية في العللم الغربي القدممة والحدمثة.
وتهيئتهل  ايتنحعة  العلحم  في  تحقق  لم  التي  العربية  ايخطحطلا  أهم  اختيلر   -

للتوقيق العلمي الجيد ايتقن.
أمل الأهداف العملية فمنهل أننل استطعنل:

- إتلحة فرصة أكبر للعلماء والبلحثين في حقل التراث الإسلامي للتفرغ لتوقيق 
شيء من الكم الهلئل ايحجحد من ايخطحطلا العربية والإسلامية في العللم 

بتسهيل السبل لهل والطرائق التي من ايمكن جلبهل بهل.
- إعداد النلشئة للخحض في هذا ايجلل وللاعتنلء بللتراث العلمي بعد تدرمبهم 

من قبل متخصصين.
ترميم  على  قــلصراً  وليس  التجلرمة.  الصفة  مأخذ  للترميم،  معمل  إنشلء   -
ايخطحطلا والحثلئق والكتب القدممة، بل معنى أمضلً بللآثلر الإسلامية 

وغيرهل، بحسلطة متخصصين أكفلء مقحمحن بذلك.
- إنشلء مجلس استشلري مكحن من متخصصين في علم التراث العربي الشلمل 
تحكل لهم مهماا اختيلر ايخطحطلا والحثلئق والبوحث الجيدة للتوقيق 

والطبلعة.
سبع  قبل  ايركز  إنشلء  إليهم  وتحبيبه  للنلس  التراث  تقرمب  محلولاا  ومن   -
النلس  تعرمف  إلى  تهدف  ايركز«  أصدقلء  »جمعية  أسماهل  جمعية  سنحاا 
والتراثي  والثقلفي  العلمي  ايركز  بــدور  وجنسيلتهم  طبقلتهم  بجميع 
والحثلئقي في الكحمت ودوره في العللم في خدمة التراث الإسلامي والعربي 

في العللم. ومن مميزاا هذه الجمعية أنهل:
● تستخرج للمشترك بطلقة عضحمة بلسم »جمعية أصدقلء ايركز« عن مدة 

الاشتراك السنحي.
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● يحصل ايشترك على أكثر من )50( مطبحعة من مطبحعلا وإصداراا 
ايركز في خلال السنتين.

العربية  علحم  جميع  في  مصحرة  مخطحطلا   )3( على  ايشترك  يحصل   ●
والإسلامية، مقدار ورقلا كل مخطحطة )50 ورقة(.

● تسلعد ايشترك في الحصحل على أي معلحمة في التراث الإسلامي خلرج 
البلاد في ايراكز العلمية والتراثية العربية والأجنبية.

● ترسل للعضح ايشترك جميع ايعلحملا التي مطلبهل من الجمعية والتي 
تتمثل في الاستشلراا العلمية والأسئلة التي تتعلق بللتراث الإسلامي 
وعمـلاا  نــلدرة  وقطـع  ومخطحطـلا  وثلئـق  مـن  ايتنـحع  والعربي 

وطحابـع... إلخ.
● تشرك العضح في )نشرة أخبلر التراث الإسلامي( مدة سنتين مع الأعداد 

السلبقة التي وصلت إلى )40( عدداً.
● تشرك العضح في مجلة )تراثنل( مدة سنة.

● مستطيع حلمل بطلقة العضحمة أن مصحر مل شلء من معلحملا في مركز 
ايخطحطلا والتراث والحثلئق بتخفيض متراوح بين )٪50-30(.

وبفضل الله تدافع الشبلب الكحمتي وغيره على ايركز في الجلبرمة للاشتراك 
في الجمعية بعد سماع أخبلره في الإذاعة والتلفزمحن وقراءة النشراا التعرمفية 

التي أصدرتهل الجمعية ومل كتبته الصولفة ايولية.

أمل ايقترحلا التي أقدمهل فهي:
ايراكز الخلصة والرسمية حتى  الشبكي عن طرمق الحلسحب بين  - الارتبلط 
إلى  حلجة  دون  وسهحلة  بيسر  ايعلحمة  إلى  مصل  أن  مركز  أي  مستطيع 

مراسلاا عن طرمق البرمد والنحاسخ )الفلكس(.
- حضحر ايؤتمراا والندواا والدوراا التي تقيمهل ايراكز الخلصة والرسمية 
في البلدان العربية حتى تتحطد العلاقلا في مل بينهل، وقد منشأ عنهل اتفلقلا 
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ثنلئية تذاب معهل العحالق النفسية والخحف من التعلمل.
- وضع خرمطة لرحلاا التصحمر إلى الدول ايختلفة تتفق عليهل ايراكز في مل 
بينهل، وتقسم فيهل تلك الدول كل مركز على حسب إمكلنلته ايلدمة وظروفه 
ووقته، ثم تعلم بعد ذلك ايراكز ايعنية الداخلة ضمن اتفلقلا التعلون، ثم 
متم بعد ذلك تبلدل ايخطحطلا ايصحرة في مل بينهل، وهكذا مكحن التعلون 
هذه  ايراكز  تبعث  أن  وهح  آخر  إجراء  متخذ  أو  ببعضهل،  ايراكز  لتنهض 
ومطلحب  منلسب  هح  مل  منهل  فيختلر  ايصحرة،  ايخطحطلا  بكشحفلا 

للمراكز الأخرى، وبهذا العمل تخف تكلليف الرحلاا والتصحمر.
- أن متم التنسيق في كل إجراء تقحم به ايراكز مع معهد ايخطحطلا بللقلهرة 
ايعهد ومملك منهل  التي صحر  الدول  التصحمر من  تتكرر عملية  حتى لا 

رصيد مجمحعلا كبيرة ومهمة.
- أن مستشلر معهد ايخطحطلا في الدوراا والندواا وايؤتمراا التي تقيمهل 
ايراكز  تلك  متكرر الجهد فتخسر  العربي حتى لا  العللم  ايراكز الخلصة في 
الحقت وايلل، وتعطي - على الأقل - للمعهد هيبته وسمعته التي كلنت 
جهحده  له  شك  لا  فهح  البلحثين،  وجمهحر  والرسمية  الخلصة  ايراكز  بين 

ايشرقة وايهمة التي نفعت جملهير كبيرة من البلحثين.
- الاتفلق مع ايعهد ححل بطلقة الفهرسة الجدمدة التي مسير عليهل اليحم، فأنل 
وقد  ايصحرة،  أم  الأصلية  للمخطحطلا  سحاء  ووافية  شلملة  أنهل  أعتقد 
رأى مركز ايخطحطلا والتراث والحثلئق بللكحمت أنهل متحافقة معه فألغى 
أسلحب وطرمقة الفهرسة السلبقة السلئر عليهل - مع أنهل قد كلفته أمحالاً 

طلئلة - وذلك من بلب التعلون وايؤازرة لتعم الفلئدة ومنتشر الخير.
وقد طرح مركز جمعة ايلجد للثقلفة والتراث بدبي دراسة محجزة لتأسيس 
مع  الخليجي  التعلون  مجلس  لدول  الإسلامية  العربية  للمخطحطلا  رابطة 
أمد مركز ايخطحطلا والتراث والحثلئق مركز  التراثية الخليجية، وقد  ايراكز 

ايلجد في مشروعه هذا.





محتوى �شبكة معلومات التراث

الدكتور اأيمن فوؤاد �سيد
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أرض  الإسلام  ورث  العربية  الفتحح  حركة  واتسلع  الإسلام  ظهحر  مع 
الحضلراا القدممة، وأسس نمطلً حضلرملً جدمداً استمده من روحه وتعلليمه. 
الإسلامي  الفتح  وامتد  ايفتححة.  للبلدان  ايولية  بليعطيلا  كذلك  وتأثر 
شرقلً،  والصين  الهند  حضلراا  إلى  القدمم  الشرق  حضلراا  محطن  متخطيلً 

وإلى بلاد الأندلس وجنحب أوروبل غربلً، مؤثراً ومتأثراً.

وقد تركت هذه الحضلراا ايتميزة على امتداد خمسة آلاف علم عطلءاا 
ثقلفية وحضلرمة أثرا التراث الإنسلني، وتمثلت في عمائر دمنية وحربية ضخمة 
والحاجهلا  والأحجلر  كللتماثيل  ومتنقلة  ثلبتة  وآثلر  اجتماعي،  طلبع  ذاا 
البلحري  والحجر  والخــزف  والأخشلب  ايعلدن  من  فنية  وقطع  اينوحتة، 
واينسحجلا والنقلئش وايسكحكلا، بللإضلفة إلى مئلا الآلاف من أوراق 
البردي وايخطحطلا والحثلئق الرسمية وحجج الأوقلف والسجلاا الشرعية 

وأوراق الجنيزة.

أو  الإسلامية  العربية  الأمة  ورثته  الذي  التراث  ممثل  ذلك  كل  كلن  وإذا 
الذي ابتدعته، فإن )ايخطحطلا العربية( تمثل بين هذا التراث ايتنحع السجل 
أربعة  امتداد  على  الإسلامية  للأمة  والعلمي  والأدبي  الفكري  للإنتلج  الحلفل 
عشر قرنلً، ومل وصل إلينل من هذه ايخطحطلا معد نزراً قليلًا ممل أنتجه العلماء 
تتحزعه  الضخم  التراث  وهذا  ايعرفة،  مجللاا  كلفة  في  وايسلمحن  العرب 
ايكتبلا وايتلحف العليية، وهح مسجل فيهل بطرمقة غير متحازنة، ففي الحقت 
الذي أخرجت فيه مكتبلا ومتلحف أوروبل وأميركل وبعض مكتبلا ايشرق 
حبيس  زال  مل  منه  كبيراً  قسمًا  فإن  التراث،  هذا  من  برصيدهل  تعرف  فهلرس 

بعض الخزائن، أو لم معرف به تعرمفلً جيداً.

عليهل  تشتمل  التي  وايعلحملا  ايخطحطلا  من  الهلئل  الحجم  هذا  إن 
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فإن  لذلك  التقليدمة.  بللطرق  بحضحح  عليه  التعرف  أو  به  الإحلطة  ممكن  لا 
التطحر التكنحلحجي، وخلصة في مجلل ايعلحملا، سيفسح لنل الطرمق لإمكلنية 
التعرف على مشتملاا هذا التراث الضخم وربط بعضهل ببعض، عن طرمق 
أو  ايخطحطلا  تشتمل عليهل هذه  آلية يحضحعلا مختلفة  بيلنلا  قحاعد  بنلء 

هذا التراث الكبير بمعنله الحاسع.

قاعدة بيانات المخطوطات العربية:
العربية  نبدأ به هح حصر هذا التراث الضخم من ايخطحطلا  أول شيء 
والإسلامية التي تمثل وعلء هذه ايعلحملا التي نسعى إليهل، ففي سبيل التعرف 
للمخطحطلا  بيلنلا  قحاعد  لبنلء  متعددة  محلولاا  قلمت  التراث  هذا  على 
العربية والإسلامية، ولكنهل جميعلً بدأا وتقدمت بدون تنسيق بين أصولبهل 
في  قلعدة  فهنلك  ايطلحبة،  البيلنلا  لإدخلل  مححدة(  )استمارة  اعتماد  وبدون 
مصر، وأخرى في سحرمة، وثللثة في تركيل، ورابعة في السعحدمة، بللإضلفة إلى 

قحاعد بيلنلا أخرى في منلطق مختلفة في أوروبل.

والهدف الأسلسي من هذه القلعدة هح تمكين البلحثين من استرجلع بيلنلا 
وتفرمعلته،  وايحضحع  وايؤلف،  العنحان،  طرمق  عن  ايخطحطلا  هذه  عن 
وأسماء  والقراءاا،  السماعلا  وأصولب  النسلخ،  وأسماء  النسخ،  وتلرمخ 
ايحقحفة  والجهلا  وقفحهل،  الذمن  وأسماء  ايخطحطلا،  هذه  تملكحا  الذمن 

عليهل.

وحتى متم هذا العمل فإنه متطلب إعلدة فهرسة جميع ايجمحعلا ايعروفة 
لنل، فأغلب فهلرس ايخطحطلا اينشحرة تعنى بللبيلنلا الببليحجرافية أكثر من 
التي ستمكننل  البيلنلا الأخيرة هي  بللبيلنلا الكحدمكحلحجية، وهذه  عنلمتهل 
ايخطحطلا  رحلة  على  والتعرف  القدممة  ايجمحعلا  أغلب  بنلء  إعلدة  من 
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وانتقللهل من مكلن إلى آخر، والنسخ الأكثر استخداملً والأكثر درسلً بين طلاب 
العلم، والكتب التعليمية، والكتب النلدرة... إلخ.

وقد أشرا في ورقة سلبقة إلى أن مجمحعة دار الكتب ايصرمة التي تعد من 
أكبر ايجمحعلا ايتكلملة )أكثر من 55.000 مخطحط و7000 مؤلف( تمثل 
أسلسلً طيبلً لبنلء قلعدة بيلنلا ايخطحطلا العربية أو )الفهرس الشلمل للتراث 

العربي ايخطحط(، بعد أن تم تحثيق بيلنلا هذه العنلومن وهؤلاء ايؤلفين.

التي  ايصرمة(،  الكتب  دار  لتطحمر  العلمية  )الندوة  أوصت  أن  وقد سبق 
عقدا في القلهرة محمي 7 و8 محليح سنة 1993 )تحصية رقم 6( بــ:

ايتخصصة للاتفلق على  »ضرورة عقد اجتماع لخبراء مراكز ايخطحطلا 
تححيد للمداخل والبيلنلا ايستخدمة في بنلء قلعدة معلحملا متكلملة تسلعد 
على تحقيق الخطحاا الأسلسية نوح الفهرس الشلمل للتراث العربي ايخطحط«.

مثل  معقد  فلم  الندواا  هذه  مثل  عن  تصدر  التي  التحصيلا  وكسلئر 
هذا الاجتماع، ولعل في جمعنل ايحجحد الآن فرصة محاتية للاتفلق على اجتماع 
يخصص فقط لبوث هذا ايحضحع والخروج بلستمارة بيلنلا مححدة للفهرسة 

الآلية للمخطحطلا العربية.

قاعدة بيانات المخطوطات العربية المطبوعة:
فإن  ايتخصصين،  بلل  مشغل  العربية  ايخطحطلا  على  التعرف  كلن  وإذا 
أم  محققة  علمية  طبعلا  في  سحاء  ايخطحطلا،  هذه  من  نشر  مل  على  التعرف 
ايتخصصين  بلل  مشغل  ممل  متخصصة،  مجلاا  في  نشر  مل  أم  تجلرمة،  طبعلا 
التراث  بوصر  اهتمت  التي  الكثيرة  البليحجرافية  الأعــمال  في  ولعلّ  أمضلً، 
العربي ايطبحع ممثلة في مؤلفلا محسف إليلن سركيس، وصلاح الدمن اينجد، 
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وجحرج شولته قنحاتي، ومحمد عيسى صللحية، نحاة جيدة لبنلء قلعدة بيلنلا 
للتراث العربي ايطبحع، مسترجع من خلالهل هذه الكتب عن طرمق: عنلومن هذه 
ايختلفة،  النشر  ودور  والنلشرمن،  ايوققين  وأسماء  مؤلفيهل،  وأسماء  الكتب، 

والدورملا ايتخصصة في نشر التراث.

قاعدة بيانات الدرا�شات الخا�شة بعلم المخطوطات:
تشتمل هذه القلعدة على بيلنلا تفصيلية عن فهلرس ايخطحطلا العربية 
والشرقية ايطبحعة في العللم، والدراسلا الخلصة بعلم ايخطحطلا التي تعتني 
بليخطحط بلعتبلره أثراً من حيث ايحاد ايكتحب عليهل: بردي - رق - كلغد، 
النسخ،  على  ايثبتة  والقراءاا  والسماعلا  الحقفيلا  واينمنماا،  التزاومق 
وعلاملا التملك وايطللعة، وحرد ايتن... إلى غير ذلك من العنلصر التي لا 

ترتبط بنص الكتلب الذي كتبه ايؤلف.

قاعدة بيانات العلماء العرب:
تمثل كتب التراجم والحفيلا في التراث العربي قسمًا كبيراً من هذا التراث، 
والاستفلدة من هذه الكتب في غيبة قلعدة بيلنلا تربط معلحملا هذه الكتب 

بعضهل ببعض، قد لا ممكن البلحث من الاستفلدة ايثلى من هذه الكتب.

 Institut de recherche النصحص(  الأبولث وتلرمخ  بدأ )معهد  وقد 
في  العلمي  للبوث  الحطني  للمركز  التلبع   et d’histoire des Textes
منذ   Centre national de la recherche scientifique - Paris بلرمس 
نوح ثلاثين علملً مشروعلً رائداً لتوليل بيلنلا كتب التراجم الكبرى بعنحان 
Onomasticon Arabicum، بدأ فيهل بكتلب )شذراا الذهب( لابن العماد 

الحنبلي الذي مشتمل على سبعة آلاف ترجمة لأفراد علشحا في الفترة بين سنتي 
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وكتلب  البغدادي،  للخطيب  بغداد(  )تلرمخ  وكتلب  للهجرة،   )1000-1(
أبي  البوحر( لابن  البدور ومجمع  )مطلع  للعَيدروس، وكتلب  السلفر(  )النحر 

الرجلل، وهح في تراجم رجلل الزمدمة في اليمن.

ومع تقدم تكنحلحجيل ايعلحملا، أصبح الآن من اليسير تخزمن بيلنلا جميع 
كتب التراجم والطبقلا اينشحرة وربط بعضهل ببعض، للحصحل إلى معلحملا 
متكلملة عن أصولب هذه التراجم )الأسماء والكنى والألقلب، تحارمخ اييلاد 
التي  الحظلئف  العلم،  طلب  في  الرحلة  والتلاميذ،  الشيحخ  أسماء  والحفلة، 

تحلحهل، ايهن التي امتهنحهل، ايذهب، العقيدة، عنلومن ايؤلفلا... إلخ(.

لاختصلصلتهل،  تبعلً  مختلفة  علمية  مراكز  القلعدة  هذه  تتحزع  أن  وممكن 
وآخر  والتعدمل،  الجرح  لكتب  ايعطيلا  بيلنلا  قلعدة  ببنلء  مقحم  من  فهنلك 
مقحم ببنلء قلعدة بيلنلا لكتب فقهلء ايذاهب ايختلفة، أو كتب التراجم النحعية 
)الأدبلء - الشعراء - الأطبلء والحكماء - النولة واللغحمحن - القرّاء... إلخ(.

قاعدة معلومات الم�شطلحات النوعية:
إن ايشتغلين بللحضلرة الإسلامية في حلجة دائمًا إلى تعرمفلا للمصطلولا 
الحاردة في كتب التلرمخ والحضلرة وتطحر استخدامهل والتي لم ترد في ايعلجم 
اللغحمة. وهح عمل كلن قد قلم به في القرن ايلضي ايستشرق الهحلندي رمنهلرا 
 Supplement aux )فـي كتـلب )ملوــق ايعلجـــم العربيــة R. Dozy دوزي
Dictionnaire Arabes، ولكن مع تحالي نـشر الكتب التلريخية وايحسحعلا 
اعتماداً على  فإننل نستطيع -  ايماليك،  التي ترجع إلى عصر  الضخمة، وخلصة 
مل ورد بهذه الكتب وايحسحعلا - تحدمد هذه )ايصطلولا( وربط بعضهل 

ببعض ومعرفة تطحر استخدامهل وايعلني ايختلفة لهل.



 المواقع الحرجة

للتراث العربي المخطوط فـي العالم

الأ�ستاذ ع�سام ال�سنطي
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توطئة:
أصل الأملكن ذاا ايخطحطلا العربية، لا تخرج عن أقطلر الحطن العربي، 
وأقطلر العللم الإسلامي، حيث كلن التأليف والتدومن وطلبة العلم والحراقة، 
من  الأول  ايقحم  الإسلام  معد  التي  العربية،  الحضلرة  تلك  تتطلبه  مل  آخر  إلى 
مقحملتهل الأخرى، فلا وجه غرابة أن نجد ايخطحطلا في العراق مثلًا، وبلاد 
وكلنت  ايؤلفلا،  وضعت  وفيهما  العربية،  الحضلرة  محاقع  من  لأنهما  فلرس؛ 

ايدارس ودور العلم شلئعة.

ولكننل اليحم نرى أن خرمطة التراث العربي ايخطحط قد اتسعت رقعتهل، 
فشملت - فحق مل ذكرنل - أوربل وأميركل، وأصبوت ايخطحطلا محزعة في 

أقطلر شتی من دول العللم.

الغرمبة  اينلطق  تلك  إلى  ايخطحطلا  آلاف  انتقلل  تعقب  بصدد  ولسنل 
عنهل، فلذلك تلرمخ ودواع وأسبلب عدمدة أدا - مجتمعة أو متفرقة - إلى هذا 

التحزمع الجغرافي الجدمد.

والحق نقحل: إن ايخطحطلا العربية في بلاد أوربل وأميركل، أفضل حللاً 
من مخطحطلا كثير من أقطلر الحطن العربي، وأقطلر العللم الإسلامي، وذلك 
التراث، وانودار  بقيمة هذا  أقل وعيلً، وأكثر جهلًا  إننل  لأسبلب كثيرة، منهل 
الإمكلنلا ايلدمة في كثير من الأقطلر، الأمر الذي مفضي إلى الإهملل، متبعه ندرة 
استخدام  وندرة  والتصحمر،  والترميم  للصيلنة  العلمية  الطرق  أحدث  معرفة 

أدواتهل ايتقدمة.

معروف  وأمرهل  ومتنحعة،  كثيرة  العربية  ايخطحطلا  مشكلاا  أن  على 
عند ايتخصصين وأولي الأمر في هذا ايجلل، ونستطيع أن نجمل منهل مل معيننل 
على وضع أمدمنل على ايحاقع الأكثر حرجلً، أو تضرراً، في خرمطة التراث العربي 
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ايخطحط، ومن ثم ممكن أن تعيننل على وضع بعض ايولور ايهمة عند النظر 
- فيما بعد - في وضع خطة قحمية شلملة.

أقطلر  إلى  بللإضلفة  العربي،  الحطن  أقطلر  من  كثيراً  إن  ايشكلاا:  فأولى 
العللم الإسلامي، لا يخدم مخطحطلته الخدمة الحاجبة، ولا مسمح - بـإزاء ذلـك 
- بتصحمرهل، بل مضع الححاجز وايعحقلا أملم إتلحة التصحمر، الذي يهدف 
إلى الحفلظ على مل فيهل من علم وفكر، ومن ثم متيسر اطلاع العلماء والبلحثين، 
ومتفنن في وضع الأعذار ايختلفة، والحجج ايتنحعة، فتكحن ايوصلة - آخر 
الأمر - تلاشي هذا التراث ايخطحط مع الزمن ايمتد، مهما تمتع بحسلئل مختلفة 

وحدمثة من صيلنة وترميم.

لم  التقدمراا،  أقل  على  العللم،  في  العربية  ايخطحطلا  ثلثي  إن  وثلنيهل: 
مكشف عنهل بللحد الأدنى من التحصيف، ايتضمن العنلصر الأسلسية التي تميز 

نسخة عن أخرى، فضلًا عن أنهل تشعر بحجحدهل تلمة أو مبتحرة ذاا خروم.

وإن كثيراً من ايكتبلا العلمة، فضلًا عن الخلصة، لا تملك إلّا سجلاا 
قلصرة، أو دفلتر محهمة، أو بطلقلا علجزة، لم مضعهل إلّا مفتقر إلى مهنة فهرسة 

ايخطحطلا في صحرتهل الأولى.

أخطلراً  ومسبب  كبيرة،  ملدمة  لأضرار  ايخطحطلا  معرض  مل  وثللثهل: 
كما  مختلفة  لدواع  آخر،  إلى  مكلن  من   - الخفلء  في   - بلنتقللهل  جسيمة،  قحمية 
أسلفنل، فلا قلنحن خلص بهل معدهل ثروة قحمية، سحاء كلنت في مكتبلا علمة أم 
خلصة، ومن ثم يحميهل من ايتلجرة والتهرمب، ولا قدرة لدى الهيئة ايسؤولة في 
الدولة للقيلم بتسجيلهل، والتعرمف بهل، وخدمتهل بللصيلنة والترميم والتجليد 

والتصحمر.

وآخرهـل: هـذه ايخطـحطـلا التـي فـي غربتهل، والتـي لا منبـغــي - فــي 
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تعين  لا  الدولية  القحانين  لأن  استعلدتهل؛  يولولة  وقتلً  نضيع  أن   - اعتقـلدي 
على ذلك. ومل دام الأمر متعذراً بهذه الصحرة القلئمة، فهل هنلك بإزائهل خطة 
قحمية شلملة لتصحمر هذه ايخطحطلا، قبل أن تتهددهل سبل التلف ايتعددة، 
بوكم  تلاشيهل  عن  فضلًا  حرب،  أو  حرمق  من  ايختلفة،  الضيلع  ودواعــي 

الزمن ايمتد، كما أسلفنل.

هنـل  همنـل  مـن  ليـس  لأنه  الكبرى؛  الأربع  ايشكلاا  بهذه  نكتفي  هكذا 
استقصلؤهل جميعلً، وإنمـل عرضنـل مـل ذكرنـل؛ لأنهـل مـن أعظمـهـل أولاً، ولأنهــل 

- ثلنيـلً - تخدمنـل فـي نطلق هذا ايبوث.

التحجه  منبغي  التي  ايحاضع الحرجة  نماذج من  قليل في ذكر  وسنشرع عما 
هذه  وسنذكر  ايحاضع،  من  غيرهل  قبل  والتصحمر،  والعنلمة  بللاهتمام  إليهل 
النماذج بنلء على ظروفهل في وقتنل هذا، ووفق أولحمتهل، وكثرة عدد مخطحطلتهل، 
ونفلسة نحعيتهل، وقحة دواعي الحرج وأسبلبه، وهي نماذج أكثر حرجلً وتضرراً 
من غيرهل، على الرغم ممل يحدق بجميع ايخطحطلا، ويحيط بهل، أمنما وجدا، 

من عحامل البلى والتلف.

وسأحلول حين أضرب من الأمثلة للتدليل على هذا الحرج ايودق، ذكر 
الأمثلة ممل  أن تكحن  أمكن -  مل  زملراتي، مستبعداً -  أثنلء  بنفسي، في  مل يسته 

قرأا أو سمعت.

وتجدني قد استبعدا مل كلن مرشولً لذكره كمحقع حرج، لحلا أن تنلولته 
مؤسسة بتصحمر مخطحطلته. وأقصد منطقة البحسنة والهرسك الإسلامية، ومل 
تعرضت له من أخطلر، ففي مدمنة سراميفح، علصمة البحسنة، فجر بكلمله، إبلن 
الحرب العنصرمة، في ملمحخ آملر 1992، معهد الدراسلا الشرقية، وحرقت 
بللتللي مكتبته التي تحتحي على نوح خمسة آلاف مخطحطة إسلامية )سبعة آلاف 
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عنحان(، نصفهل من ايخطحطلا العربية، فضلًا عن بوحث ومطبحعلا أخرى 
قيمة، فسلرعتْ مؤسسة الفرقلن للتراث الإسلامي، في لندن، بللقيلم بمشروع 
علجل، فصحرا محتحملا أكبر مكتبلا اينطقة، وهي مكتبة غلزي خسرو بك 
مخطحطلا  أربلعهل  ثلاثة  مخطحطة،  ألف  عشر  خمسة  نوح  البللغة  الإسلامية، 
القتلل قد نقلت بليل من مكلنهل ايعروف، وهذا الذي  إبلن  عربية)1(، وكلنت 
دائرة  من  اينطقة  هذه  أخرجنل  هذا  ايؤسسة  وبصنيع  محقق،  تدمير  من  نجلهل 

الحرج، وإن لم تنته بعد ضرورة العنلمة بليخطحطلا في اينطقة كلهل.

فل�شطين:
في أواخر القرن التلسع عشر اييلادي تأثرا فلسطين بللنشلط الثقلفي الذي 
ايبعثرة  ايخطحطلا  مئلا  فيهل  فنشأا مكتبلا عدة تجمع  اينطقة،  سرى في 
في ايسلجد والبيحا، ومن أشهرهل ايكتبة الأحمدمة في جلمع أحمد بلشل الجزار 
الكبير  ملفل  جلمع  في  الإسلامية  ملفل  ومكتبة  ـــ-1781م،  996ه سنة  عكل  في 
بللقدس سنة 1318هـ-1900م،  الخللدمة  وايكتبة  سنة 1227هـ-1812م، 
ثم مكتبة في غزة أسسهل ايفتي محيي الدمن الحسيني في حي الدرج من ايدمنة. 
وتبع هذه ايكتبلا مكتبلا علئلية خلصة نشأا في القرن العشرمن اييلادي، 
كللبدمرمة وآل الخطيب وجلر الله وقطينة وأبي السعحد في القدس، وفي نلبلس 

مكتبلا الجحهري والتميمي وهلشم وعلشحر والبسطلمي)2(.

على  الصهلمنة  سيطر  و1967م  1948م  علم  الصهيحنية  الهجمة  وفي 
)1( زراُ سراميفح مرتين، الأولى علم 1981 للكشف والاستطلاع، والثلنية علم 1989 للانتقلء 
منشحراا  الشنطي،  محمد  عصلم  محغحسلافيل،  في  العربية  ايخطحطلا  انظر:  والتصحمر. 

معهد ايخطحطلا العربية، الكحمت، ط1، 1405هـ-1985م.
)2( مخطحطلا فلسطين: واقع وطمحح )بيت ايقدس(، فؤاد عبيد، منشحراا مركز الأرشيف 

الحطني الفلسطيني، القدس 1420هـ-2000م، ص36-35.
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فلسطين. وبعد قيلم السلطة الحطنية الفلسطينية، تحزعت هذه الثروة من التراث 
ايخطحط مل بين دولة الصهلمنة ومنطقة نفحذ السلطة. هذا فضلًا عن مخطحطلا 
القدس التي مل زالت تحت الاحتلال الصهيحني، ومطللب الفلسطينيحن بعحدتهل 

إليهم، شرعلً وحقلً.

والسلب،  للنهب  الصهيحنية  السيطرة  تحت  ايخطحطلا  تعرضت  لقد 
ونعلم بيقين أن ايكتبة الأحمدمة في جلمع أحمد بلشل الجزار في عكل، قد نقصت 

مخطحطلتهل عما كلنت عليه قبيل أحداث 1948، والأمثلة غيرهل كثيرة.

التي كلنت تحتحي على  العلامة عبد الله مخلص الخلصة،  أن مكتبة  ونعلم 
نوح مئة وعشر مخطحطلا، بجلنب مل مزمد على ثلاثة آلاف مطبحعة، قد نقلت، 
خشية عليهل من حرب 1948م، إلى دمر بأطراف القدس، ولكن الصهلمنة نسفحا 
الدمر بما فيه، فضلعت هذه ايكتبة النفيسة. وهكذا تعحد أسبلب مل تعرضت له 

مخطحطلا فلسطين من نهب أو تخرمب، إلى الحرب والاستيلاء بللقحة)1(.

على أن ايعهد لم يهمل مخطحطلا القدس، فقد زارتهل بعثته علم 1953م، 
مدة  منلسب  قدراً  وخلصة،  علمة  مكتبلا  من  وتصحر،  تختلر  أن  واستطلعت 

البعثة ايقررة.

منذ  وضعته  قد  كنتُ  متكلمل  مشروع  طرح  ايعهد  متبنى  أن  الحل  ولعلّ 
العربي، في  التراث  ايشتركة لخدمة  للهيئة  الثللث  إلى الاجتماع  علمين، وقدمته 
نحفمبرخ تشرمن الثلني 1998م، وترجمتُ عنلصر ذلك ايشروع بمشروع اتفلقية 

تحقعهل الأطراف ايعنية.
)1( شلهداُ، حين زرا مكتبة أمبروزملنل )بميلانح - إمطلليل( علم 1989م للانتقلء والتصحمر، 
إبلن  الليبية،  مجمحعة من مخطحطلتهل أتى بهل ضلبط في الجيش الإمطللي، من واحة جغبحب 

احتلالهل علم 1911م.
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تركيا:
وتلوق  الإســلامــي،  جلبلبهل  تخلع  أن   - زمــن  منذ   - تحــلول  إسلامية، 

بليجمحعة الأوربية، يل هم عليه من تقدم.

بدعحی  العربي،  الحطن  أقطلر  دهراً  حكمت  قد  العثمانية  تركيل  وكلنت 
الاشتراك في العقيدة الإسلامية، فتسنى لهل نقل مخطحطلا تلك الأقطلر بليئلا 

والألحف، وتجمع لديهل في إستلنبحل وغيرهل من ايدن، كثير من النفلئس.

بزملرة  1949م  علم  في  للمعهد  سموت  تركيل  في  السلطلا  أن  والحق 
مكتبلتهل في إستلنبحل، فصحر منهل قدراً طيبلً، وهح - مهما كثر - قطرة من بور.

وكذلك أرسل ايعهد بعثة إلى تركيل، في أواخر علم 1970م، للاستطلاع 
والكشف، فزارا مكتبلا عدمدة في أكثر من عشر مدن. وكلن الهدف الأبعد 
إمفلد  التمهيد لبعثة تصحمر جدمدة، ولكن ايعهد لم متمكن من  البعثة هح  لهذه 
قبل  التركية  الخلرجية  بحزارة  الاتصلل  بضرورة  حينلً  للتذرع  اينشحدة،  البعثة 
وزارة الثقلفة، وحينلً بضرورة تبلدل ايصحراا، بمعنى السماح للمعهد بتصحمر 
مخطحطلا عربية لديهم، بعد أن مزودهم ايعهد بمصحراا مخطحطلا عثمانية 

من أقطلر الحطن العربي، واحدة بحاحدة.

الأقطلر  في  العثمانية  ايخطحطلا  عدد  لأن  تعسفي؛  شرط  أنه  وواضح 
العربية لا تسلوي جزءاً بسيطلً ممل هح لديهم من ايخطحطلا العربية، فضلًا عن 
أن جهداً عظيمًا سيبذل عند تصحمر ايخطحطلا العثمانية ايحزعة بأعداد قليلة 

بين ايدن العربية ايتبلعدة الأطراف.

إن صيلنة ايخطحطلا العربية في تركيل، تعد في بعض مكتبلا إستلنبحل من 
الدرجة ايتحسطة، أمل بقية ايكتبلا فيهل، وفي ايدن والقرى الأخرى، فلا تتمتع 
إلّا بللإهملل. فضلًا عن أن معظم هذه ايخطحطلا لم مكشف أمرهل بفهلرس 
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وصفية. أمل مل هح مسجل في دفلتر ايكتبلا وسجلاتهل وبطلقلتهل فهح محهم، 
وأخطلؤه كثيرة وشلئعة.

إن مخطحطلا ذلك القطر الإسلامي تحتلج على أقل تقدمر إلى حملة تصحمر 
متم ذلك  والقرى، ولا  ايدن  إستلنبحل وغيرهل من  قحمية شلملة وعلجلة، في 
إلّا بعقد اتفلقية على مستحى علل من السلطة، ممكن ايعهد من القيلم بحاجبه، 
العربية  ايؤسسلا  بعض  فعلته  بما  ذلك  على  للمحافقة  مستهدي  أن  وللمعهد 
الأيلني  ايستشرق  فعل  وبما  شتى،  بحسلئل  تركيل  مكتبلا  دعم  من  الخلصة 
هلمحا رمتر الذي أقلم، في مطلع القرن، في مكتبه في إستلنبحل، زهلء ثلاثين 

علملً، مبوث ومنقّب في مخطحطلتهل.

الهنـــد:
أذكر الهند نمحذجلً يحضع من ايحاضع الحرجة، مثلهل مثل إمران، كثرة في 

ايخطحطلا، ونفلسة، ومل ممكن أن مقلل هنل عن الهند، منسوب على إمران.

نشأا في الهند، في عصحر ملضية، دول إسلامية، ومن ثم انتشر الإسلام 
واللغة العربية، فحجد فيهل مخطحطلا في ايدن والقرى بأعداد وفيرة، بعضهل 
والثقلفة(،  التعليم  )وزارة  دلهي  في  ايركزمة  الحكحمة  تتبع  علمة  مكتبلا  في 
إسلامية  هيئلا  تتبع  وقفية  ومكتبلا  الحلاملا،  حكحملا  تتبع  ومكتبلا 

علمة، ومكتبلا لهل صفة ايلكية الخلصة.

وتصحمر،  انتقلء  ببعثة  الهند  إلى  ايعهد  تحجه  1951-1952م  علم  وفي 
وعلدا بقدر صللح من مكتبلا علمة وخلصة غير مفهرسة، لا معرف النلدر 

منهل والنفيس إلّا بللتنقيب.

للاستطلاع  1984م،  علم  في  ايعهد،  لصللح  الهند،  زرا  قد  وكنتُ 
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آبلد  حيدر  دلهي،  وهي:  متبلعدة،  منهل  مدن  خمس  في  وطفت  والكشف)1(، 
)الدكن(، مدراس، كلكتة، بتنه. وأمكنني في أقل من شهر أن أدخل سبع عشرة 
مكتبة، تحتحي على نوح 41 ألف مخطحطة عربية، وقد قيدا ملاحظلا أسلسية 

ححل 156 مخطحطة منهل، بعد أن اطلعت على أضعلف هذا العدد.

هذا غير مدن في اينطقة، لم أزرهل؛ لأنهل لم تكن في الخطة، مثل مدمنة تحنك، 
ودمحبَندْ، ورامبحر، وعليكرة.

بلنطبلع علم، وهح كثرة هذه ايخطحطلا،  الرحلة  وقد خرجت من هذه 
وتحزعهل على كثير من ايدن والقرى، في مكتبلا علمة، وأوقلف، وخلصة.

ولم يُخدم كثير من هذه ايخطحطلا بللكشف عنهل والتعرمف بهل، فللتقصير 
في هذا اييدان واضح وكبير، وظروف حفظهل وتخزمنهل متفلوتة، مل بين متحسط 

ومنودر ومعدوم.

والأمر يحتلج إلى سرعة الاهتمام بهذه ايخطحطلا حفظلً وصيلنة وترميمًا 
الشلسعة،  البلاد  هذه  إلى  متحجه  أن  للمعهد  ومنبغي  وتصحمرهل،  وتجليداً 

وايشوحنة بليخطحطلا العربية النفيسة لتصحمر أكبر قدر منهل.

جمهورية اأوزبك�شتان:
حرجلً  الأكثر  ايحاقع  بعض  مطلبق  حيلً  نمحذجلً  وأذكرهل  لذاتهل،  أذكرهل 
الجمهحرملا  بعض  على  منسوب  حدمث،  من  عليهل  منسوب  ومل  وتضرراً. 
كجمهحرمة  السحفيتي،  الاتحلد  عن  بأخرة  استقلت  التي  ايجلورة،  الإسلامية 

أذربيجلن، ومركزهل بلكح، وجمهحرمة طلجيكستلن، ومركزهل دوشَنبْهِ.
ايخطحطلا  معهد  منشحراا  الهند،  في  العربية  ايخطحطلا  بعنحان:  مفصلًا  التقرمر  انظر   )1(

العربية، الكحمت، ط1، 1405هـ-1985م.
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مدهش  مل  العربية  ايخطحطلا  من  أوزبكستلن،  علصمة  طشقند،  في 
الشرقية  للدراسلا  البيروني  الريحلن  أبي  أن معهد  أذكر  أن  البلحث. وحسبي 
فيهل، يحتحي على نوح سبعة عشر ألف مخطحطة عربية)1(، هذا غير مل في أملكن 

أخرى من مدن وقرى - كبخلری وسمرقند وغيرهمل.

وكلن مدمر ايعهد الدكتحر صلاح الدمن اينجد، قد زار معهد طشقند هذا 
علم 1960م، للاستطلاع والكشف، ثم زارته بعثة للمهمة ذاتهل علم 1977م.

وفي علم 1996م زارا ايعهد الدكتحرة رانح خحجه بنت عمر، الأستلذة 
بمعهد طشقند، وشلركته في ندوته بعيده الذهبي، وأتلح لهل الفرصة للودمث 
عن معهدهل، في جلسة من جلسلا الندوة، ودعت في تضلعيف الحدمث إلى 

تعلون ايعهدمن في سبيل خدمة التراث العربي ايخطحط.

إن الفرصة سلنوة للمعهد، بعد استقلال هذه الجمهحرمة، لتجدمد العلاقة، 
مخطحطلتهم  من  قدر  أكبر  وتصحمر  ايعهدمن،  بين  مختلفة  تعلون  سبل  وإقلمة 

العربية، وغيرهل من أملكن الجمهحرمة الزاخرة بهل.

اإنجلترا:
سلبقلً(،  البرمطلني  )ايتوف  لندن  في  البرمطلنية  ايكتبة  وأقصد  أذكرهل 

وكذلك مل تححمه بعض جلمعلتهل من مخطحطلا عربية.

منبغي  إليه، كما  التحجه  منبغي  نمحذجلً  إلّا  البرمطلنية هذه  ايكتبة  أذكر  ولم 
أن متحجه إلى جمهحرمة روسيل )معهد الدراسلا الاستشراقية في بطرس بيرج 
الجمهحرمة،  استقلال  بعد  ايوصحل  زاد  وقد  1977م.  علم  زملرتي  عند  العدد  هذا  كلن   )1(
وقبل  الكثير،  ايعهد  فلشترى  السحفيتي،  الاتحلد  عهد  في  ايخبآا  بإخراج  ايسلمين  وبدء 

الإهداءاا
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على وجه الخصحص()1( ومكتبة الكحنجرس في واشنطن العلصمة )الحلاملا 
ايتودة الأميركية(.

وقد استبعدا من الأمثلة في أوربل مكتبة أمبروزملنل )بميلانح - إمطلليل(، 
أذكر كذلك مكتبة  الكثير، ولم  منهما  ايعهد صحر  )إسبلنيل(؛ لأن  وإسكحرملل 
شستر بتي في دبلن )إمرلندا( التي تحتحي على نوح أربعة آلاف مخطحطة عربية؛ 
لأن جلمعة الكحمت حصلت عليهل مصحرة، لقلء مبلغ ضخم، وبعض جلمعلا 
ايملكة السعحدمة لقلء مبلغ ضخم أمضلً، وغيلب التنسيق والتعلون هح الذي 

كرر العمل، وضلعف النفقلا.

التعلون  لأن  وتصحمر؛  انتقلء  بعثلا  إلى  هنل  ذكرا  مل  بعض  يحتلج  ولا 
والتبلدل والشراء من هذه ايكتبلا، ممكن أن مؤدي إلى مل نرجح؛ وذلك بعد 
التنسيق مع بعض الجلمعلا العربية، وايراكز ايتخصصة، خلصة في السعحدمة، 

التي صحرا بعض هذه ايجمحعلا كلملة.

موريتــانيـــا:
نذكرهل لذاتهل؛ ولأنهل نمحذج يل تحتلجه أمضلً الجزائر والصحملل والسحدان، 

من حملة شلملة للوفلظ على هذا التراث لديهل.

ثلاثمئة  نوح  محرمتلنيل  العربية في  للمخطحطلا  التقرمبي  الإحصلء  مذكر 
مكتبة، أغلبهل خلصة، وتقدر مخطحطلتهل بنوح أربعين ألفلً، في شتى ايحضحعلا 

وايعلرف.

وكلن ايعهد قد أوفد خبيرمن، على فترتين متبلعدتين، للاستطلاع والكشف، 
فكتبل تقرمرمن وافيين عن أوضلع ايخطحطلا فيهل. وعلى أثر التقرمر الثلني قدم 
)1( ححى من النفلئس الكثير؛ لأن ايستشرقين الروس نقلحا إليه كثيراً من نفلئس الجمهحرملا 

الإسلامية، حين كلنت جزءاً من الاتحلد السحفيتي
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ايعهد للمعهد ايحرمتلني للبوث العلمي، الذي أنشئ في نحاكشحط العلمة، علم 
1974م، بعض ايعحنلا العينية التي تسلعده على تصحمر ايخطحطلا في ايدن 
آلة تصحمر، ومعداا  فقدم  والتلاشي،  بللتلف  وايهددة  الزاخرة بهل،  والقرى 

أخرى، وسيلرة للتنقل الصوراوي.

ايحرمتلني،  ايعهد  إلى  وتصحمر  انتقلء  بعثة  ايعهد  أوفد  1997م،  علم  وفي 
فصحرا منه 194 مخطحطة في مدى شهر، وفي العلم التللي أوفد ايعهد خبيراً إلى 
ايعهد ايحرمتلني لإنشلء نحاة معمل للصيلنة والترميم، فدرب أحد عشر شلبلً من 
نحاكشحط وغيرهل، وكلن التدرمب نلجولً؛ لأنه كلن عمليلً على مخطحطلا تحتلج 
ايحرمتـلنـي.  للمعهد  ايعهـد  قدمهل  قد  كلن  وبمـحاد مختلفـة  ترميم علجل،  إلى 
معمـل  إنشـلء  على  ايحرمتلني  ايعهد  إعلنـة  سبيـل  في  الدولية  اليحنسكح  وهيئة 

ثلبت ودائم.

ومهما مكن الأمر، فإن مخطحطلا محرمتلنيل عمحملً في حللة متدنية، وتحتلج 
إلى حملة شلملة، تتحجه إلى خدمتهل بشتى الحسلئل، ومنهل أن مقحم ايعهد بسرعة 

تصحمر أكبر عدد ممكن من ايخطحطلا التي في طرمقهل للتلاشي والضيلع.

خــاتمـــة:
الحرجة  ايحاقع  استنبلط  على  تُعين  ضرورمة  بتحطئة  الحدمث  لهذا  مهّداُ 
التحطئة،  تلك  في  ذكرته  مل  أهم  ولعلّ  العللم،  في  ايخطحط  العربي  للتراث 
مشكلاا ايخطحطلا التي تعلني منهل، وهي كثيرة ومتنحعة. واكتفيت بذكر 
أربع منهل، لعظم تأثيرهل في ايحاقع؛ ولأنهل أعلنت على وضع الأصبع على هذه 

ايحاقع.

والحق أنه كلن أملمي خيلر، وهح أن أعد ايحاقع الحرجة كلهل، وهي كثيرة، 
تجعل ذكرهل بتلك الصحرة ايحسعة، لا تعين ايعهد، ولا الهيئة ايشتركة لخدمة 
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وقلبلة  منلسبة،  تحصيلا  اتخلذ  على  هذا،  الرابع  اجتماعهل  في  العربي،  التراث 
للتطبيق، في هذا السبيل.

ز للمحاقع الأكثر حرجلً، حتى كلن من الأنسب  وتراني آثرا الاختيلر ايركَّ
أن مكحن عنحان هذا ايبوث )ايحاقع الأكثر حرجلً( بدلاً من )ايحاقع الحرجة(، 
لأنني لح انسقتُ إلى الخيلر الأول، لضعف الأمر ولان، ويل تحصلت إلى نتلئج 

مفيدة.

ومنبغي أن أنبه على أن ايحاقع التي اخترتهل لم تكن كلهل تنسوب على معنى 
)الأكثر حرجلً( أي )الأكثر ضرراً(؛ لأن مل اخترته من أوربل وأميركل، لا تتعرض 
مخطحطلته إلى ضرر علجل، ولكنني ذكرتهل لأنهل محاقع بكر، أو شبه بكر، فضلًا 
عن أن عمر هذه ايخطحطلا - مهما طلل - ومهما تمتعت بشتی وسلئل الصيلنة 
التصحمر  سرعة  فرأمت  والتلاشي،  الانتهلء  إلى  محملً  مآلهل  الحدمثة،  والترميم 
للتوقيق  وإتلحته  مصحراً،  أهله  إلى  التراث  هذا  ليعحد  شلملة،  قحمية  حملة  في 

والدرس.

لقد عدداُ من ايحاقع: فلسطين، وتركيل، والهند )ومثلهل إمران(، وجمهحرمة 
روسيل  )ومثلهل  وإنجلترا  وطلجيكستلن(،  أذربيجلن  )ومثلهل  أوزبكستلن 

وأميركل(، ومحرمتلنيل )ومثلهل الجزائر والصحملل والسحدان(.

أن  ذا شعب مختلفة، فوينلً كلن الاختيلر على  وكلن مقيلس هذا الاختيلر 
الحرب والاستيلاء بللقحة متهددهل، وحينلً أن أوضلعهل ايتردمة هي التي تتهددهل 
ايخطحطلا،  هذه  من  ضخمة  تجمعلا  هنلك  أن  وحينلً  والضيلع،  بللتلاشي 
وحينلً أنهل منلطق بكر أو شبه بكر، لا مكلد ايعهد أعلنهل، إذا كلنت في حلجة إلى 

ر منهل. عحن، ولا صحَّ
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)الأطر النظرية والتطبيقات(

الدكتور يو�سف زيدان
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السكندري  الله  عطلء  ابن  الصحفية  حكيم  صلغه  الذي  ايبدأ  من  انطلاقلً 
ايحجز  البوث  هذا  مأتي  البداملا...  بتصويح  إلّا  النهلملا  تصح  لا  بقحله: 
كمولولة لتأسيس العمل التراثي على قحاعد راسخة، هي بمثلبة البداملا التي 
نرى وجحب تصويوهل، بغية ترشيد خطلنل عند الشروع في خطة شلملة لتطحمر 

العمل في مجلل التراث العربي.

يجب  لا  مقحل:  السلبق،  أهمية عن  مقل  لا  آخر  صحفيلً  مبدأ  هنلك  أن  على 
الكلام إلّا في مل تحته عمل... ومن ثم، فقد خصصت القسم الثلني من البوث، 
للكلام عن تطبيقلا عملية في ميدان العمل التراثي - قمت بهل منفرداً - في 
محلولة متحاضعة لتطحمر العمل في مجلل التراث العربي )ايخطحط منه بخلصة( 
ندواا  نلدمت بهل في  التي  الدعحة  الخطلب، وهي  إلى  النص  به من  والانتقلل 
سلبقة يعهد ايخطحطلا العربية بللقلهرة، واعتمدهل ايعهد في تحصيلته، مشيراً 

إلى ضرورتهل.

غير أن الكلام في التطبيقلا لا بد من أن مسبقه إيلحٌ إلى الأسس النظرمة 
التي نفترض أن تحدد ملامح مشروع خطتنل الشلملة، الرامية للعنلمة والارتقلء 

بتراثنل العربي ايخطحط. فلنشرع في ذلك، والله ايستعلن.

اأولً: الأطــر النظريــة:
يحدد  الذي  الإطلر  بمثلبة  مجملهل  في  تعد  التي  القحاعد  من  مجمحعة  هنلك 
ملامح الخطة الشلملة للعنلمة بللتراث ايخطحط، وهذه القحاعد ممكن إجمللهل 

في الآتي:

)اأ( التدوين �شرط البقاء:
إذا أمعنلّ النظر في تلرمخ الحضلراا الإنسلنية والشعحب والجماعلا، سحاء 
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إذاً  اختفت...  ثم  الدهر  من  حينلً  يعت  التي  أم  الزملن،  في  منهل  امتدا  التي 
فسحف نجد أن الحضلرة ايدونة هي التي تمتد في الزمن، بينما تختفي الشعحب 

والجماعلا التي لم تكتب، مع أول تحد حقيقي لحجحدهل.

أستراليل  سكلن  الحمر،  الهنحد  أمثلل:  من  ايندثرة،  الجماعلا  مثلًا  انظر 
الأصليين، الفلمكنج، وغيرهم، تجد أن هذه الشعحب علشت حيلة عرمضة، ومل 
لبثت أن اختفت بللكلية، وتلاشى أهلهل؛ مع ورود ححادث الزملن وتحدملا 

الحضلرة... فصلر أمرهم كما قلل شلعرنل العربي القدمم:

فل الصَّ إلى  الحــجُــحن  بــين  مكن  لم  ســلمــرُكــأن  ــة  ــمــكَّ ب ــر  ــمُ ــسْ مَ ولم  ــسٌ،  ــيـ أنـ

تمر  الحضلرمة  الخــبرة  ذاا  الشعحب  أن  الحضلرة  درس  من  وايعروف 
دام  مل  سرمعلً،  تضمر  لا  لكنهل  وازدهــلر،  وخمحل  وقحة،  ضعف  بمنونيلا 
الأجيلل؛  من  والآتي  للولضر  وملاذٌ  للولضر،  ذاكرةٌ  فللتدومن  كتلب..  لهل 
الزمن...  نحائب  عليهم  اشتدا  مل  إذا  عنده،  معتكفحن  أو  عليه  معكفحن 
وتتحارث فيهم الشخصية الحضلرمة جيلًا بعد جيل، حتى إذا مل اختلف الحلل 
وتبدلت الظروف، علدا الجماعة إلى الازدهلر. وهح مل منطبق في علينل ايعلصر 

على الصين واليلبلن، وغيرهمل.

كوضلرة  وزالت...  كتبت،  حضلراا  هنلك  بأن  ذلك  على  مُعترض  وقد 
مصر القدممة، وحضلرة اليحنلن! وهح اعتراض مردود بأن هذه الحضلراا لم 
تزل فقد بقي ايصرمحن واليحنلنيحن، وإن انطفأا جذوة التوضر فيهم.. وهذه 
الجذوة لم تنطفئ فجأة، ولم تمت، وإنما انتقلت الخبرة الحضلرمة ايصرمة إلى بلاد 
اليحنلن فظهرا عندهم في ثحب جدمد - والكلام فيه له تفصيل مطحل - ثم 
امتدا الحضلرة )الكتلبة( اليحنلنية حتى دخلت النسيج الاسكندري القدمم، 
التوضر  نسيج  قبله في  الشرملني... ودخل الأخير ومل  النسيج  الذي دخل في 
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العربي الإسلامي.

في  ممتدوا  أن  للعرب  كلن  هل  نتسلءل:  أن  لنل  منبغي  أخرى،  نلحية  ومن 
التلرمخ أربعة عشر قرنلً من الزملن لح ظلحا على حللتهم الشفلهية التي اقتصرا 
إلّا بعدمل  فيهل ثقلفتهم على روامة الأشعلر؟ وهل تحاصلحا في ايكلن والزملن 
صلر بأمديهم كتلب )سماوي( وأحلدمث نبحمة مكتحبة، منهل مل مدعح صراحة 
إلى شرط البقلء كما في الحدمث الشرمف: »دوّنوا العلم بالكتاب«، وليس العلم 
فوسب، وإنما في الأمحر التفصيلية اليحمية ايؤقتة، تأتي الآمة القرآنية قلئلة: ﴿إذَِا 
ى فَاكْتُبُوهُ﴾ بل ﴿وَلَ تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ  سَمًّ تَدَايَنتُم بدَِيْنٍ إلَِٰ أَجَلٍ مُّ
كَبيِراً إلَِٰ أَجَلهِِ...﴾ )البقرة: 282(، ولح أحصينل مل ورد في القرآن الكرمم من 
وهذا  مرة،  وثلاثمئة  عشرة  تسع  وردا  لحجدنلهل  )كَتَبَ(،  جذر  اشتقلقلا 

لعمري كثير... فلما كتب العرب صلرا لهم ذاكرة تقيهم الاندثلر.

وفي ايقلبل من ذلك، نتسلءل: هل كلن بإمكلن اليهحد أن مطلحا مرة ثلنية 
برأسهم )إسرائيل( على ايشهد الإنسلني العليي، لحلا أنهم كلنحا دائمًا على علاقة 
بللكتلبة والكتب؟ وهل هنلك من سر بقلء لهؤلاء، مثل كتب: التحراة، التلمحد، 
ححافظ  من  ذلك  وغير  ميمحن...  بن  محسی  كتلبلا  فيلحن،  نصحص  ايشنل، 

الذاكرة اليهحدمة على مر الزملن؟

نخلص من ذلك إذاً، إلى أن الكتلبة شرط البقلء للجماعلا... وقد تكحن 
ثمة شروط أخرى، متنحعة؛ بيد أن الشرط ايشترك في كل الحللاا، هح التدومن 

وبقلء النص ايكتحب بيد الجماعة.

ومن هنل، تأتي ضرورة العنلمة بذاكرتنل ايدونة في ايخطحطلا التي لم منشر 
منهل إلّا نسبة ضئيلة حتى اليحم، فلحتجبت ذاكرتنل واحتلجت إلى الترميم.
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)ب( الو�شل والف�شل:
بينما تقترن  بللتحاصل مع تراثه السلبق عليه،  مرتبط كل مشروع حضلري 
بوللاا الركحد الحضلري عمليلا ضعف الذاكرة العلمة. ولهذا نجد حركلا 
الإحيلء الحضلري - دوملً - مرتبطة بللعحدة للمنلبع الأولى، ففي بدء الحركة 
الحضلرمة لليحنلن القدممة، نهل مفكرو اليحنلن وفلاسفتهم من منلبيع التراث 
ايصري القدمم والتراث الفلرسي الذي ممثل لهم بحابة الحضلراا الشرقية... 
وهنلك حللاا لا تحصى، دالة على عنلمة أوائل اليحنلن بللتراث السلبق عليهم، 
فقد وفد إلى مصر أول فلاسفة اليحنلن: طلليس، ومن مصر القدممة اقتبس أول 
مبدأ فلسفي في حيلة اليحنلن الفكرمة، وهح ايبدأ ايتمثل في قحله: الحجحد بدأ 
من ايلء... ومن كهنة آمحن سحف متلقى فيثلغحرث القبس الرملضي والفلسفي 
الذي مل لبث أن صلغه صيلغة محكمة، عنحانهل أن الحجحد: عدد ونغم. وإلى 
مصر جلء أفلاطحن أشهر فيلسحف محنلني، وتعلم أصحل الحكمة والرملضيلا، 
وأسند بعض مل أورده في كتبه - مثل كلامه عن قلرة أطلانطيس الغلرقة - إلى 

كهنة آمحن.

النشلط  ويل بدأا حركة التوضر العربي الإسلامي، بعد عقحد قليلة من 
منلبع  من  النهل  إلى  بهمتهم  العرب  ملل  الهجري...  الثلني  القرن  في  التدومني 
)بلنيلس(  وأبحلحنيحس  وجللينحس  أبقراط  كتب  وترجمحا  اليحنلني،  العلم 
الصحري  وفحرفحمحس   - أفلحطين   - واليحنلني  والشيخ  وأرسطح  وأفلاطحن 
ودمسقحرمدس... وغيرهم كثيرون، في الحقت ذاته الذي نهلحا فيه من التراث 
الشرقي، فترجمحا من الفلرسية والسنسكرمتية: )كليلة ودمنة(، و)كتلب شلنلق( 

في السمحم، والأزملج الفلكية... وغير ذلك كثير.

وبعدهل بقرون، كلن النتلج الحضلري العربي الإسلامي هح التراث السلبق 
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على أوروبل في لحظة الإحيلء الحضلري ايعروفة اصطلاحلً بللرمنسلنس... وهي 
العربي،  والتراث  القدمم  اليحنلني  بللتراث  بللغة  عنلمة  شهدا  التي  اللوظة 
عن  والفكر  العلم  متحن  وترجمت  اليحنلنية  الكتب  أمهلا  آنذاك  وخرجت 
اللغة العربية، وراحت أوروبل بعد هذا الحصل التأسيسي في صيلغة أنمحذجهل 

الحضلري الخلص.

مع  الفصل  عمليلا  تظهر  الحضلري  الحصل  عمليلا  من  ايقلبل  وفي 
العلم لحيلة الجماعة... وهنلك شحاهد لا تقع تحت  التدهحر  أزمنة  ايحروث في 
الحصر، تدل على أن الانفصلل عن ايحروث قرمن التخلف. من ذلك - مــثلًا - 
مل نراه في مجلل البوث الطبيعي، من تخلف مجلل البوث في البصرملا العربية، 
بعد أربعة قرون من نظرملا ابن الهيثم البلهرة في هذا ايجلل، ومدهش النلظر 
من  الأخيرة  القرون  في  البصرملا  محضحعلا  عللجت  التي  ايخطحطلا  في 
ابن  اينهجي وايعرفي فيهل؛ حتى كأنهل تعحد إلى مل قبل  التدهحر  حضلرتنل من 

الهيثم بقرون.

ومن الشحاهد الأخرى، مل نراه في تلرمخ الطب العربي من انتكلس معرفي 
مظهر في متحن مثل )تذكرة داود( وغيرهل من النصحص الطبية، التي انقطع فيهل 
التحاصل مع التراث الطبي البدمع، الذي خلفه أمثلل علاء الدمن القرشي )ابن 

النفيس( قبل داود الأنطلكي بأربعة قرون.

الانتكلس  إلى  مؤدي  ايــحروث  عن  الانفصلل  أن  جليلً  متضح  هنل  ومن 
مع  بللتحاصل  الحضلري  الإحيلء  مرتبط  بينما  الأصعدة،  أغلب  على  الحضلري 
التراث وتطحمره واستكمال مبلحثه، نلهيك عما مؤدي إليه ضعف الذاكرة الجمعية 
من تخبط في حيلة الجماعة على صعيد الفكر واينهج والسلحك، في الحقت الذي 
تقحم فيه الذاكرة الجمعية بتأسيس وعي الجماعة بولضرهل، وبللتللي التخطيط 
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الرشيد يستقبلهل.

الأمة،  لهذه  الحضلرمة  الذاكرة  دفتر  هي  العربية  ايخطحطلا  كلنت  ويل 
جلءا ضرورة العنلمة بهل وأهمية التخطيط الشلمل للارتقلء بهل.

)ج( التجدد واإلّ التبدد:
أهمية، وهح ضرورة  مقل عن سلبقيه  آخر، لا  نظري  مبدأ  بما سبق  متصل 
تفعيل التراث بوسب مل مقتضيه الحاقع ايعلصر. وقد دعحا في بوث سلبق 
إلى النظر إلى ايحروث الفكري والحضلرة لأمتنل، بلعتبلر أن التراث منه مل هح: 
فلعلٌ وخلملٌ وقلتل)1(... على أن مكحن هذا الاعتبلر )دمنلميكية(، بمعنى أن 
التقسيم الثلاثي للتراث، منبغي أن تتمحضع محتحملته بوسب مقتضيلا اللوظة 
الحضلرمة الراهنة، ولا منظر إلى تصنيف ايلدة التراثية فيه، على أنه تصنيف دائم 

ثلبت.

على  العمل  من  بد  فلا  تحدمداً،  الفلعل  التراث  على  نظرنل  تركز  مل  وإذا 
تجدمده وتطحمر مبلحثه.. مثلل ذلك، في التراث الصيدلاني الذي اجتمعت فيه 
خبرة العشلبين والأطبلء والحشلئشيين عبر القرون ايلضية، وكلن جل اهتمامهم 
اهتمامهم  من  أكثر   - لبلادنل  الجغرافي  النطلق  في  ايتحفرة  النبلتلا  إلى  متحجهلً 
بللنبلتلا الأخرى - وقد استقصحا الكلام في أفعلل كل مفردة عشبية، بوسب 
مل سمح به واقع البوث العلمي في زملنهم... وهذه الخبرة - من دون شك - 
تحتلج إلى تجدمد معلصر مقحم على قلعدة استخلاص ايلدة الفعللة ايشلر إليهل، 
واختبلرهل إكلينكيلً بوسب ايعلمير ايعلصرة، وبذلك متم التجدد ايعرفي في هذا 
أمثلة  ورائه  ومن  التجدد،  على  دالٌ  واحدٌ  مثللٌ  إلّا  ذاك  فما  وبللطبع،  اييدان. 
)1( راجع كتلبنل: ايتحاليلا، بوحث في ايتصل التراثي ايعلصر )الدار ايصرمة - اللبنلنية، القلهرة 

1998(، ص182 ومل بعدهل.
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أخرى مضيق ايقلم هنل عن استعراضهل.

القدمم،  عند  الحضلري  الجمحد  به  ونعني  التبدد...  هح  التجدد  وبدمل 
واللهلث وراء هدف مستويل، هح اللولق بركب التوضر الغربي قبل امتلاك 

مقحملته وإتقلن وسلئله والقعحد عن تأسيس منظحمة معرفية مستقلة.

ومن عجب أن آلية التجدد كلنت حلضرة دوملً في تراثنل - أعني في مراحل 
عدمدة منه - وقد صيغت في بوحث وجهحد علمية وفكرمة، أدا إلى تححلاا 
جذرمة في اينظحمة ايعرفية على امتداد القرون. كما صيغت هذه الآلية صيلغلا 
الهيثم،  بن  للوسن  اينلظر  كتلب  مقدمة  في   - مثلًا   - تلمسهل  ممكن  منهجية 
النفيس(... وقد استحفى  القرشي )ابن  وفي دمبلجة محسحعة )الشلمل( للعلاء 

الأخير التعبير عن هذه الآلية، بعبلرة بدمعة قلل فيهل:

وربما أوجب استقصلؤنل النظر عدولاً عن ايشهحر وايتعلرف، فمن قرع 
حق،  شنع  فرب  طيش.  فذلك  بللإنكلر،  مبلدرنل  فلا  عهده  مل  خلاف  سمعه 
ومألحف محمحد كلذب. والحق حق في نفسه، لا لقحل النلس له. ولنذكر قحلهم: 

إذا تسلوا الأذهلن والهمم، فمتأخر كل صنلعة، خير من متقدمهل)1(.

)د( ال�شورة ت�شعف الكلمة:
الكلمة ردحلً طحملًا من عمر  تعتمد على  الإنسلني  ظلت عملية الاتصلل 
اللغة  بسورمة  الاعتقلد  وسلد  الإنسلن،  على  اللغة  سلطلن  معه  زاد  ممل  البشر، 
وقدرتهل على الفعل بحاسطة اللفظ... وكأن للكلمة فعلًا بذاتهل بصرف النظر 
عن ايتلفظ بهل، ومن هنل ارتبطت الكهلنة والسور والعرافة بللكلمة الغلمضة 

ايسجحعة الطنلنة.
 ،)828 رقم  الإسكحرملل،  دمر  القلنحن )مخطحطة  معلني  شرح  النفيس(:  )ابن  الدمن  )1( علاء 

الحرقة الأولى.
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اللغة  القدممة أشكلل متنحعة تعبر عن سطحة  وقد ظهرا في الحضلراا 
في  الخطلبة  عرفت  فقد   - العربية  الثقلفة  على  ذلك  مقتصر  ولم  الخطلبة.  وأثر 
أشد...  ارتبلطلً  بلللغة  ثقلفتهم  ارتبطت  العرب  أن  بيد   - القدممة  الحضلراا 
فكلن الشعر دوملً دمحان العرب، وكلنت البلاغة هي ايفتلح السوري لقبحل 

مقحلة ايتكلم، نلهيك عن مححرمة النوح وبقية فنحن القحل وايتكلم به.

ويل نزل القرآن الكرمم، عربيلً مبينلً؛ ازداد ارتبلط العقلية العربية الإسلامية 
بللكلمة، وصلر القرآن الكرمم هح الركيزة التي انطلقت منهل الحضلرة العربية 
ايلضية، ولم مقتصر دور ايصوف على تطحمر علحم  القرون  الإسلامية خلال 
اللغة والدمن، وإنما تعدّى دوره الكبير إلى علحم الدنيل؛ فإذ محجه القرآن النظر 
إلى السماء والنجحم، متطحر علـم الفـلك عنــد ايسلــمـين - نلهيــك عـن علـم 
كلمل  مبوث  العلم  أهل  عند  منشأ  ايسكراا،  القرآن  يحرم  وإذ   - ايحاقيـت 
من  ذلك  وغير  التخمير،  في  الأواني  وأثر  التخمر  طبيعة  لدراسة  )الأشربــة( 
النقلط ايتعلقة بصميم البوث الطبيعي والكيميلئي... وإذ يجرم بعض الفقهلء 
التصحمر، ويحرمحن التزمين؛ يخرج الفنلن ايسلم من هذا ايأزق بللقرآن، معكف 
عليه مزخرفلً، ملحنلً، مبدعلً أسمى آملا الفن الإسلامي الذي بدأ من أغلفة 

ايصلحف، ثم تخللهل، ثم تجسد في عمارة ايسلجد والدور والنحافذ)1(.

في  الحلل  كلن  كما  ثقلفتنل،  في  اللغة  مححرمة  من  ايزمد  إلى  كله  ذلك  وأدى 
الإسلامية  العربية  للعقلية  الحضلرمة  ايسيرة  أن  بيد  أمضلً؛  الأخرى  الثقلفلا 

أكدا الأمر، فتعلظم سلطلن اللغة حتى غدا لهل ايكلنة التي نعرفهل.

الأشيلء  تؤطر  فللكلماا  العللم  رَسْم  بلعتبلرهل  اللغة  إلى  دوملً  نظر  وقد 
الإسكندرمة  يكتبة  العلمة  )الهيئة  بللإسكندرمة  القرآنية  ايخطحطلا  بدائع  زمدان:  محسف   )1(

1997(، ص10.
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ثحرة  ايدى... لكن  بعيد  أفقلً تخيليلً  ايعبر عنهل  الحاقعة  إلى  وتبرزهل، وتضيف 
أحلت  والقدرة؛  السرعة  فلئقة  الاتصللية  والحسلئل  ايعلصرة،  الاتصللاا 
الصحرة محل الكلمة، وأسهمت التقنيلا الحدمثة في جعل الصحرة هي الحسيلة 
ايثلى للتعبير... ومن ثم للإدراك، فصلر الإدراك بللصحرة هح الأكثر شيحعلً، 

وصلر سلطلن الكلمة إلى ضعف.

وممكن القحل إجمللاً: إن الثقلفة ايعلصرة هي ثقلفة صحرة أكثر منهل ثقلفة 
كلمة... ولم معد الاجتهلد في التصحر بللكلماا مجدملً، مع هذه الطفرة في تقنيلا 
التليفزمحن  أزاح  النلس على الإدراك من خلالهل. ولذلك  نقل الصحرة وتعحد 
الرادمح، وتراجعت الكتب التقليدمة أملم ايجلاا وتزامدا الاتصللاا عبر 
الإنترنت بعدمل استطلعت الشبكة الدولية معللجة الصحر ولم تعد تقتصر على 

ايلدة ايكتحبة.

وبعد، فلا نحد الإسهلب في الكلام عن هذه الأسس النظرمة، فوسبنل مل 
أوردنل منهل لتبيلن القحاعد التي منبغي - في مل نرى - أن متم التخطيط ايستقبلي 
بتراثنل  متعلق  مل  اييلدمن  تلك  ومن  لهل...  وفقلً  ايختلفة  الثقلفية  اييلدمن  في 

ايخطحط.

ثانياً: التطبيقات العلمية:
تأسيسلً على مل سبق، وفي محلولة متحاضعة لتطحمر العمل في مجلل التراث 
تحدمداً  هي  ايلضية،  السنحاا  خلال  محلولاا  مجمحعة  لنل  كلنت  ايخطحط؛ 

محلولاا ثلاث نُلمح إليهل فيما ملي:

)1( الكتب الم�شورة:
بوسب مل تحفر لدمنل من تقنيلا الطبلعة والتصحمر، والحرص على تطحمر 
بين  للجمع  أعمالنل،  من  العدمد  في  متحجهة  عنلمتنل  كلنت  النهلئي...  الشكل 
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ايلدة التراثية ايخطحطة والصحرة، وهح مل ممكن للنلظر في فهلرسنل ملاحظته 
- حيث أوردنل في كل فهرس نماذج مصحرة من ايخطحطلا ايفهرسة - كما 
ممكنه ملاحظة الاهتمام الأزمد بللصحرة في كتبنل ايصحرة مثل )تراثنل ايجهحل: 
تقدمم ثلاثين مخطحطة  فيه على  الذي حرصت  ايخطحطلا(  إطلالة على عللم 
نلدرة، بصحرهل، مع التعرمف بموتحاهل والإشلرة إلى أهميتهل)1(، وقد احتلت 
مسألة  عن  بللتللي  فأغنت  الكتلب،  هذا  في  رئيسة  مكلنة  ايخطحطلا  صحر 
القلرئ  إلى  التراثية  ايلدة  تقرمب  ايلدي للمخطحطة(، وأسهمت في  )الحصف 

عبر هذا الحسيط عللي الكفلءة: الصحرة.

وهنلك كثير من الأعمال ايعلصرة - في غير مجلل ايخطحطلا - تحخت هذا 
ايطلب وبلغت فيه ذرى النجلح التحاصلي، بلستخدام أعلى تقنيلا نقل الصحر 
وطبلعتهل، ومن هذه ايولولاا الطبعة الأخيرة من محسحعة الدكتحر ثروا 
عكلشة: فنحن عصر النهضة )ثلاثة مجلداا(، التي كلدا صحرهل أن تغني تململً 

عن ملدتهل ايكتحبة)2(.

)٢( كنوز التراث فـي مدن العالم:
وهي سلسلة من البرامج ايقدمة في أسطحانلا مدمجة )C.D( تحتحي كل 
هـذه  خزانـلا  فـي  الخطـية  النسـخ  أنـدر  مـن  مختـلراا  علـى  منهل  أسطحانة 
التصـحمــر  بنظــلم  منقحلــة  الأصل(  )طبق  صحرهل  وتقدمم  تلك،  أو  ايدمنـة 
تعرمفية  بمادة  التفلصيل، ومصوحبة  أدق  مبرز  الذي   - الدمـجتلل   - الرقمــي 
لكل مخطحطة على حدة، بللإضلفة إلى مداخل علمة، مصحرة ومكتـحبة ومتلــحة 

- معـلً - لإبراز الشخصية التراثية لهذه ايدمنة.
)1( صدرا من هذا الكتلب عدة طبعلا، اثنتلن منهل عن دار الأمين )القلهرة( علمي 1993، 

.1998
)2( صدرا هذه الطبعة عن دار السحمدي )الإملراا( علم 1998.
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البرنلمج  مستخدم  أن  بمعنى  تفلعلية،  أنهل  البرامج  لهذه  الرئيسة  والصفة 
ممكنه التوكم في ملدته تقدممًا وتأخيراً، والاتجله مبلشرة نوح جزئية تعنيه أكثر 
من غيرهل، والحقحف برهة مل أملم إحدى الشلشلا أو تصفوهل بسرعة - كما 
ممكنه طبلعة ايلدة على الحرق، مصحرة، ملحنة - وكل ذلك لا متيوه الشكل 

التقليدي للكتلب الذي سلد في زمن الثقلفة الحرقية.

وإنجلز الأعمال فـي مجلل التراث ايخطـحط علـى هذا النوــح، متـيـح أفـضـل 
للمخطحطــلا،  الببليــحجرافـي  والضبـط  والحصـف  التحثيـق  مستحمــلا 
ومسهــم فـي تحثيق الصلـة بين ايعلصرمن وتراثهم، فيمـد جســراً للتحاصــل 
ايعــرفـي - والجمالي - مع الذاكرة ايخزنة بين رفحف الخزانلا الخطية العتيقة، 

ومنفض عن هذه الأخيرة التراب ومطل عليهل من نلفذة جذابة الإطلر.

)٣( الإنترنت:
الشبكة الدولية )الإنترنت( هي آخر مسلعينل للانتقلل بللتراث من النص إلى 
الخطلب، وللارتقلء بللعملية التراثية، وللشروع الحاسع الخطى سعيلً للنهحض 
)ايجلني(  محقعنل  خلال  من  تحقيقه  نولول  مل  وهح  ايخطحط...  تراثنل  بولل 
مصحرة،  ملفلا  على  مشتمل  الذي   )www.ziedan.com( الإنترنت  على 
وكلملة، من أندر ايخطحطلا التي نضعهل بيسر بين أمدي البلحثين... وملفلا 
مسمحعة لتبيلن الإلقلء الصويح للشعر العربي... وملفلا بوثية تعللج نقلطلً 

مححرمة تتعلق بللتراث وايخطحطلا.

ومحتحملتهل،  ايحقع  أبحاب  عن  الكلام  في  هنل  نفيض  أن  اللائق  غير  ومن 
خلصة أن إلقلء نظرة عليه، تغني عن الإفلضة في الكلام عنه.



 اإ�شكالية الحداثة فـي الموقف من

التراث العربي الإ�شلامي

الدكتور محمد عادل �سـريح
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الفكر العربي الحديث والنظرة اإلى التراث:
العربي  بللتراث  الحدمث  العربي  الفكر  علاقة  لدراسة  البوث  هذا  مسعى 
بللتدفق  تتسم  طبيعية  تكحن  أن  ايفترض  من  التي  العلاقة  هذه  الإسلامي، 
والاستمرارمة التلريخية والحضلرمة لحلا بروز إشكللية مركزمة في الفكر والحيلة 

العربية ايعلصـرة هي إشكللية الحداثة.

والتودمد  التعرمف  هح  العلاقة  هذه  لبوث  الصويح  ايدخل  فإن  لذلك 
الدقيق لهذه ايكحنلا الثلاثة: الحداثة - التراث - الفكر العربي الحدمث.

قد معتقد البعض أن هذه ايفلهيم مفلهيم معرّفة ومحددة نظرملً، وهي كذلك 
إلى حد كبير، لكن ايشكلة في أن هذه التعرمفلا تختلف من جهة إلى أخرى، وهذا 
الاختلاف في تحدمد هذه ايفلهيم وتعرمفهل هح اختلاف في مسلماا البوث أو 
البوث وافتراضلته في  افتراضلته الأولية، وبللتللي فإن الاختلاف في مسلّماا 

أي قضـية مقحد حتمًا إلى الافتراق الأصحلي واينهجي.

الحاضح  تعرمفنل  نقدم  أن  بنل  مفترض  العلمية  الدقة  تحخي  فإن  لذلك 
وايودد لهذه ايفلهيم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحضـيح العلائق التي تحكم هذه 
ايكحنلا الثلاثة للقضـية مدار البوث. ومن نلحية أخرى سحف نكتشف في 
سيلق البوث أن مجرد تحضـيح ايفلهيم وضبطهل سيعمل على جلاء الصحرة، 
العربي  الفكر  في  كبيراً  حيزاً  احتلت  التي  النظرمة  الإشكللية  هذه  وتفكيك 

الحدمث وسلل بشأنهل مداد كثير.

وسنعمد في هذا البوث إلى دراسة النماذج ايختلفة للمحقف من التراث كما 
تبدّى هذا ايحقف في تجربة الفكر العربي الحدمث. وهذه النماذج ممكن تصنيفهل 

في ثلاثة تحجهلا:
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اأ- التنكر للتراث والرغبة ال�شـريحة فـي تجاوزه:
تم  قد  للعللم  مفهحملً  نظلملً  بحصفه  التراث  أن  التحجه  مرى أصولب هذا 
بهدف  التراث  إلى  للعحدة  محلولة  أمة  فإن  وبللتللي  وحضلرملً،  تلريخيلًً  تجلوزه 
عن  وعزوف  ايلضـي  إلى  عحدة  بنظرهم  هي  عليه  الثقلفي  التأسيس  أو  إحيلئه 
ايستقبل. لذلك انصبت جهحد أصولب هذا التيلر للدعحة ايبلشـرة والصـريحة 

للتنكر للتراث والتورر منه والانطلاق نوح تبني نمحذج الحداثة وقيمهل.

ب- التوجّه التوظيفي للتراث:
حيث  من  الأول  التحجه  عن  ايضمحن  حيث  من  التحجه  هذا  يختلف  لا 
نمحذج  تبني  نوح  والانطلاق  منه  والتورر  التراث،  تجلوز  بضـرورة  قنلعته 
التعبير عن  وايبلشـرة في  الصـراحة  إلى  مفتقر  التيلر  لكن هذا  الحداثة وقيمهل، 
هذه القنلعة، كما أنه قد استفلد من تجربة الجيل الأول وأدرك أن تجلوز التراث 
التراث  تحظيف  على  العمل  إلى  فعمد  السهل،  بللأمر  ليس  الإسلامي  العربي 
نفسه للقضلء على التراث بأن يجعل منه جسراً للعبحر نوح قيم الحداثة الغربية 
هذه  لتوقيــق  ايجدمة  فللحسيلة  لذلك  ايزعحم،  العلمانيين  فردوس  هي  التي 

الغـلمــة - عند هؤلاء - هي هدم الأصل بللأصل نفسه.

ج- التوجّه التاأ�شيلي للتراث:
منطلق هذا التحجه في التعلمل مع التراث من الإقرار بحاقع الاستمرارمة في 
قنلعته  معبر عن  نراه  لذلك  التجربة الحضلرمة الإسلامية وتكلمل عنلصـرهل، 
لانسجلم  ضمانة  هح  محدداته،  من  والانطلاق  واستيعلبه  التراث  دراسة  بأن 
الذي  والحضلري  الاجتماعي  الجسم  مكحنلا  مع  اينشحد  النهضحي  الفعل 
مصبح نوح هذه النهضة، ومرى أصولب هذا التيلر أن دراسة التراث يجب أن 
ايتمثلة فيما نسميه  الثقلفي للأمة بمصلدرهل الأولى  الحاقع  تتم على قلعدة ربط 
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اليحم »التراث«، والعمل على إعلدة إنتلجه في واقعنل ايعلصـر، وهذا متطلب أن 
نتفهم حقيقة اينظحمة التراثية وندرك مضلمينهل الحقيقية.

فـي �شاأن الحداثة:
اينظحمة  إلى  ايعلصـر  الفكري  التداول  »الحداثة« في سيلق  مشير مصطلح 
الحضلرمة الغربية الحدمثة بقيمهل ونظمهل وأسلليبهل في الاجتماع والسيلسة وهذه 
اينظحمة الحضلرمة - شأنهل شأن غيرهل من النظم - تمثل رؤمة للويلة أو فهمًا 
وجحدملً يحمل في طيلته أجحبة محددة لأسئلة الحجحد الأسلسية أو الأولية ححل 
ايعنى  وححل  والطبيعة،  الإنسلن  وححل  وغلملته،  ومآله  أصله  ذاته،  الحجحد 

والغلمة ومنظحملا القيم.

الحدمث  الغربي  الفكر  عليهل  قلم  التي  الأسلسية  والعقلئد  ايذاهب  إن 
والحضلرة الغربية الحدمثة ممكن تلخيصهل في ايفلهيم والعقلئد ايؤسسة التللية: 

الإنسلنحمة والعقلانية والطبيعية والتقدمية والحضعية وايلدمة.

إن مجمحع هذه العقلئد ايؤسّسة تشكل أجحبة الحداثة على سؤال الحجحد، 
وهح مل سلهم في التأسيس لبنلء خيلر حضلري محدد في التلرمخ البشـري، خيلر 
منولز إلى فهم خلص للحجحد الإنسلني وغلملته ومعلنيه. إن هذا الانويلز هح 
التلرمخ الإنسلني، لكن هذا الانويلز وهذا  تجربة إنسلنية وحضلرمة في مسيرة 
الخيلر لا مشكّل حقيقة مطلقة ونهلئية أولاًً، كما أنه ليس خيلراً إجبلرملًً أو حتميلً 

بللنسبة لبلقي الشعحب ثلنيلً.

فهي  البعدمن  بهذمن  ترتبط  عمحملًً  ايعلصـر  العللم  في  الحداثة  إشكللية  إن 
من جهة أولى تقدم نمحذجلًً حضلرملً فرمداً في التلرمخ، وفرادته ايذكحرة ليست 
الحضلري  السيلق  في  غرابته  مل  حد  وإلى  لأسبقيته،  تقرمر  هي  مل  بقدر  مديحلً 
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نمحذجلً  كحنه  على  مصـر  الحداثي  النمحذج  هذا  فإن  ثلنية  جهة  من  للبشـرمة. 
التلريخية  الحركة  مقصد  هح  مكحن  أن  التلرمخ  سنن  تقتضـي  حتميلً  إجبلرملً 

للبشـرمة جمعلء وغلمتهل، وهذا زعم لم مقم عليه أي دليل.

نمحذج  هح  الحداثي  الحضلري  فللنمحذج  وتفرده،  لأسبقيته  بللنسبة  أمل 
ليس له نظير في التلرمخ البشـري، فقد قلمت كل الحضلراا والنظم الاجتماعية 
نظلم  في  الإلهية  بليركزمة  تقر  معتقداا  من  أسلس  على  التلرمخ  في  والسيلسية 
الحضلرة  فبدامة  وه،  ــرُّ وق وايؤرخين  البلحثين  كل  يسه  مل  وهــذا  الحجحد، 
حضلرة  كل  وراء  »إن  تحمنبي:  أرنحلد  ايؤرخ  مقحل  الدمني.  بليعتقد  مرتبطة 
من الحضلراا القلئمة اليحم دملنة عليية، فللعقلئد الدمنية هي التي تسيّر مجرى 

التلرمخ«)1(.

وقد أعلد مللك بن نبي التأكيد على هذه الفكرة عندمل قلل: »إن الحضلرة تبدأ 
عندمل تدخل التلرمخ فكرة دمنية معينة«)2(. وقبل ذلك كلن ايؤرخ البرمطلني هـ. 
ج. وملز قد كتب مقحل: »إن بداملا الحضلرة وظهحر ايعلبد شيئلن متلازملن 

متآنيلن على مر التلرمخ«)3(.

تمثل الحضلرة الغربية الحدمثة حللة فرمدة ومتميزة في تلرمخ الإنسلنية، فهي 
حدمثة لا بليقيلس الزمني فقط بل بليقيلس النحعي أمضلً، ذلك أنهل الحضلرة 
الححيدة عبر التلرمخ التي لم تبوث لنفسهل عن أصحل سماومة بل مدّا جذورهل 
في طينة الأرض ونظرا إلى الإنسلن على أنه كلئن أرضي مستمد مكلنته وقيمته 
ممل منجزه في حيلته الدنيل التي هي ايسلحة الحجحدمة الححيدة ايتلحة له، وسحاء 
الحضلرة  هذه  مكسب  التميز  هذا  فإن  إيجلبلً،  أو  سلبلً  التميز  هذا  البعض  قيم 
سمة  وهي  الإنسلنية،  الحضلرة  مسيرة  على  بنتلئجهل  وخطيرة  أسلسية  سمة 
عدم التجلنس الذي مفترض التنلقض والصـراع وايزاحمة والإلغلء لغةً وحيدة 
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والححار  اللقلء  هلمش  الحدود  أبعد  إلى  ومضـيق  الحضلري،  التدافع  سلحة  في 
والتلاقح الحضلري الذي مشكل حللة طبيعية وسحمة في تلرمخ الحضلرة.

لقد بدأ الانقلاب الحداثي )والحداثة هي انقلاب جذري على قيم العصحر 
الحسطى ايسيوية الغربية( كلنقلاب إنسلني على فكرة ايركزمة الإلهية من خلال 
تكرمس قيم »الإنسلنية«، وهنلك الكثير من ايفكرمن العرب اليحم ممن مدعحن 
للأنسنة والإنسلنية وغيرهمل، فما هي هذه الأنسنة التي أسست يجمل اينظحمة 

الحداثية ايعلصـرة.

إن الأنسنة هي الطلبع الغللب على الفكر الغربي الحدمث، بل هي إحدى 
الأفكلر ايؤسسة للمنظحمة الغربية بشكل علم، ولكي نجب أنفسنل كثيراً عن 
»الإنسلنحمة«  عن  نتودث  فسحف  بليصطلح،  ايرتبطة  الخلطئة  التداعيلا 

بحصفهل تيلراً فلسفيلًً ذا مضلمين محددة تلريخيلًً وفكرملًً.

معحد تيلر »الإنسلنحمة« إلى عصحر النهضة الأوروبية، وقد هيمن هذا التيلر 
جلءا  وقد  العصـر،  لذلك  والفردمة  الاجتماعية  والقيم  والفنحن  الأدب  على 
هذه التسمية في سيلق الصـراع الذي نشب في تلك الفترة بين الكنيسة ايسيوية 
الجدمد  والتيلر  الحسطى  العصحر  طحال  الأوروبية  الحيلة  على  هيمنت  التي 
الدمن علمة، وقد  ايسيوية فقط - بل من  للتورر - لا من  الذي كلن مسعى 
العحدة  أطروحلتهل من خلال  للكنيسة وعلرضحا  الجدمد  التيلر  أنصلر  تصدى 

إلى الأصحل اليحنلنية الروملنية السلبقة للمسيوية.

لقد أُطلق اسم الإنسلنحمين )Umanisti( بدامة على الشـريحة ايثقفة في عصـر 
والروملنية  اليحنلنية  القدممة  بللثقلفة  شدمداً  ولعلً  محلعة  كلنت  لأنهل  النهضة؛ 
الحثنية، وكلنحا مسمحن دراسة الثقلفة القدممة بللإنسلنحملا )Umanita( أو 
الآداب الأكثر إنسلنية )Litera Humaniores()4(، وقد سعی هؤلاء لإحيلء 
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التراث الأفلاطحني في الفلسفة، في محلولة منهم للتصدي لأرسطح الذي تبنته 
الكنيسة وشيدا على أسلسه كل علحمهل اللاهحتية. لكنهم في الحقيقة لم مكحنحا 
اليحنلن بقدر مل كلنحا مستخدمحنهم في  أوفيلء لأفلاطحن أو لغيره من فلاسفة 
حربهم ضد ايسيوية. لكن أكثر مل تعلق به »الإنسلنحمحن« هح مقحلة الفيلسحف 

اليحنلني القدمم »براتلغحرس«:

هح  مل  وكل  محجحد،  أنه  على  محجحد  هح  مل  كل  مقيلس  هح  »الإنسلن 
غير محجحد على أنه غير محجحد«. ولعلّ هذه ايقحلة هي أفضل مدخل لفهم 

ايوتحى الفلسفي للإنسلنحمة.

عرف شيلر)5( - وهح فيلسحف برمطلني إنسلنحي متأخر من القرن التلسع 
هذا  إن  بقحله:   )1903 )الإنسلنية،  كتلبه  في   - العشـرمن  القرن  وبدامة  عشـر 
مقحلة  عن  الحدمث  التعبير  هح  الإنسلنحي(  ايذهب  )أي  الفكري  ايذهب 
براتلغحرس القدممة في أن »الإنسلن مقيلس كل شيء«)6(. لقد عبر هذا الإنسلني 
ايتأخر إلى حد مل، عن جحهر الدعحة الإنسلنية، فهذه الدعحة هي دعحه لتورمر 
الإله،  فكرة  من  تحرمره  ذاته،  الإنسلن  حدود  خلرج  سلطة  كل  من  الإنسلن 
وتحرمره من الكنيسة، وتحرمره من سلطة العلداا. لقد قلم رابيليه - أحد أبرز 
رمحز الأدب في عصـر النهضة - بتأسيس دمره الخلص، أراد له أن مكحن »دمراً 
علمانيلً حقلً مقبل الرجلل والنسلء على السحاء، وقد نقش على مدخله هذا الأمر 
السلر: افعل مل تشلء«)7(. قدّم رابيليه نمحذجلً يل معنيه )الإنسلنحي( بللتورر، 

هذه الفكرة التي تطحرا بعد ذلك وكحنت مضمحن الفكرة الليبرالية.

إن ايذهب الإنسلني مرى أن على الإنسلن الفرد أن مصنع معلميره الخلصة 
للخطأ والصحاب والخير والشـر والجميل والقبيح. والإنسلن بعد ذلك هح سيد 
نفسه، وسيد مصيره، وهح سيد الطبيعة ولا مكلن لأي سيد آخر في هذا الكحن 
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سحى الإنسلن. إن الإنسلنحمة بلختصلر هي تأليه الإنسلن.

فكرملًً  تيلراً  بحصفهل  الإنسلنحمة  عن  الحدمث  في  الأمر  خلاصة  هح  هذا 
أسس للوداثة الغربية منذ بداملا عصـر النهضة، إنه انقلاب على فكرة »الإله« 
لصللح الإنسلن في فهم الكحن وايجتمع، وإن كل مل تلا ذلك من ازدهلر للفكر 
الفلسفي في الغرب منذ القرن السلبع عشـر حتى بدامة القرن العشـرمن مل هح إلّا 
محلولة لإعلدة بنلء العللم معرفيلً من زاومة الرؤمة الجدمدة التي يحتل فيهل الإنسلن 
نقطة ايركز، وليس غرمبلً - والحلل كذلك - أن تكحن هذه الحداثة قد وصلت 

إلى فكرة ايلدمة، وإلى بنلء حضلرة ملدمة، فليلدمة كلمنة في أصحلهل الأولى.

أول مل قلم الفكر الحدمث بإعلدة إنتلجه كلن هح مفهحم العقل، وذلك من 
خلال فلسفة دمكلرا »العقلانية« التي ردا العقل من مستحاه الأنطحلحجي 
حيث تتداخل نظرمة ايعرفة بنظرمة الحجحد والنفس بشكل مصبح فيه من ايتعذر 
أن نفصل بينهما، إلى مستحاه الفردي، إن العقل الذي كلن ممثل في الفلسفلا 
القدممة وجحداً مفلرقلً متوحل إلى مجرد نحع من الشك الدمكلرتي الذي أسس 

لنظرملا العقل الحسية.

»أنل أفكر، إذن أنل محجحد«، وهذه الجملة التي أصبوت تعرف في تلرمخ 
 )Cogito Ergo Sum( الفلسفة بللكحغيتح الدمكلرتي نسبة إلى لفظهل اللاتيني
التي مقدمهل دمكلرا لنل كإثبلا للحجحد، هي في الحقيقة إقرار بللفكر كشـرط 
للحجحد، والفكر هنل يختلف كليلًً عن الأفكلر أو ايثل الأفلاطحنية، وهح ليس 
دمكلرا  عند  الفكر  مفهحم  إن  لاحقلً.  هيغل  لنل  قدمهل  كما  ايطلقة  بللفكرة 
أو شكّلً على مستحى  تفكيراً  أن مكحن  معدو  الذي لا  الفردي  بمستحاه  مرتبط 
الأنل الفردمة، وبذلك فإن دمكلرا حقيقة لا مثبت الفكر بقدر إثبلته الأنل كمبدأ 

أول.
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قلب دمكلرا ايعلدلة رأسلً على عقب وغير ترتيب الكحن، فبعد أن كلن 
هي  العلم  معنلهل  في  ايعرفة  وكلنت  وايعرفة،  للحجحد  الأول  ايبدأ  هح  الإله 
ارتقلء النفس الإنسلنية )التي تمتلك بخلاف كل ايحجحداا الأخرى إمكلنية 
هذا الارتقلء( نوح مبدئهل، أصبح الإله معتمداً في وجحده أو عدم وجحده على 
الفكر  ايفكرة!!. ولهذا فليس غرمبلً بعد ذلك أن نرى  أو الأنل  الذاا  تقره  مل 
الإلحلدي متموحر ححل السؤال التللي: هل خلق الله الإنسلن؟ أم أن الإنسلن 

هح الذي خلق الله؟

إن ايعلدلة التي كلنت سلبقلً تحتحي على أطراف ثلاثة هي:

1- الإله كمبدأ للحجحد وايعرفة.
2- الحجحد كموصلة أو نتيجة للمبدأ الأول.

3- الذاا العلرفة التي ترتقي نوح مبدئهل عن طرمق العلم.
إن هذه ايعلدلة انقلبت على مد دمكلرا لتصبح:

1- الذاا العلرفة كمبدأ.
2- الحجحد التلبع وايشـروط يبدئه الأول )الذاا العلرفة(، وإذا مل أضفنل 
الإله كمبدأ، حتى إن أسمينله أولاًً )كما فعل دمكلرا( فهح مأتي حقيقة 

في ايرتبة الثللثة؛ لأن وجحده مرتبط بإقرار الفكر لهذا الحجحد.
بنلء  نوح  والحلسمة  الأولى  الخطحة  الإنسلنية  بللفكرة  دمكلرا  خطل  لقد 
العللم، انطلاقلً من الأنل الفردمة ايفكرة، وذلك لأنه انتقل بللفكر »الإنسلنحي« 

من مستحى الفردمة الأخلاقية، إلى ايستحى الحجحدي )الأنطحلحجي(.

الدمكلرتية،  العقلانية  صفة  هح  الفردمة  مستحى  إلى  بللعقل  الانتقلل  إن 
وهي الصفة التي جعلت من هذه العقلانية مذهبلً فلسفيلًً جدمداً، على الرغم 

من وجحد الفلسفلا العقلية قبل القرن السلبع عشـر، وقبل دمكلرا.
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نتيجة لهذا التغيّر وانبثلق نظرملا معرفية جدمدة أخرجت اييتلفيزمقل من 
دائرة ايعقحل، ومن ثم من دائرة ايحجحد، ولم مبق أملم اييتلفيزمقل سحی خيلرمن 
اثنين؛ إمل أن متم تقدمم نماذج ميتلفيزمقية فردمة، أي إنهل تمثل وجهة نظر فردمة 
الذهني،  البنلء  الفيلسحف على  القدراا الخلصة لدى  تعتمد في وجحدهل على 
)إممانحمل  اللاأدرمة  الفلسفلا  عبر  مبلشـر  غير  بشكل  كليلًً  نفيهل  متم  أن  وإمل 

كلنط، دمفيد هيحم(، أو بشكل مبلشـر من خلال الفلسفلا ايلدمة.

الطبيعة  فهم  من  جدمد  نمط  إنتلج  إلى  أدا  الفردمة  الدمكلرتية  العقلانية 
.)Naturalism( والعللم ايلدي، هذا الفهم الذي أطلق عليه اسم الطبيعية

إن ايؤكد أن الطبيعية هي صحرة العللم كما مراه العقلاني، وأن كلا ايفهحمين 
الفلاسفة  قلم  لقد  )الإنسلنحمة(.  للفردمة  نتلج  همل  والطبيعية(  )العقلانية 
الإنسلنحمحن والرمبيحن والنقلد من ممثلي عصـر النهضة برفض كل الأسس التي 
قلم عليهل العللم القدمم وتهدممهل، فلم تعد آراء الكنيسة ولا آراء أرسطح مقبحلة، 
وأصبح الحاقع فلقداً لأي أسلس نظري مستند عليه، لذلك تعلظمت الحلجة إلى 
إعطلء غطلء نظري بدمل لتفسير العللم وضبطه في قحانين ثلبتة استنلداً هذه ايرة 

لا إلى علحم إلهية ولا إلى نظرملا ملورائية، إنما إلى جهد إنسلني عقلي تجرمبي.

تحجت  التي  الجهحد  هذه  الطبيعيين،  والفلاسفة  العلماء  جهحد  جلءا 
عبر  لقد  العللم،  لفهم  الطبيعي  العلمي  الجدمد  الأســلس  لنل  لتقدم  بنيحتن، 
الفيلسحف الإنجليزي برتراند راسل عن هذا الحاقع بقحله: »لقد كلنت الطبيعة 

وقحانينهل محجحبة في الليل فقلل الله لنيحتن كن، وتححل كل شيء إلى نحر«)8(.

العلمية  الفلسفة على مجمحعة من الاكتشلفلا  الطبيعي في  ايذهب  استند 
نتيجة  الكحن  إلى  الجدمدة  النظرة  وتشكلت  للعللم،  القدمم  الفهم  غيرا  التي 
 )1630-1571( وكبلر   )1543-1473( كحبرنيكحس  من  كل  لنظرملا 
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نيحتن  إسولق  خلص  وبشكل  ذلك  وبعد   ،)1642-1564( وغلليليح 
)1642-1727(. وخلاصة هذه النظرملا جميعلًً هح تثبيت الشمس كمركز 
الشمس، إضلفة إلى  التي تدور ححل  الشمسية، وأن الأرض هي  للمجمحعة 

اكتشلف قحانين الحركة)9(.

عمد كحبرنيكحس في كتلبه »دورة الأجرام السماومة« إلى إثبلا أن الأرض 
والقمر  الأرض  وأن  الأرض،  ححل  مــدور  القمر  وأن  نفسهل،  ححل  تــدور 
والكحاكب الأخرى كلهل تدور ححل الشمس، وبين بللتفصيل أنه بهذه النظرمة 
ممكن تفسير جميع ايظلهر الفلكية. وقد وصف الشمس بعد أن وصف الأفلاك 
واحداً بعد الآخر قلئلًا: »في الحسط تجلس الشمس على عرشهل ومن معبدهل 
أو  اينير  بليصبلح  نسميهل  أن  الحكمة  ومن  كله،  الكحن  على  نحرهل  تشع  اينير 

العقل ايدبر أو حلكم الكحن«)10(.

وعلى الرغم من إلغلء كحبرنيكحس مركزمة الأرض فقد حلفظ على الاعتقلد 
السلئد بليداراا الفلكية الدائرمة. ذلك لأن الدائرة هي أكثر الأشكلل كمالاً، 
 Tycho Brahe إلّا أن ذلك كلن متعلرض مع مشلهداا الفلكي تيخح براهي
)1546-1601(، ومسلعده جحهلنز كبلر، وقد وجد كبلر بعد محلولاا عدة 
أن الحل الححيد لشـرح حركة ايرمخ وتفسيرهل هح أن مداره ليس دائرملً ولكن 
إهليلجيلً، وقد كلن لاكتشلف كبلر لإهليلجية مدار الكحاكب وأبولثه في قيلس 

سرعة الكحاكب دور مهم في إبطلل ايعلرضة ضد نظرمة كحبرنيكحس)11(.

وكلن لاختراع التلسكحب دور مهم في تعزمز التصحراا الفلكية الجدمدة، 
من  غلليليح  رأى  فقد  والكحاكب،  النجحم  عن  القداسة  انتزاع  في  وخلصة 
أوجهلً  الزهرة  »بللبولر والجبلل ورأى لكحكب  مليئلً  القمر  تلسكحبه الخلص 
كأوجه القمر، بينما كحكب زحل ظهر مجزءاً إلى ثلاثة أجزاء«)12(. وأهم من ذلك 
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التي  بينما لا تملك الأرض  تدور ححله،  أقمار  ايشتري ثلاثة  أنه رأى لكحكب 
كلنت تدعي محملً مل مركزمتهل سحى قمر واحد، إلّا أن الدور الأهم لغلليليح في 
إثبلا نظرمة كحبرنيكحس معحد إلى دراسته قحانين الحركة، وكيف أن »دوران 
الأرض ححل الشمس لا مؤدي إلى هبحب العحاصف في الاتجله ايضلد، وكيف 
انطلقت  التي  ايحاقع  خلف  تسقط  لا  أن  الهحاء  في  اينطلقة  للأجسلم  ممكن 
منهل. تطلّب هذا دراسة متقنة لحركة الأجسلم الحرة، وهي من ايشكلاا التي 

أصبوت مهمة من النلحية العملية الخلصة بتحجيه ايقذوفلا«)13(.

يلذا تدور الكحاكب في حركة إهليلجية كما وصفهل كبلر؟ هذا مل شـرحه 
الجلذبية  نظلم  أن  كيف  نيحتن  شـرح  لقد  الجلذبية،  قلنحن  خلال  من  نيحتن 
مستطيع أن مشـرح لنل بطرمقة حسلبية فيزملئية جدمدة، دون اللجحء إلى الفلاسفة 
نيحتن هذه وإنجلزاته الأخرى في  نظرمة  الكحن. وقد كلنت  نظلم  وطرائقهم، 
والتي  للكحن  أرسطح  صحرة  اختفلء  في  الحلقلا  »آخر  تمثل  الفلكية  العلحم 

بدأا بكحبرنيكحس«)14(.

إن أهم مل أسفرا عنه هذه الاكتشلفلا العلمية من نتلئج تتمثل في التغيير 
الجذري يفهحم العللم؛ من عللم متنلهٍ مغلق منتظم في تسلسل ترابي، إلى كحن لا 
نهلئي وغير محدود تربط بين أجزائه قحانين ثلبتة، فللعللم القدمم كلن مقسم إلى 

قسمين:

1- عللم مل فحق فلك القمر، وهح عللم الثبلا والخلحد والكمال )إنه عللم مل وراء 
الطبيعة(.

حيث  والفسلد،  والكحن  الصيرورة  عللم  وهح  القمر،  فلك  تحت  مل  عللم   -2
عللم  )إنه  بذاتهل  تستحي  ولا  الكمال  معحزهل  ومتغيرة  مؤقتة  علبرة  الأشيلء 

الطبيعة()15(.
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إن النظرملا الجدمدة عن الكحن قلمت بإلغلء مل مسمى »عللم مل فحق فلك 
مكحن لامتنلهيلً  أن  الطبيعي  العللم  أملم  ايجلل واسعلً  بذلك  القمر«، وفتوت 
الكحن كلن  فهم  التغيير في  أن هذا  فيه  مغلقلً. وممل لا شك  نظلملً  أن كلن  بعد 
تغييراً جذرملً وليس لأحد أن منفي أهميته، ولكنه برغم ذلك لا مشكل نقضلً 
لتلك ايقحلة الفلسفية القدممة من أن عللم الطبيعة غير قلئم بذاته وأنه بولجة إلى 
علة خلرجة عنه، وقد حلفظت الفلسفة الطبيعية بصحرة جزئية على هذه الفكرة 
ولكنهل  الأولى،  الدفعة  أو  للكحن  الأول  ايورك  لضـرورة  إقرارهل  خلال  من 

كلنت أمضلًً مقدمة للفلسفة ايلدمة التي لم تر بعد ذلك ضـرورة لهذا ايورك.

مل هي النتلئج الفلسفية التي ترتّبت على هذه الاكتشلفلا العلمية ايهمة كما 
عبرا عنهل الفلسفة الغربية:

كلن إلغلء التصحر القدمم للعللم كأنه إلغلء مكلني يل وراء الطبيعة، مع أن في 
ذلك أصلًا تصحراً طبيعيلً لعللم مختلف تململً لا مندرج في إطلر الامتداد والحركة، 
أو الزملن وايكلن. وتجدر الإشلرة إلى أن التصحر الجدمد للكحن على أنه امتداد 
أقل غرابة من أي  مبدو  اليحم لا  إلى  مل زال سلئداً  الذي  التصحر  لامتنله، هذا 
تصحر آخر لنظلم الكحن ممكن أن تفرزه مخيلة إنسلن، فسحاء أكلنت الأرض 
هي التي تدور ححل الشمس أم كلنت الشمس هي التي تدور ححل الأرض، 
مل  تجد  لا  التي  ايلدمة،  )اييتلفيزمقل(  من  نحعلً  اللامتنلهي  الكحن  مفهحم  مبقى 
مسحغهل، إلّا أن الذهنية الحدمثة أكثر استعداداً لتقبل فكرة ايطلق ذي الطبيعة 

ايلدمة من تقبلهل للمطلق خلرج حدود ايلدة.

 - والطبيعية  الدمكلرتية  والعقلانية  الإنسلنحمة   - الفكرمة  ايقدملا  هذه 
أنتجت بلقي أعمدة الحداثة الفكرمة من فلسفة وضعية وتقدمية وملدمة.

إن الحضعية بحصفهل منهجلًً فلسفيلًً ومذهبلً معرفيلً، ترى أن مصدر الحقيقة 
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العللم ايوسحس،  التي مجللهل  التجرمبية،  العلحم الحضعية  الححيد واليقيني هح 
وأنه لا قيمة حقيقية للبوث الفلسفي على الإطلاق؛ لأن القضلمل الفلسفية فلرغة 
ولا معنى لهل، إذ لا أسلس لهل في عللم الحس والتجربة؛ لأنهل تعللج محضحعلا 
عن  علجزون  فنون  ولذلك  الإنسلنية،  والخبرة  التجربة  حدود  عن  خلرجة 
الإقرار بصدق هذه القضلمل أو كذبهل. ولقد وضع )كحنت( نصب عينيه مهمة 
أي وضعية - وذلك  العلحم ومنهجتهل على أسس صويوة -  تأسيس  إعلدة 
برأمه للحصحل إلى معرفة حقيقية وصويوة عن الطبيعة وايجتمع. ونتيجة لهذه 
أن تصل  اينطقي  ايلدة، كلن من  بعللم  اهتمامهل  تقصـر  التي  الطبيعة  إلى  النظرة 
الكلمنة في  فليلدمة  الفلسفية، وهذا مل حدث،  ايلدمة  إلى  الغربية  رحلة الحداثة 
ثنلمل النظرة الفردمة العقلانية أصبوت نظرمة فلسفية في كتلبلا الفلاسفة من 
الإنجليزي تحملس هحبر، مروراً بللأيلني فيحربلخ، ووصحلاً إلى كلرل ملركس 

وفرمدرك أنجلز.

كلن   - والطبيعة  العقل  عللم   - الحدمث  العللم  تكتمل صحرة  أن  أجل  من 
لزاملً على الفكر أن معدل في النظرة إلى التلرمخ والحركة الإنسلنية. وغيرهل بما 
متنلسب ومحتحاه الخلص. وجحهر هذا التغيير هح أن الإنسلن هح صلنع التلرمخ 
وخللقه، ولا مكلن لأمة قحى غيبية لتفسير حركة التلرمخ، »فللرأي القلئل بأن 
القحى الفلعلة في التلرمخ هي البشـر أنفسهم، معد رأملً تقدميلً، مرتبط بمستقبل 
الإنسلن ومعترف بفلعليته. أمل تلك النظرملا التي تعتقد أن القحى الفلعلة هي 
قحى غير إنسلنية، أسطحرمة أو إلهية أو طبيعية آلية، فهي قحى رجعية منلهضة 

للتقدم«)16(.

بنلء الحداثة الفكري وأسس  التي قلم عليهل  الفلسفية  اينطلقلا  هذه هي 
للنمحذج الحضلري الحداثي، وعلى الرغم من كل مل طرأ على هذه ايعتقداا 
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وتيلراا  البنيحمة  ايدرسة  تنلمي  مع  العشـرمن  القرن  في  وخلصة  تغيراا  من 
النمحذج  هذا  لكن  الحداثة،  بعد  مل  يرحلة  أسست  إنهل  مقلل  التي  التفكيك 
النمحذج الحضلري  ايسمى »مل بعد حداثي« لم مفلح كثيراً في تغيير منطلقلا 

الذي قلمت عليه الحداثة، بل ربما عمل على تعميق بعضهل وترسيخه.

ولدى  نفسه  عن  الغرب  لدى  ايترسّخة  بللقنلعة  فيتعلق  الآخر  الشق  أمل 
ايفكرمن العرب ايتأثرمن بللحداثة ححل حتمية النمحذج الغربي، وهذه القنلعة 

التي تعبر عنهل مقحلة ايركزمة الغربية ترتبط إلى حد كبير بللعقيدة التقدمية.

تعحد فكرة التقدم في نشأتهل إلى القرن الثلمن عشـر، ومعحد للفرنسي جلن 
إطلر  في  وإدراجه  ايفهحم  هذا  بلحرة   )1794-1743( كحندورسيه  أنطحان 
مراحل  عشـر  عن  كحندورسيه  تحدث  لقد  الحدمثة.  الغربية  الفكرمة  اينظحمة 
فللعصـر  البدائية  ايجتمعلا  تشكل  الأولى  الثلاثة  ايراحل  للتقدم،  تلريخية 
اليحنلن.  في  الأبجدمة  الكتلبة  بلختراع  وتنتهي  الزراعي،  العصـر  ثم  الرعحي 
عصـر  في  العلحم  تقسيم  حتى  الإغرمقي  التلرمخ  تستهلك  الرابعة  ايرحلة 
أرسطح. أمل ايرحلة الخلمسة فهي مرحلة الحكم الروملني حيث تتقدم ايعرفة، 
هي  السلدسة  ايرحلة  الروملني.  الحكم  عسف  تحت  تخبح  أن  تلبث  مل  لكنهل 
ايرحلة  أمل  الصليبية.  الحملاا  بنهلمة  تنتهي  التي  ايظلمة  الحسطى  العصحر 
على  للثحرة  وإعــداده  النهضة  قبل  مل  الإنسلن  عقل  تهيئة  في  فتتمثل  السلبعة 
التورر والجمحد. ايرحلة الثلمنة هي مل نطلق عليه اليحم اسم »عصـر النهضة« 
للمرحلة  العقلية  بثحرته  أسس  الذي  دمكلرا،  حتى  الطبلعة  اخــتراع  منذ 
التلسعة والتي تنتهي بحلادة الجمهحرمة الفرنسية. ايرحلة العلشـرة لا مسميهل 
التي لن تخرج عن  القرمب تحدمد معليهل  كحندورسيه، ولكنه مترك للمستقبل 

حدود الرؤمة الليبرالية العلمة)17(.
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لا  كحندورسيه،  وضعه  الذي  التقسيم  لهذا  والتلريخية  العلمية  القيمة  إن 
تكمن في صوته أو عدم صوته، فهح بدون شك سلذج ويحمل سماا عصـره 
في فهم التلرمخ. إن أهميته تكمن في أنه صنع انقلابلً في رؤمة الزملن والتلرمخ 
هذا  وجحهر  النهضة،  عصـر  بدامة  منذ  ترتسم  بدأا  قد  العلمة  معليه  كلنت 
الانقلاب هح التخلي كليلًً عن الرؤمة الدمنية - ايسيوية - للزملن والتأسيس 

للزملن التقدمي الصلعد.

النتلج  أو مستبطنة في كل  بعد ذلك واضوة  التلريخية نجدهل  الرؤمة  هذه 
الفكري الغربي الحداثي، فقد تححلت هذه الفكرة إلى مكحن أسلسي من مكحنلا 
للتلرمخ،  كحندورسيه  تقسيم  ايفكرمن  من  الكثير  علرض  وقد  الغربي.  الفكر 
قلمحا  ذلك  من  العكس  على  بل  للتلرمخ،  رؤمته  حدود  عن  يخرجحا  لم  لكنهم 

بتأكيدهل وتعزمزهل.

الفرنسي  تقسيم  الحدمث:  الفكر  تلرمخ  دخلت  التي  التقسيماا  بين  من 
أوغست كحنت، والتقسيم ايلركسي للتلرمخ.

مذهب أوغست كحنت إلى أن البشـرمة قد مرا في تطحرهل بثلاث مراحل: 
لهل  أسس  التي  الحضعية  وايرحلة  اييتلفيزمقية،  وايرحلة  اللاهحتية،  ايرحلة 
كحنت نفسه بتأسيسه للفلسفة الحضعية والعلم الحضعي والاجتماع الحضعي.

مقلبلهل  مراحل  خمس  إلى  الإنسلني  التلرمخ  قسما  فقد  وإنجلز  ملركس  أمل 
خمس منظحملا اقتصلدمة اجتماعية، هي: ايرحلة ايشلعية، ومرحلة العبحدمة، 
والإقطلعية، فللرأسمالية، ثم مصل قطلر التلرمخ إلى محطته النهلئية مع الشيحعية.

إنهم  بل  التلريخية،  للوركة  تصحراً  فقط  مضعحا  لم  التقدميين  ايفكرمن  إن 
في  العقل  حركة  هح  وأسلسلًً  أولاًً  فللتقدم  ذلك،  من  أعمق  هح  مل  وضعحا 
العقل  لارتقلء  نتيجة  هح  أخرى  إلى  مرحلة  من  التلرمخ  ارتقلء  وإن  التلرمخ، 
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كتلبه  في  كحندورسيه  عند  الأمر  هح  هكذا  أخرى.  إلى  مرحلة  من  الحجحد  في 
»مخطط لححة تلريخية لألحان تقدم العقل الإنسلني«، فللتقدم هح تقدم للعقل، 
اليحنلن، ثم تقسيم العلحم  ومحطلته الأسلسية هي اختراع الكتلبة الأبجدمة في 
في عهد أرسطح، ثم تراجع الفكر في عصـر الروملن، )ولا ندري يلذا تحقفت 
عجلة التقدم الكلية هنل(، ثم اختراع الطبلعة وثحرة العقل في عهد دمكلرا. 
ودمكلرا هنل شخصية مركزمة في لححة التقدم العلمة، بل هح كذلك بللنسبة 

للفكر الغربي الحدمث عمحملًً.

ومبدو الأمر أشد وضححلًً مع كحنت، فمراحل التقدم الثلاث مثل مراحل 
تطحر العقل وشـروط ايعرفة وطبيعة الأسئلة ايطروحة في كل مرحلة، وهي 

تمثل كذلك نمحذجلً لتطحر العلحم وتصنيفهل)18(.

ولا يختلف الأمر مع ايلركسية؛ لأن مفهحم اينظحمة الاقتصلدمة الاجتماعية 
الفحقية  والبنية  الإنتلج،  علاقلا  وعمادهل  التوتية  البنية  مكحنين:  من  مركب 
وهي نمط الحعي ومكحنلته، وهي وإن تكن تلبعة للبنية التوتية لكنهل تتطحر 
وتتقدم بتقدمه، وهكذا فوركة البنى ايلركسية هي حركة مركبة دائرمة لعلاقلا 

الإنتلج وللعقل أو الحعي تبعلًً للاصطلاح ايلركسي.

الانطبلع  أوجد  الذي  هح  للعقل،  تقدملً  بحصفه  للتقدم،  الفهم  هذا  إن 
السلذج في عقل الإنسلن الحدمث بأننل كلما عدنل إلى الحراء، فإننل سنجد القدراا 
العقلية للبشـر تتدنی، وسنجد معلرفهم تتضلءل، وهذا مل أسس لاحقلً يفهحم 

الإنسلن البدائي ومفهحم الإنسلن - القرد.

من جلنب آخر، فإن الرؤمة التلريخية التقدمية تتميز بمركزمة غربية متأصلة، 
التقدمية، بل هي شـرط ضـروري لهل. إن  نتيجة للرؤمة  وهذه ايركزمة ليست 
لححة كحندورسيه التلريخية لتطحر العقل البشـري لن تستقيم لح أنه اضطر لأن 
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مأخذ في اعتبلره حضلراا الهند والصين والشـرق الأدنى، بل إنهل لن تستقيم لح 
أنه أخذ في اعتبلره الحضلرة الإسلامية ايستمرة في الحجحد. ولهذا نرى )هيغل( 
تلحنلا  أنهل  على  إلّا  علم،  بشكل  الشـرق  لفلسفلا  منظر  لا  للفكر  تأريخه  في 
مسمى  أن  وحده  »مستوق  الذي  الغربي  الفكر  صفوة  على  طفيفة  وتمحجلا 
الغربية ليست تعبيراً عن وجهة  فكراً عقلانيلً وفلسفة«. ومن ثم فإن ايركزمة 
رؤمتهل  من مكحنلا  أسلسي  إنما هي مكحن  الغربية،  الحضلرة  متطرفة في  نظر 

للعللم.

القضـية الأخرى ايهمة، هي أن الرؤمة التقدمية تعطي للزمن قيمة معيلرمة 
حلكمة متسلطة على الفكر، فللحقيقة والصحاب والجيد والأجحد هح مل سينجلي 
عنه الزملن ومل سيتمخض عنه ايستقبل، في حين تنتقل كل مكحنلا التلرمخ 
لتتقلسم الخيرمة والأفضلية والحسن تبعلً لتمحضعهل على سلم درجلا التقدم. 
هذا مل تقرره عقيدة التقدم، وهي وإن لم تقرره علنلً وصـراحة )لأنه أمر أسخف 
من أن مصـرح به( فهي تستبطنه ضمنلً وتغرسه في البنية النفسية وايعرفية للرؤمة 

التقدمية.

الثلمن عشـر، لم مكن ليراوده أدنى  القرن  إن أي فرد من رعلع أوروبل في 
شك في خيرمة الحضلرة الأوروبية وتفحقهل الحضلري والأخلاقي وايعرفي على 
أي من الحضلراا القدممة البلئدة، أو ايستمرة في بعض القلراا البعيدة، ولم 
بأكملهل  مبيد شعحبلً  أن  الإنسلن الأوروبي في  أحقية  مسلوره أي شك في  مكن 
ومدمر حضلراا كلملة ومموحهل من الحجحد، دون أن مطرف له جفن، بل كلن 
معبر عن قنلعة حقيقية في أن فعله هذا هح خدمة للتقدم الإنسلني وللوضلرة، 

فيكتسب هذا الفعل الشنيع بعداً أخلاقيلً.

التقدم في الغرب من كحنهل فكرة مهيمنة معتقد بهل الغربيحن  انتهت فكرة 
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الكحنية  التلسع عشـر، وجلءا الحروب  القرن  ايفكرون مع نهلمة  ومؤمن بهل 
الكبرى في القرن العشـرمن لتقضـي نهلئيلً على هذه الفكرة ايتفلئلة الحردمة، وقد 
تعرضت هذه الفكرة لنقد وتفكيك من قبل مفكري مل بعد الحداثة)19(. لكن 
عللم الأفكلر ممتلك خصحصية غرمبة، وهي أن الفكرة تستمر في الحجحد بقحة 
هي أشبه مل تكحن بقلنحن العطللة في الفيزملء )السير بقحة الدفعة الأولى( خلصة 
إذا لم متم تعدمل هذه الفكرة لغيرهل، وملء الفراغ الحلصل بسقحطهل. هكذا هح 
الحلل مع التقدمية، وهكذا هح الحلل أمضلًً مع الفكرة ايلدمة، فقد سقطت ايلدمة 
فلسفيلً في الغرب لكن حضحرهل لا مزال ملمحسلً بل قحملً في كل مظلهر الحيلة.

فـي �شاأن الفكر العربي الحديث:
بعد أن أوضونل ملهية الحداثة في نمحذجهل الغربي الذي مسعى نوح العليية، 
يحضحع  الثلني  ايكحن  هح  الذي  الحدمث،  العربي  الفكر  عن  للودمث  ننتقل 

بوثنل.

شلئعة  مسميلا  هي  الحدمثة  العربية  الثقلفة  أو  الحدمث،  العربي  الفكر 
ومتداولة، لكنهل، مع ذلك تحتلج إلى زملدة تحضـيح وتحليل لإظهلر مل أضمر 
واستتر في ثنلمل هذه ايسميلا، فتبعلً لهذا ايسمى، لا معد الفكر الحدمث حدمثلً 
بليقيلس الزمني - الكمي - فقط، بل هح حدمث بليعنى النحعي أمضلً، بمعنى 
أنه مختلف عن القدمم. ذلك أن الحداثة في مفلهيم عصـرنل تشير إلى نمط معين 
من التفكير أنتجته الثقلفة الغربية الحدمثة ابتداء بعصـر النهضة والأنحار، وهح 
مقحم على مجمحعة من ايبلدئ ايترابطة التي من أهمهل - كما أوضونل - الأنسنة 
والعقلانية الحدمثة والطبيعية والحضعية والتقدمية وايلدمة، سحاء الفلسفية منهل 

أم العلمية التطبيقية.

الحداثة بليعنى العربي تشير إلى نمط التفكير الذي تأثر بهذه ايفلهيم الغربية 
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وعمد إلى إعلدة تقييم أصحله الفكرمة على أسلس من هذه القيم ايعرفية التي 
منظر إليهل على أنهل قيم كلية مطلقة، وقد أنتج هذا النمط من التفكير مل نسميه 
الحملة  مع  تتضح  ملامحه  بدأا  الذي  الانقطلعي«)20(،  النهضحي  »التيلر 
الفرنسية على مصـر والشلم علم 1798. ومعمد هذا التيلر الفكري إلى تقمص 
وبين  بينهل  الجسحر  ومد  ايزاوجة  محلولاا  إلى  أو  وتبنيهل  الغربية  الحداثة  قيم 

القيم ايعرفية الإسلامية.

إلى  يحتلج  الذي   - الحدمث  العربي  الفكر   - ايسمى  لهذا  الآخر  الجلنب 
تمويص هح شقه ايتعلق بكحنه عربيلً، ذلك أن كحن الفكر عربيلً من حيث ايبدأ، 
وتبعلً يل هح متداول تقليداً، مشير إلى أنه منطحق ومقروء بلللغة العربية. لكن 
هذا اللفظ مكتسب في الفكر الحدمث بعداً دلاليلً جدمداً، فهح في أحد جحانبه 
مؤكد قحمية هذا الفكر كقيمة وكمفهحم مكتسب عملت التيلراا القحمية على 
تأصيله في التفكير العربي الحدمث، ومشير كذلك إلى نحع من حيلدمته الدمنية، 

إن لم نقل افتراقه عن إسلاميته التي كلنت سمة متأصلة فيه.

إن كل مل أنتجه الفكر العربي الحدمث منذ فجر مل مسمى »عصـر النهضة« 
حتى محمنل هذا، هح نتلج لهذه العلاقة التي حكمت هذا الفكر بنظيره الغربي، 
أو لنقل بوللة الاستلاب التي علشهل الفكر العربي تجله نظيره الغربي. فليحقف 
من التراث مثل ايحقف من الدمن ومن التلرمخ ومن النماذج الفكرمة والسيلسية 
والاجتماعية ومن الدولة، كلن في جميع أححاله محكحملً لهذه العلاقة الاستلابية 
وإعلدة  نظر  إعلدة  إلى  تحتلج  مشحهة  محاقف  أنتج  فقد  ثم  ومن  الغرب،  تجله 
إنتلج، وأولى هذه القضلمل التي تحتلج إلى إعلدة إنتلج على أسس صوية وسليمة 

بعيدة عن الاستلاب هي التراث وايحقف من التراث.
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فـي �شاأن التراث:
مكتسب التراث أهمية خلصة في الحللة الإسلامية بوكم العمر الزمني ايدمد 
الذي علشته الحضلرة الإسلامية، فهذه الحضلرة تمتد مستمرة إلى حلضـرنل منذ 
إلينل عبر  تنودر  ثقلفة شلملة متكلملة  قرنلًً، وهي تحمل مكحنلا  أربعة عشـر 
القرون مخلفة تجربة معرفية فرمدة من حيث العمق والشمحل. إن جميع ايتغيراا 
وتطحراا  تغيراا  إلا  تكن  لم  التجربة  هذه  علشتهل  التي  والسيلسية  التلريخية 
في إطلر التجربة التلريخية والحضلرمة ايستمرة، ولم تصل في محم من الأملم إلى 
مستحى التغير الحضلري، ونقصد بللتغير الحضلري نهلمة رؤمة وجحدمة وولادة 
رؤمة جدمدة، لا مستطيع أي بلحث أو مؤرخ أن مقحل إن هنلك في تلرمخ الأمة 
انتهت فيهل تجربة حضلرمة وولدا تجربة حضلرمة جدمدة. نعم  لحظة انقطلع 
هنلك دول وممللك قلمت وانتهت واستبدل ببعضهل بعض، وهنلك لحظلا قحة 
وتألق ولحظلا تراجع وانكسلر، لكن ذلك جميعه تم في إطلر تجربة حضلرمة 

واحدة ومستمرة هي التجربة الحضلرمة الإسلامية.

إن هذه القضـية، أعني قضـية الاستمرارمة الحضلرمة، هي واحدة من أهم 
الحضلرة  شؤون  من  شأن  أي  في  الحدمث  عند  ندركهل  أن  يجب  التي  القضلمل 

الإسلامية، وهي منطلق أول وأسلس عند الحدمث عن التراث.

في النصف الثلني من القرن التلسع عشـر، وعلى إثر الاحتكلك الذي تم مع 
الحضلرة الأوروبية، ومل أفرزه من نتلئج أدا إلى ولادة الفكر العربي الحدمث، 
على الصحرة التي قدمنل تحصيفهل، بدأا تتبلحر تحجهلا ترى أنه قد آن الأوان 
لهذه التجربة أن تصل إلى نهلمتهل، وأنه لابد للتجدمد الفكري والحضلري هذه 
ايرة من أن متم خلرج ضفتي هذه اينظحمة الحضلرمة التي شلخت واستنفدا 
الإشكلليلا  جميع  ولدا  اللوظة  هذه  في  البعض.  برأي  الكلمنة  إمكلنلتهل 
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الحدمثة وايعلصـرة التي علشتهل وتعيشهل الأمة، ومن بينهل إشكللية التراث.

متفلعلة  الأمة  علشت  فقد  ثقلفتنل،  في  »تراث«  اسمه  شيء  هنلك  مكن  لم 
كما  ملضيلً،  تلريخيلً  تراثلً  تمثل  تكن  لم  التي  الأسلسية  مصلدرهل  مع  ومتنلغمة 
مسمى اليحم، بقدر مل كلنت تمثل مخزونلً معرفيلً حيلً ومستمراً حتى القرن الثلمن 
هذا  أن  ذلك  بعد  حصل  الذي  لكن  الهجري،  عشـر  الثلني  اييلاديخ  عشـر 
ايخزون ايعرفي الحي بدأ متوحل في وعي النخبة إلى تراث ملض ممثل نمحذجلً 
قدممًا ورؤمة قدممة للويلة، مقلبلهل على الطرف الآخر رؤى جدمدة مستمدة من 
تراث ملض  ايعرفي للأمة إلى  ايخزون  اللوظة تححل  مصلدر جدمدة. في هذه 

وبدأا تتودد ايحاقف ايختلفة وايتبلمنة منه.

منذ  ايستمرة  ايعرفية  وتجربتهل  الحية  الأمة  ثقلفة  هح  الإسلامي  التراث 
التوحلاا  التي بدأا فيهل مجمحعة من  اللوظة  بدامة الحضلرة الإسلامية إلى 
الفكرمة تتكحن في وعي شـريحة جدمدة، حلملة يكحنلا ثقلفية جدمدة مستمدة 
من الاحتكلك مع حضلرة الغرب الصلعدة والفتية، عندئذ تححل هذا ايخزون 
ايعرفي لهذه التجربة الحية وصلر تراثلً بما يحمله التراث من معنى القدمم ايتحارث 

وايتجلوز تلريخيلً.

هذه الشـريحة الجدمدة من ممثلي النخبة الفكرمة، التي أسست لهذا التوحل، 
الذمن مثلحا  العلماء  ايثقفين كبدمل عن شـريحة  قدمت فيما بعد لحلادة شـريحة 
رفعت  التي  الشـريحة  هذه  قرنلً،  عشـر  ثلاثة  مدار  على  للأمة  الفكرمة  النخبة 
شعلر النهضة كوللة من الانقطلع وإعلدة التأسيس، ومن ثم أسست لانقسلم 
الزمن الثقلفي العربي الإسلامي إلى مرحلتين: مرحلة مل قبل النهضة التي هي 
برأيهم »عصحر انوطلط«، ومرحلة النهضة التي تؤسس لنمط الحيلة الجدمدة 

والثقلفة الجدمدة والنمحذج الحضلري الجدمد.
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تداوله  متم  الذي  بليعنى  التراث  إشكللية  بللذاا ولدا  اللوظة  في هذه 
لكنه  وانقضى،  زمنه  مر  قد  قدمم  لحعي  مكحنلً  بحصفه  أي  الحدمثة،  ثقلفتنل  في 
لا مزال يحتفظ بلمتداداته ومفرض تأثيراته فـي الحلضـــر، ومعـيـق - إلـى حـد 

كبير - بنلء ايستقبل اينشحد.

التجاهات الرئي�شة فـي قراءة التراث:
استنلداً إلى هذا التقدمم لنشأة مفهحم التراث وإشكلليته في الثقلفة العربية 
مع  التعلمل  في  تبلحرا  قد  أسلسية  تحجهلا  ثلاثة  هنلك  إن  نقحل:  الحدمثة، 

التراث.

التوجه الأول: هح التنكر للتراث والعمل على تبنيه وإلغلء دوره وتأثيره في 
الحاقع ايعلصـر.

التوجه الثاني: هح التحجه التحظيفي للتراث الذي معمل على قحلبة التراث 
وتحرمفه، أو انتقلء بعض مكحنلته وتحظيفهل لخدمة رؤمة أمدمحلحجية معينة، ولا 
متحانى أصولب هذا التحجه عن تحرمف التراث وتزومره بهدف تحظيفه الأمثل.

التوجه الثالث: هح التحجه التأصيلي الذي مرى في التجربة الحضلرمة للأمة 
تجربة مستمرة، عرض لهل خلال القرنين ايلضـيين الكثير من محلولاا حرفهل 
تنجح،  لم  جميعهل  ايولولاا  هذه  لكن  مداراتهل،  من  وإخراجهل  مسلرهل  عن 
حضلرمة  لدورة  والتأسيس  بللحلضـر  ايلضـي  وصل  إعلدة  من  اليحم  ولابد 

جدمدة من داخل اينظحمة الحضلرمة الإسلامية لا من خلرجهل.

اأولً: التنكر للتراث والرغبة ال�شـريحة فـي تجاوزه:
الرؤمة  تبنـّحا  ممن  ايثقفين  شـرائح  الحدمثة  ثقلفتنل  في  التحجه  هذا  ممثل 
العلمانية عمحملً وعبروا عن قنلعة مفلدهل: إن تبني قيم الحضلرة الغربية الحدمثة 
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وضححلً  أكثر  التحجه  هذا  كلن  وقد  للنهحض،  الأمة  أملم  الححيد  السبيل  هح 
وصـراحة مع البداملا الأولى يل مسمى »عصـر النهضة العربية«، فقد عبر فرح 
أنطحن، وشبلي شميل، وسلامة محسى، وقلسم أمين، وأدمب إسولق، وعدد 
غير قليل من مثقفي الجيل الأول »للنهضة« عن ضـيقهم تجله مظلهر التمسك 
ومراكز  عمحملً  الشعبية  والثقلفة  ايجتمع  مبدمه  الــذي  الفكري  بليحروث 
التعليم التقليدي كللأزهر، والدعلة وبعض الكتلب والأدبلء، ودعحا صـراحة 
وبأسلليب متفلوتة من الحدة، إلى نبذ هذا ايحروث كلية والسير قدملً لاقتبلس 
أسس الحضلرة الحدمثة ومبلدئهل. »كلما زادا معرفتي بللشـرق زادا كراهيتي 
له وشعحري بأنه غرمب عني. وكلما زادا معرفتي بأوروبل زاد حبي لهل وتعلقي 
بهل، وزاد شعحري بأنهل مني وأنل منهل«)21(. هذا مل كتبه سلامة محسى في مقدمة 
كتلبه »اليحم والغد«. ومقحل أمضلً: »إن هذا الاعتقلد أننل شـرقيحن بلا عندنل 
الغربيين فقط ونتأفف من  كليرض، ولهذا ايرض مضلعفلا. فنون لا نكره 
طغيلن حضلرتهم، بل مقحم بذهننل أنه يجب أن نكحن على ولاء للثقلفة العربية، 
فندرس كتب العرب ونوفظ عبلراتهم عن ظهر قلب، كما مفعل أدبلؤنل ايسلكين 
أمثلل ايلزني والرافعي، وندرس ابن الرومي ونبوث عن أصل ايتنبي، ونبوث 
في علي ومعلومة ونفلضل بينهم، ونتعصب للجلحظ... وليس علينل للعرب 

أي ولاء. وإدملن الدرس لثقلفتهم مضـيعة للشبلب وبعثرة لقحاهم«)22(.

لم مكن الأمر بللحدة نفسهل في الشكل عند الكتلب الآخرمن من ممثلي هذه 
لطفي  نظر  عندمل  ايضمحن.  حيث  من  يختلف  مكن  لم  لكنه  الفكرمة،  ايحجة 
مر للتراث أي دور في ذلك، بل رأى:  العلم وايعرفة لم  السيد في قضـية نشـر 
»أن الخطحة التي مقتضـي القيلم بهل من قبل ايصلوين العلميين هي نقل العلم 
بحاسطة الترجمة إلى وطنهم. وأن هذا اينهج كلن ألف بلء النهضة في كل أمة وفي 
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كل زمن«)23(.

ولم مقتصـر العداء للتراث على التنكر يل أنتجه علماء ايسلمحن من معلرف، 
كل  ححله  من  تأسست  الذي  ايركزي  الكتلب  في  رأى  شميل  شبلي  إن  بل 
اينظحمة التراثية الإسلامية حجر عثرة أملم التقدم، فكتب مقحل: »القرآن مقف 

عقبة أملم تقدم مصـر وهح ايسؤول عن تخلفهل«)24(.

لقد ذهب قلسم أمين إلى أن العللم لا يحتمل إلّا مدنية واحدة، وأن مدنية 
ايسلمين كما هح حلل كل ايدنيلا الشـرقية قد انتهت واضمولت، وأن الشـرق 
سلئر لا محللة في طرمق ايدنية الغربية؛ لأن »الشـرق لا ممكن أن تكحن له مدنية 
قحمة  مدنية  مؤسس  أن  أمكن  إذا  إلّا  الغرب،  مدنية  أسسهل  في  تخللف  خلصة 
تستطيع أن تسحد ايدنية الغربية، وتكحن مدنية العللم، وذلك مل ليس في مكنته 

الآن ولا في ايستقبل«)25(.

الحقيقة أن هذا الجيل من واد مل سمي بـ »النهضة«، لم يخلف أي دراسلا 
متخصصة في التراث، إلا في حدود الإشلراا العلبرة أو بعض القضلمل الجزئية، 
وقد كلن محقفهم العلم منه هح محقف التنكر له والرغبة في تجلوزه، وقد عبروا 
عن ذلك من خلال قنلعتهم ايطلقة بتفحق الغرب وحضلرته وعلحمه، ومن ثم 
فإن محقفهم من التراث لم متجلوز الإعراض عنه والتنكر له والسخرمة منه في 

بعض الأحيلن.

حمل الصـراع ححل التراث في هذه ايرحلة ايبكرة اسم الصـراع بين القدمم 
والجدمد، وقد كلن القدمم مطلق على »كل مل ممت بصلة إلى تراثنل ايحروث من 
دمن ومن تقلليد، بينما كلنحا معنحن بللجدمد كل طرمف طلرئ علينل ممل هح منقحل 
في معظم الأحيلن عن الأوروبيين«)26(، وقد كلن هذا الجيل من الرواد هم حملة 

هذا الجدمد.
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تتنكر كليلً للتراث في الأجيلل اللاحقة من  التي  لقد تضلءلت الأصحاا 
ممثلي الدعحة إلى التغرّب لكنهل لم تمت نهلئيلً، وقد استمر بعض الكتلب في التعبير 
عن هذه القنلعة إلى محمنل هذا، ومنهم حدمثلً صلدق جلال العظم وعبد الرزاق 
عيد وفرج فحدة وسمير أمين وغيرهم، لكن خفحا الأصحاا التي تتبنى هذه 
نجده  جعيط  هشلم  للكلتب  حدمث  كتلب  ففي  انتهت،  أنهل  معني  لا  الدعحة 
الإسلامية  العربية  الثقلفة  »إن  فيقحل:  الإسلامية  الثقلفة  لأزمة  فهمه  ملخص 
الراهنة في حللة أزمة ومفهحم الثقلفة هنل واسع، إذ لا معني فقط الإنتلج الثقلفي 
السيلسي والفكري  إنه معني أمضلًً كل جحانبهل بما في ذلك  ايتعلرف عليه، بل 
ومسألة العلاقة مع التراث ومع الحداثة. وفي رأمي أن أصل الأزمة هح امتنلع 
العللم الإسلامي عن التوحل في الرؤمة إلى العللم الحدمث ونوح الحداثة بما تعنيه 
الحداثة هنل بحصفهل منظحمة قيم وليس التكنحلحجي فقط. وبللتللي تكحن الثقلفة 
أسلسلً لكل تححل. فللعللم الإسلامي من هذه الحجهة لم مكن ضمن هذا التوحل 

ولم مقم بللتوحل الثقلفي الذي مؤهله للوداثة«)27(.

ولكي متوقق هذا التوحل نوح الحداثة، لا بد من إجراء قطيعة مع ايلضـي، 
فللحداثة الغربية لم تتوقق إلا جراء هذه القطيعة مع ملضـيهل، وهي ليست كما 
مفرز  التلريخي  التطحر  إن  لك  قلل  »من  وتراكمًا.  استمرارمة  البعض  مفترض 
الغرب.  التي أفرزا الحداثة لدى  التلريخية هي  بللعكس، فللقطيعة  النهضة؟ 
وفي العللم العربي فإن مسألة التراكم هي التي جعلته في هذا الحضع ايتأزم«)28(.

إلى هذه الرؤمة ايتنكرة للتراث وايحقف العدمي منه منضم دعلة التخلص 
ايولية  العلمية  اللهجلا  واستبدال  الفصوى  اللغة  من  أو  العربية  اللغة  من 
بهل. وتعحد هذه الدعحاا في نشأتهل إلى دراسلا بعض ايستشـرقين من أمثلل 
وسلدن  ولكسس  وليم  والإنجليزمين  فحلرس  كلرل  والأيلني  دوفرمن  اللحرد 
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محسی  كسلامة  العرب  الكتلب  بعض  الدعحة  هذه  تبنى  وقد  وليمحر)29(، 
من  الإقليمية  الحطنية  الدعحاا  عن  ايعبرة  التيلراا  وممثلي  عحض،  ولحمس 

ممثلي الفرعحنية في مصـر والفينيقية في الشلم وغيرهل.

إن اللغة العربية بنظر سلامة محسى هي »لغة بدومة لا تكلد تكفل الأداء 
إذا تعرضت لحللة مدنية راقية، كتلك التي نعيش بين ظهرانيهل الآن، فهل أنل ذا 
في غرفتي لا أعرف كيف أصف أثلثهل بللعربية، ولكني أستطيع إجلدة وصفهل 
الشـرق السخيف، إنهل  ايظلمة، لغة  القرون  بللإنجليزمة... إنهل لغة ميتة، لغة 
ميتة حتى  لغة  الكتلبة فقط، أي  لغة  اعتقلدي كلنت  الفصوى في  إن  كلرثة... 
في زمن ظهحر القرآن، ولكن تعليم العربية في مصـر لا مزال في أمدي الشيحخ 
الذمن منقعحن أدمغتهم نقعلً في الثقلفة العربية، أي في ثقلفة القرون ايظلمة، فلا 
رجلء لنل بإصلاح التعليم حتى نمنع هؤلاء الشيحخ منه، ونسلمه للأفندمة الذمن 
سلروا شحطلً بعيداً في الثقلفة الحدمثة، ونون إنما ننزع للغة العرب القدممة يل 
تأصل في أذهلننل من ذلك الفرض السخيف وهح أننل شـرقيحن يجب علينل أن 
نولفظ على كرامة العرب وندافع عن تلريخهم، وهذا الاعتقلد في شـرقيتنل يجر 

علينل عدداً من الكحارث قد لا مكحن الحلاء للغة أهحنهل«)30(.

في  تقف  التي  العحائق  أحد  بأنهل  العربية  اللغة  العروي  الله  عبد  ومصف 
ومقحمه،  السلفي  الفكر  يحفظ  الذي  الإطلر  فهي  العربي،  الفكر  تقدم  طرمق 
»مقحعدة  لغة  وهي  منمط«،  »محنط  ولسلنهل  التلرمخ  محضحعية  تنفي  وهي 
عتيقة لا تلريخية مبنية على فلسفة ملورائية مستمدة من العصحر الحسطى«)31( 
وهح مسمي التمسك بللثقلفة العربية »اعترابلً«، ومرى فيه مرضلً أصلب الأمة، 
وقحامه التمسك بـ »أصنلم ثلاثة« هي: »العقيدة الدمنية، والثقلفة الأدبية، واللغة 
العربية«)32(، وهذه أعمدة »الاعتراب« الذي مرى ضـرورة محلربته؛ لأنه »أسحأ 
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وأحط نحع من أنحاع الاستلاب«)33(.

الإسلامي  العربي  التراث  أن  هح  التيلر  هذا  ممثلح  إليه  مذهب  مل  خلاصة 
وأن  الرؤمة،  هذه  التلرمخ  تجلوز  وقد  الحسطى،  القرون  إلى  تعحد  رؤمة  ممثل 
الانتقلل إلى الحضلرة الحدمثة متطلب التنكر للتراث الذي ممثل عبئلً مثقل كلهل 
ايحاقف  من  النحع  هذا  تراجع  وقد  الأملم.  إلى  قدملً  السير  من  وممنعهل  الأمة 
الدعحاا،  هذه  لفشل  نتيجة  الأخيرة  العقحد  في  التراث  من  ايعلنة  العدائية 
العربي الإسلامي  التراث  القضلء على  ووصحل أصولبهل إلى قنلعة مفلدهل أن 
بهذه الطرمقة الحاضوة والصـريحة - أمر غير ممكن وغير متيسر، لذلك لا بد من 

تغيير طرمقة التعلمل مع التراث ظلهراً مع ايولفظة على ذاا العداء له بلطنلً.

ثانياً: التوجه التوظيفي للتراث:
حيث  من  الأول  التحجه  عن  ايضمحن  حيث  من  التحجه  هذا  يختلف  لا 
قنلعته بضـرورة تجلوز التراث والتورر منه والانطلاق نوح تبني نمحذج الحداثة 
وقيمهل، لكن هذا التيلر مفتقر للصـراحة وايبلشـرة في التعبير عن هذه القنلعة، كما 
أنه قد استفلد من تجربة الجيل الأول، وأدرك أن تجلوز التراث العربي الإسلامي 
للقضلء على  نفسه  التراث  تحظيف  العمل على  إلى  فعمد  السهل،  بللأمر  ليس 
التراث بأن يجعل منه جسراً للعبحر نوح قيم الحداثة الغربية التي هي فردوس 
العلمانيين ايزعحم، لذلك فللحسيلة ايجدمة لتوقيق هذه الغلمة هي هدم الأصل 
بللأصل نفسه، »فإذا كلن التغير مفترض هدملً للبنية التقليدمة القدممة، فإن هذا 
الهدم لا يجحز أن مكحن بآلة من خلرج التراث العربي، وإنما يجب أن مكحن بآلة 

من داخله، وإن هدم الأصل يجب أن ممارس بللأصل ذاته«)34(.

هنلك نماذج كثيرة يولولاا التحظيف الأمدمحلحجي للتراث نجدهل عند 
القحميين وايلركسيين والعلمانيين الليبراليين، وهذه النماذج مليئة بكل أصنلف 
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في  ايقحلاا  وحشـر  للمعلني  ايقصحد  والتزومر  للنصحص  ايجوف  التأومل 
واللسلنية وغيرهل. ولن  والتلريخلنية  منهل  العلمانية  أطر ومنهجيلا مصطنعة، 
نفي هذا البوث حقه في هذه العجللة، لكننل نشير إلى بعض فروع هذا التحجه 

التحظيفي والتزومري للتراث.

أمثلل  الكتلب  التي معبر عنهل مجمحعة من  التأوملية الحدمثة  ايدارس  تمثل 
محمد أركحن، ونصـر حلمد أبح زمد، ومحمد شورور)35( أخطر هذه التحجهلا 
وأشدهل وطأة، ذلك أنهل تستهدف النص ايركزي الذي مدور في فلكه التراث 
الإسلامي والحضلرة الإسلامية عمحملً، ألا وهح القرآن الكرمم. وتسعى هذه 
الدراسلا عمحملً نوح تجلوز هذا النص ايقدس وإفراغه من مضمحنه وتقحمله 
أدواا  من  أداة  إلى  ايوصلة  في  وتححمله  مقحله،  أن  ممكن  لا  ومل  مقله  لم  مل 
لتوقيق  التحجه  هذا  أصولب  ومستخدم  ايأمحلة.  الحداثة  وبنلء  الدمن  هدم 
غرضهم أدواا وآليلا عدمدة، من أهمهل وأكثرهل تداولاً مفهحم تلريخية النص 

وإنسلنيته.

»تلريخية  فكرة  التداول  مجلل  في  طرح  من  أول  أركحن  محمد  عد  وممكن 
الذي  البوث  قلل معلقلً على  بلرمس سنة 1974  ففي مؤتمر عقد في  النص«، 
قدمه: »أرمد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطرح عمليلً قط بهذا الشكل من 
قبل الفكر الإسلامي، ألا وهي تلريخية القرآن، وتلريخية ارتبلطه بلوظة زمنية 
وتلريخية معينة، حيث كلن العقل ممارس آليته وعمله بطرمقة محددة«)36(، وقد 
لبوحثه في  أسلسيلً  مداراً  منهل  زمد وجعل  أبح  نصـر حلمد  الفكرة  تلقف هذه 
القرآن، وكرر هذا ايعنى في كتلبه »مفهحم النص« وغيره من كتبه، وخلاصة مل 
مرمد أن مصل إليه من هذه الدراسلا هح القحل بأن القرآن »نص بشـري، وخطلبه 
تلريخي لا متضمن معنى مفلرقلً وجحهراً ثلبتلً، وليس ثمة عنلصـر جحهرمة ثلبتة 
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في النصحص، بل لكل قـراءة - بليعنــى التلرمـخــي والاجتمـلعـي - جحهرهل 
في  تشكل  ثقلفي  منتج  وجحهره  حقيقته  في  فللقرآن  النص،  في  تكشفه  الذي 
الحاقع والثقلفة خلال فترة تزمد على العشـرمن علملً، ومن لغته وثقلفته صيغت 

مفلهيمه، فللحاقع أولاً والحاقع ثلنيلً، والحاقع أخيراً «)37(.

للتراث  الأمدمحلحجية  القراءة  مدرسة  كذلك  التحجه  هذا  تفرعلا  ومن 
حنفي  وحسن  تيزمني،  والطيب  مروة  لحسين  ايلركسية  القراءاا  تمثل  والتي 
قراءة   القراءة  من  النحع  هذا  إطلر  في  تنضحي  وكذلك  الأفضل.  نمحذجهل 

القحميين للتراث.

بقراءة  مسمى  مل  هح  وأحدثهل  للتراث  التحظيفية  التحجهلا  آخر  ولعلّ 
التراث تبعلً ينهج أو مدرسة فلسفية معينة )غربية حتمًا(، ومع أن هذا الأسلحب 
في دراسة التراث قدمم، فقد أثلر ضجة كبيرة عندمل قلم طه حسين - على زعمه 
- بدراسة الشعر العربي الجلهلي، تبعلً يل سماه منهج الشك الدمكلرتي، ورأى أن 

هذا الشعر ليس جلهليلً إنما هح إسلامي كتب في عصحر مل بعد الإسلام)38(.

لكن هذا التحجه في دراسة التراث قد وصل إلى مستحى عرمض من الشمحلية 
والاتسلع مع محمد علبد الجلبري في مشـروعه لدراسة »العقل العربي« كما سماه، 
والذي كلن له أثر كبير في الفكر العربي الحدمث عمحملً وفي الدراسلا التراثية 

خصحصلً، وهح ممثل النزعة التشطيرمة التجزمئية للتراث أفضل تمثيل)39(.

العمحد  تشكل  أسلسية  مقحلة  على  النقدي  مشـروعه  الجلبري  مؤسس 
الثلاث  ايعرفية  اينظحملا  مقحلة  وهي  الشأن،  هذا  في  كتبه  مل  لكل  الفقري 
التي تحكم وتتوكم في العقل العربي كمنـتـِج ومنـتج لهذه الثقلفة في آن واحد. 
تشتمل  التي  البيلنية،  ايعرفية  اينظحمة  هي:  الثلاث  ايعرفية  اينظحملا  وهذه 
على علحم »البيلن« من نوح وفقه وكلام وبلاغة. واينظحمة ايعرفية »العرفلنية« 
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وكيميلء  إشـراقية  وفلسفة  للقرآن  بلطني  وتفسير  شيعي  وفكر  تصحف  »من 
التي  البرهلنية  ايعرفية  واينظحمة  تنجيم«  وعلم  وطلسماا  وسور  وتطبب 
»تؤسس الفلسفة والعلحم العقلية« من منطق ورملضيلا وطبيعيلا )بفروعهل 

ايختلفة(، وإلهيلا وميتلفيزمقل)40(.

الثقلفة  إطلر  في  ايعرفية  اينظحملا  تعدد  فإن  مقبحلاً،  مبدو  كلام  وهذا 
هذه  تختلف  وقد  الثقلفلا،  من  العدمد  في  ومعروف  مقبحل  أمر   - الحاحدة 
الثقلفلا، لكن  اينظحملا ايعرفية بلختلاف السماا ايميزة لهذه أو تلك من 
الإنسلني  ايعرفي  السعي  وربما هح حتمي في  أمر طبيعي،  ايعرفة  أشكلل  تعدد 
بشكل علم، لكن الجلبري مذهب أبعد من ذلك عندمل مقرر أن الثقلفة العربية 
هي نتلج لصـراع وتنلفس هذه اينظحملا الثلاث التي تبدو كأنهل جزر منفصلة 
لا مربطهل ببعض أي رابط معرفي، مقحل ملخصلً مل ذهب إليه في دراسته هذه 

الأنظمة ايعرفية الثلاث:

وتداخلهل:  داخله،  ايتنلفسة  ايعرفية  النظم  تصلدم  إلى  الراجعة  الأزمة 
ثم  ثلنية،  جهة  من  »العرفلن«  مع  والبرهلن  جهة،  من  »البرهلن«  مع  »البيلن« 
لأن  مستمرة؛  أزمة  الأزمة  وهذه  ثللثة)41(،  جهة  من  »العرفلن«  مع  »البيلن« 
الحركة داخل هذه الثقلفة هي حركة اعتماد واهتزاز، حركة اصطدام وتداخل 
متم  حركة  »أي  )نقلة(  حركة  وليست  لهل،  ايؤسسة  الثلاثة  ايعرفية  النظم  بين 
منفيه  السلبق:  اللاحق  بفضلهل  ومتجلوز  أخرى،  إلى  مرحلة  من  بهل  الانتقلل 

وملغيه بعد أن يحتفظ منه بما مقبل الحيلة والتجدد«)42(.

جحرج  ومنهم  الجلبري،  لآراء  بللنقد  للتصدي  الكتلب  من  الكثير  عمد 
طرابيشي الذي تخصص في نقد مشـروع الجلبري، وقدم الكثير من النقد الجدي 
لآرائه في دراسلا تفصيلية، لكنه مع النقد الذي قدمه تفصيلًا لآراء الجلبري، 
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ذهب في العمحم إلى أبعد من الجلبري في التأكيد على البعد العلماني الذي مرمد 
أن مستله من التراث.

الذي  الأسلس  نفع؛ لأن  كثير  التفلصيل لا تجدي  الجلبري في  منلقشة  إن 
الإشكلل  أصل  هح  للتراث،  التجزمئية  بللرؤمة  ايتمثل  البنيلن  عليه  مقحم 
وأسلسه، هذا الزعم الذي تقحم عليه كل منظحمة الجلبري النقدمة وايتمثل في 
اينظحملا ايعرفية اينفصلة وايتصلدمة بعضهل مع بعض - هح زعم بلطل وهح 
بيِّـنُ البطلان لكل من معرف التراث العربي معرفة متحسطة، وكل مل مقحم على 

بلطل فهح بلطل مثله.

إن وحدة البنية ايعرفية لأي ثقلفة من الثقلفلا تأتي من وحدة رؤمتهل الكحنية 
إطلره نظم معرفية مختلفة، وقد  الذي تنضحي في  ووحدة جحهرهل الحضلري 
تتبلمن في بعض مفلصلهل، لكنهل تنتج في ايوصلة رؤمة واحدة للكحن والطبيعة 
العلاقلا  ونظلم  الكحنية  التراتبية  فهم  على  منعكس  بما  والخللق،  وايخلحق 
وايؤسسلا  والجماعية  الفردمة  القيم  ومنظحملا  والسيلسية  الاجتماعية 

الاجتماعية والسيلسية وأنماط العلحم النظرمة والتطبيقية ومنلهجهل.

إن تعدد النظم ايعرفية قضـية طبيعية، وليس حكراً على الثقلفة الإسلامية، 
الشعحب  ثقلفلا  من  ثقلفة  تخلح  وقلما  الثقلفلا،  كل  في  معروف  أمر  وهذا 
ايختلفة من تجلور اينظحمتين البرهلنية والعرفلنية، أمل اينظحمة البيلنية فهي قد 
تطحرا ونمت إلى أبعد الحدود في الثقلفة الإسلامية بوكم مكلنة النص في هذه 

الحيلة الإسلامية.

إن طبيعة اينظحمة ايعرفية البيلنية تفرضهل ملدة البوث، وإن النظلم ايعرفي 
البيلني هح كذلك؛ لأنه متعلمل مع نصحص )القرآن والسنة(، من أجل استنبلط 
أحكلم فقهية وعقدمة، ومن ثم فهح محكحم للغة ومرتبط بهل، ومن غير ايعقحل 
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أن يهمل النص وملجأ إلى العقل مثلًا لتقرمر أمحر العقيدة والفكر، وهح إن فعل 
ذلك مكحن قد قدم لنل وجهة نظر فردمة ولم مقدم لنل قحاعد شـرعية.

من نلحية أخرى فإن تحجيه انتقلد من نحع أن هذا النظلم ايعرفي )البيلني( 
الثقلفة العربية تجتر نفسهل منذ عصـر  التدومن، وأن  قد ولد مكتملًا في عصـر 
التدومن إلى اللوظة التي وصلت فيهل إلى الركحد التلم)43( - هح انتقلد غير دقيق؛ 
لأن طبيعة هذه اينظحمة تفرض نقطة مصل البوث فيهل إلى حد من الاكتمال، 
لا ملغي إمكلنية البوث والتعمق ورؤمة النصحص في إطلر التغيراا الحيلتية، 
لكنه مضـيق هذه الإمكلنية إلى حد كبير. فعلى سبيل ايثلل، هنلك إمكلنية جزئية 
تجدمدهل  حد  إلى  مصل  أن  ممكن  لا  ذلك  لكن  وأصحله،  الفقه  علحم  لتطحمر 
جذرملً وكليلً، إلّا بتجلوز النصحص ايؤسسة أصلًا، والانتقلل إلى منلهج غير 
مدلحلاا  الكلام  وتضمين  اللغة  فقه  بقحاعد  الإخلال  خلال  من  أو  بيلنية، 

جدمدة ومستودثة.

أن تصل في  ممكن  ذاتهل  البرهلنية  ايعرفية  اينظحمة  إن  أكثر من ذلك،  بل 
سعيهل ايعرفي إلى نقطة قرمبة من النهلمة، فللعقل في مسيرته البرهلنية مصل إلى 
حتى  اليحنلن  منذ  معرفية،  دورة  كل  في  يحصل  مل  هذا  عندهل،  ومقف  حدود 
الفلسفلا الحدمثة، إن بدامة مرحلة جدمدة من البوث الفلسفي، ليست مرتبطة 
بعملية التقدم بلينظحمة الفلسفية في الاتجله ذاته، إنما هح مرتبط بتغير ملوحظ 
وجحهري في منطلقلا السعي الفلسفي ومسلماته بما متيح بدامة دورة جدمدة 
تعيد إنتلج العللم معرفيلً استنلداً على هذه ايسلماا الجدمدة، وهذا مل حدث مع 

الفلسفة الغربية الحدمثة.

لكن هل ي�شكل ا�شتقرار اأي منظومة معرفية اأزمة؟
ليس ذلك بللحتمي، إلّا إذا انطلقنل من افتراض غرمب أثبته الجلبري هح أن 
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هذه اينظحملا ايعرفية منظحملا مغلقة، ولا ممكن الانتقلل من إحداهل إلى 
الأخرى.

تصلدم  دليل  هح  ايعرفية  النظم  تعدد  أن  لافــتراض  مجلل  هنلك  وليس 
وتنلفس، بل إن الحاضح البين في الثقلفة العربية هح تكلمل هذه النظم ايعرفية، 
هذا التكلمل الذي نراه أحيلنلً متجسداً في شخص واحد، ومثل هذه الحللاا 
)ا  الغزالي  كلن  هل  مثلًا:  الإسلامية،  العربية  الثقلفة  في  تحصى  أن  من  أكثر 
»مقلصد  كتب  عندمل  وبرهلنيلً  »ايستصفى«  كتب  عندمل  بيلنيلً  ـــ(  505ه
الفلاسفة« و»تهلفت الفلاسفة«، وعرفلنيلً في »اينقذ من الضلال«؟ وملذا نقحل 

عن »إحيلء علحم الدمن« الذي لم لنل شمل الغزالي مرة أخرى؟

وملذا نقحل عن جعفر الصلدق )ا 148هـ( الذي مصفه الجلبري بأنه 
وغرمب  العرفلن،  إلى  كليلً  منسبهل  لطلئفة  البيلن«  »علحم  الشيعي  الفقه  مدون 
العرفلن، فهل  إلى  التصحف  الشيعة ومنسب  إلى  العرفلن  منسب كل  أن  كذلك 

التصحف شيعي؟

»الهرمسية  إلى  كليلً  والتصحف  الشيعة  منسب  ايــأزق  هذا  من  للخروج 
ايلنحمة  إلى  مثلًا  السني  الإسلامي  التصحف  ننسب  أن  مصح  وهل  وايلنحمة«، 
أو الهرمسية يجرد التشلبه في بعض ايفلهيم وايبلدئ؟ بللطبع أنل لا أنكر هذا 
التشلبه، لكن مل أنكره هح النتيجة التي وصل إليهل البلحث من نسبة التصحف 
إلى الهرمسية وايلنحمة نسبة نقل وتمثّل، في حين إن للأمر تفسيراً آخر لا يختلف 
عن تفسير أوجه التشلبه في اينظحملا الدمنية ايختلفة. هل يجحز لنل أن نقحل: 
إن قصة خلق آدم في القرآن منوحلة من التحراة؟ وإن قصة الطحفلن مأخحذة من 
ايعتقداا البلبلية؟ وقد قيلت آراء من هذا النحع، لكننل نعلم جميعلً مصدرهل 
وأهدافهل، وهي حتمًا لا تدخل في إطلر سعينل لتعميق معرفتنل بتراثنل الإسلامي.
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وملذا نقحل عن ابن طفيل الأندلسي )ا 581هـ( الذي سكت عنه الجلبري 
وهح مصف لنل »التجربة الأندلسية« الفرمدة؟ ويلذا لم متودث عنه وعن عمله 
الأهم وهح »حي بن مقظلن«، الذي ممثل رسللة في نظم ايعرفة وتكلمل هذه 

النظم الثلاث؟

ملذا نقحل عن الفلرابي )ا 339هـ( الذي ربط اينظحمة البرهلنية بلينظحمة 
البيلنية بإقرار الجلبري نفسه؟

بعضهل  مكمل  متصلة  هي  بل  منفصلة،  ايعرفية  اينظحملا  هذه  ليست 
بعضلً، والجلبري لم مستطع في كتلبه الثلني »بنية العقل العربي« الذي متعلمل مع 
نصحص حية من التراث، إلّا أن مقرر أن هذه النظم مفضـي بعضهل إلى بعض، 
مقحل في خلتمة حدمثة التوليلي لبنية اينظحمة البيلنية: إن مبدأ الانفصلل ومبدأ 
التجحمز ايتكلملين في إطلر نظرمة »الجحهر الفرد«، التي تنص على أن »العلاقة 
والإحسلسلا وكل  والأفعلل  الأجسلم  منهل  تتألف  التي  ايفردة  الجحاهر  بين 
الاحتكلك  التجلور وليس على  تقحم على مجرد  العللم، هي علاقة  شيء في هذا 
وحسب  اقتران  علاقة  هي  العلاقة  هذه  أن  هي  والنتيجة  التداخل،  على  ولا 
وليست علاقة تأثير. وواضح أن مثل هذا التصحر لا مدع مجللاً لفكرة القلنحن 

أو »السببية«.

ويخلص الجلبري من هذا الأمر مندهشلً، إلى أن البيلنيين بذلك قد فتوحا 
البلب على مصـراعيه لأصولب العرفلن، إضلفة إلى فتح البلب أملم مل مسميه 
خرق العلدة وايعجزة والطلسماا والسور. ويحلر الجلبري كيف مفسر ذلك، 
وكيف مشـرح مل منقض الأسلس الذي قلم عليه بنيلنه من تنلقض بين اينظحملا 
الثلاث وتنلفس بينهل، في حين أن دراسة النصحص محضح أن إحداهل مفضـي 
إلى الآخر وبكل سهحلة! وهنل يخذل الجلبري نفسه، ومل بذله من جهحد كبيرة 
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ومقحم  ايفهحمية،  منظحملتهل  عبر  البيلنية  ايعرفية  البنى  لتقدمم  سعيه  في  وبينة 
بنقلة مؤسفة ليقدم لنل مخرجلً من الأزمة التي وصل إليهل بوثه بأن معحد ليشـرح 
لنل اينظحمة ايعرفية البيلنية مرة أخرى، استنلداً إلى بيئة البدوي وحبلا الرمل 
اينفصلة، والقرابة بين أفراد القبيلة التي ليست هي اتصللاً، بل هي تخفيف من 

الانفصلل وتقليص يداه)44(!

إن شخصلً مثل الجلبري لا مؤخذ عليه مثلًا قلة معرفته بللتراث؛ لأنه من 
الحاضح أنه قرأ التراث، لكن مؤخذ عليه عدم قدرته على تلمس روح الثقلفة 

ايتكلملة، أو تعمده عدم إبراز هذا التكلمل، أو إغفلله.

إن إغفلل عنصـر التكلمل هح الأصل في نقد مشـروع الجلبري كله، وهح مل 
قلم به - كما سنرى - البلحث ايغربي طه عبد الرحمن، فكلن بذلك نقده أشمل 

الدراسلا النقدمة للجلبري وأعمقهل.

ثالثاً: التوجه التاأ�شيلي للتراث:
منطلق هذا التحجه في التعلمل مع التراث من الإقرار بحاقع الاستمرارمة في 
قنلعته  معبر عن  نراه  لذلك  التجربة الحضلرمة الإسلامية وتكلمل عنلصـرهل، 
لانسجلم  ضمانة  هي  محدداته،  من  والانطلاق  واستيعلبه  التراث  دراسة  بأن 
الذي  والحضلري  الاجتماعي  الجسم  مكحنلا  مع  اينشحد  النهضحي  الفعل 

مصبح إلى هذه النهضة.

إن دراسة التراث يجب أن تتم على قلعدة ربط الحاقع الثقلفي للأمة بمصلدرهل 
الأولى ايتمثلة فيما نسميه اليحم »التراث«، والعمل على إعلدة إنتلجه في واقعنل 

ايعلصـر، وهذا متطلب أن نتفهم حقيقة اينظحمة التراثية وندرك مضلمينهل.

تشطيرمة  تجزمئية  نظرة  من  منطلق  للتراث  التحظيفي  التحجه  كلن  مل  إذا 
تقسم التراث إلى منظحملا معرفية متبلمنة، كما رأمنل عند الجلبري، فإن التحجه 
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مكمل  متماسكة  منظحمة  التراث  في  ترى  تكلملية،  رؤمة  من  منطلق  التأصيلي 
بعضهل البعض الآخر.

وإذا مل كلن التحجه التحظيفي للتراث معتمد في دراسته للتراث على أدواا 
ومنلهج مستحردة من خلرج اينظحمة التراثية، فإن التحجه التأصيلي مؤكد على 

دراسة التراث بمنهجيلا وأدواا تأصيلية.

هلتلن همل العلامتلن الفلرقتلن منهجيلً وفكرملً بين كلا التحجهين في التعلمل 
مع التراث، وهذا اينوى في البوث التراثي جدمد، ونراه في دراسلا جلءا رداً 
على أصولب التحجه التحظيفي ومحلولاتهم تجزئة التراث وتفكيكه إلى وحداا 
منفصلة، مقحل طه عبد الرحمن في كتلبه »تجدمد اينهج في تقحمم التراث«: »لقد 
نوحنل في تقحمم التراث منوی غير مسبحق ولا مألحف، فهح غير مسبحق. لأننل 
نقحل بللنظرة التكلملية حيث مقحل غيرنل بللنظرة التفلضلية، وهح غير مألحف، 

لأننل تحسلنل فيه بأدواا مأصحلة حيث تحسل غيرنل بأدواا منقحلة«)45(.

وغير  مألحف  غير  الرحمن،  عبد  طه  الدكتحر  مشير  كما  اينهج،  هذا  إن 
مشهحر، عند ايعلصـرمن من البلحثين في التراث ممن اشتهرا أعمالهم، لكنه لم 
مكن معدوملً في نتلج من نسميهم أصولب التحجه التأصيلي، وربما مكحن من 
اللّافت للانتبله ذلك التقلطع الكبير في منهج الدكتحر طه عبد الرحمن في فهم 
التراث، مع الأسس التي أرسلهل محمحد محمد شلكر في النصف الأول من القرن 
العشـرمن، حيث نراه مؤكد على أن قضـية التكلمل هي القضـية البلرزة التي تميز 
اينظحمة التراثية العربية الإسلامية. إن مفهحم »الثقلفة العربية ايتكلملة« معحد 
الفهم والإحسلس  إلى هذا  الحصحل  أن  الذي أوضح  إلى محمحد محمد شلكر، 
بللتكلمل هح محصلة اينهج الصويح في فهم التراث، الذي هح بدوره مستمدٌ 

من التراث ذاته.
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بدأ الحدمث عن اينهج في فهم التراث منذ أن افتتح طه حسين هذا الحدمث 
»إن  مقحل:  حيث  دمكلرا،  مذهب  ذهلبه  وفي  الجلهلي«،  الشعر  »في  كتلبه  في 
القلعدة الأسلسية في منهج دمكلرا هي أن متجرد البلحث من كل شيء كلن 

معلمه من قبل، وأن مستقبل بوثه خللي الذهن خلحاً تلملً«.

لا  وكلام  وتشدق  سخف  هذا  بأن  قلئلًا  ذلك  على  شلكر  محمحد  ومعقب 
مشحبه ذرو من الصدق )والذرو: دقيق التراب()46(، فليس اينهج هح مل مبدأ 
به الكلتب، فيفيض في شـرح منهجه في القراءة والكتلبة ثم مكتب بعد ذلك مل 
مكتب ليقحل للنلس: هذا هح منهجي وهل أنذا قد طبقته. هذا سخف مرمض 

غير معقحل، بل عكسه هح الصويح ايعقحل«)47(.

إن الكلتب لا مكتب تبعلً ينهج يختلره كما يختلر البذلة التي مرتديهل ومغيره 
متى شلء، فأمر اينهج ليس فيه هذا القدر من التكلف، إنه أكثر بسلطة وطبيعية، 
فلينهج ليس شيئلً منفصلًا عن التراث ذاته، فكل منظحمة تراثية معرفية تستبطن 
منهجهل، وبذلك فإن اينهج هح الذي مكتب فينل ولسنل من مكتب تبعلً ينهج. 
لأن اينهج مقحم ومتأسس على مقدملا مسميهل محمحد شلكر »مل قبل اينهج«، 
ركلئز  تشكل  التي  هي  الكلتب  وضوهل  كما  سأعرضهل  التي  ايقدملا  وهذه 

»الثقلفة ايتكلملة«.

في  شطر  شطرمن:  إلى  منقسم  »منهجلً«  مسمى  الذي  »فهذا  شلكر:  مقحل 
تنلول ايلدة، وشطر في معللجتهل: التطبيق.

فشطر ايلدة متطلب قبل كل شيء، جمعهل من مظلنهل على وجه الاستيعلب 
ايجمحع، ثم تمويص مفرداته تمويصلً دقيقلًً، وذلك  ثم تصنيف هذا  ايتيسر، 
بتوليل أجزائهل بدقة متنلهية، وبمهلرة وحذق وحذر، حتى متيسـر للدارس أن 
مرى مل هح زمف جليلً واضولً ومل هح صويولً مستبينلً ظلهراً، بلا غفلة وبلا 
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هحى، وبلا تسّرع.

وأمل شطر التطبيق فيقتضـي ترتيب ايلدة بعد نفي زمفهل وتمويص جيدهل، 
بلستيعلب - أمضلًً - لكل احتمال للخطأ أو الهحى أو التسرع، ثم على الدارس 
أن متورى لكل حقيقة من الحقلئق محضعلً هح حق محضعهل. لأن أخفى إسلءة 
في وضع إحدى الحقلئق في غير محضعهل، خليق أن مشحه عمحد الصحرة تشحيهلً 

بللغ القبح والشنلعة«.

وشطر التطبيق هح مجلل الصـراعلا الفكرمة الذي »تصطرع فيه العقحل، 
صويح  وهح  عمحملً،  مبدو  اينهج  عن  الكلام  هذا  لكن  الحجج«،  وتتنلصى 
حقيقة  وهذه  والأدبي،  الفكري  العمل  مجللاا  ولكل  الثقلفلا  لكل  بللنسبة 
أو »مقدملا  اينهج«  قبل  »مل  بما مسميه  قبلًا  مربطهل  لكنه  مقرهل محمحد شلكر 
اينهج«، فلكي مصل البلحث إلى شطر ايلدة ومكحن قلدراً على جمعهل من مظلنهل 
مفرداته  ثم تمويص  ايجمحع،  هذا  تصنيف  ثم  ايتيسر،  الاستيعلب  على وجه 
تمويصلً دقيقلً، ولكي مصل إلى شطر التطبيق ومكحن قلدراً على ترتيب ايلدة بعد 
نفي زمفهل وتمويص جدهل، بلستيعلب أمضلًً لكل احتمال للخطأ أو الهحى أو 
التسرع، يجب أن تكتمل لدمه مقحملا مل قبل اينهج، وهذه ايقحملا تكمن في 

أشيلء ثلاثة: اللغة والثقلفة والأصل الأخلاقي.

أمل اللغة، فإنهل ليست مجرد وسيلة للتحاصل والتفلهم بين البشـر، إنهل هي 
وتعقيداً؛  عمقلً  أكثر  وتراكيب  لتصحراا  حلمل  وعلء  جميعلً،  ايعلرف  وعلء 
الثقلفة وإدراك مكنحنهل، والعلصم عن الزلل في أي مسعى  لذلك فإن تلمس 
ثقلفي مرتبط أشد الارتبلط بفهم اللغة والإحلطة بأسرارهل وأسلليبهل الظلهرة 
والبلطنة وعجلئب تصلرمفهل التي تجمعت وتشلبكت على مر القرون البعيدة، 
فصلرا ألفلظهل وتراكيبهل ايحروثة وايستخدمة تحمل من كل زملن مضى وكل 
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أو  وايكتّمة،  ايعقدة  بخصلئصه  الإنسلني  البيلن  نفولا  من  نفوة  سبق  جيل 
خصلئصه السموة وايستعلنة. وبين تملم الإحلطة بلللغة وقصحر الإحلطة بهل 
مزالق تزل عليهل الأقدام ومخلطر يخشی معهل أن تنقلب وجحه ايعلني مشحهة 

الحلقة مستنكرة ايرآة«)48(.

الثقلفة فهي في مصطلح محمحد شلكر تشير إلى معنی شمحلي مشير إلى  أمل 
ذلك النسق من ايعلرف ايتكلملة ايتحارثة منذ القدم، وهي »تكلد تكحن سراً 
من الأسرار ايلثمة في كل أمة من الأمم وفي كل جيل من البشـر. وهي في أصلهل 
الراسخ البعيد الغحر، معلرف كثيرة لا تحصى، متنحعة أبلغ التنحع، لا مكلد يحلط 
بهل، مطلحبة في كل مجتمع إنسلني للإممان بهل، أولاً عن طرمق العقل والقلب، ثم 
للعمل بهل حتى تذوب في بنيلن الإنسلن وتجري منه مجرى الدم لا مكلد يحس 
التفكك  من  ويحفظهل  يحفظه  انتهلء  وخيلله  وقلبه  بعقله  إليهل  للانتهلء  ثم  به، 

والانهيلر، وتححطه ويححطهل حتى لا مفضـي إلى مفلوز الضـيلع والهلاك«)49(.

أمل حقيقة هذه الثقلفة وجحهرهل فهي مستمدة من ايعتقد ومن الدمن، فهح 
الذي ممد ثقلفة الأمة، أي أمة كلنت، بليفلهيم الكلية الشمحلية، مقحل شلكر: 

»ورأس كل ثقلفة هح الدمن.. أو مل كلن في معنى الدمن«)50(.

وأمل الأصل الأخلاقي فهح متمثل في مقدرة البلحث على التوكم بأهحائه 
ورغبلا نفسه في أثنلء بوثه العلمي، فللأهحاء هي »الداء ايُبير والشـر ايستطير 
والفسلد الأكبر«)51(. وهذه الأهحاء »مرفحضة في كل عمل مستوق أن محصف 
البلحث  بأنه عمل شـرمف أو عمل علمي«)52(. إن ايقصحد بللهحى هح نزوع 
ايلدة التي بين مدمه يل يخدم منظحره الخلص ورؤمته اينسجمة مع  إلى تحظيف 
على  الثلاثة  الأصحل  هذه  شلكر  محمحد  قلس  وقد  ايسبقة.  وأغراضه  قنلعلته 
عمل ايستشـرقين وأوضح أنهم فلقدون لهل جميعلً، وخلصة الأصل الثللث منهل، 
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وهح الأصل الأخلاقي وحقيقة عدم تجردهم عن الأهحاء والنزعلا الذاتية، في 
حين إن الأصل الأخلاقي والتجرد عن الأهحاء وطلب التحثيق الشدمد في نقل 

ايعلحمة هح مل بنيت عليه الثقلفة العربية الإسلامية منذ عهحدهل الأولى.

التكلمل والإحسلس بهذا  إلى  مقحد  اينهج  بترابطه مع مقدملا  اينهج  إن 
آنفلً،  معنل  ذكرهل  تم  التي  الثقلفة  مجللاا  من  مجلل  أي  في  العمل  في  التكلمل 
الإحسلس  هذا  وإن  روحهل،  هي  التي  هحمتهل  الثقلفة  معطي  مل  هح  فللتكلمل 
بللتكلمل ليس شيئلً مخترعلً أو مبتدعلً، فإن »شطري اينهج« )ايلدة والتطبيق( 
ايسلمة  العربية  الأمة  هذه  أولية  منذ  العقل،  يحير  مذهلًا  اكتمالاً  مكتملان 
صلحبة اللسلن العربي، ثم مزداد اتسلعلً واكتمالاً وتنحعلً على مر السنين وتعلقب 
وصفتهما  كما  اينهج«  »شطري  أستشف  كنت  فن...  كل  في  والكتلب  العلماء 
تلحح بحادره الأول منذ عهد علماء صولبة رسحل الله، ومن حفظت عنهم 
الفتحى منهم، كعلي بن أبي طللب )ا 40هـ(، وعبد الله بن مسعحد )ا 

32هـ(، وعبد الله ابن عبلس )ا 68هـ(، وعبد الله بن عمر )ا 73هـ(.

عند  واستعلن  الأمر  وسع  ثم  التلبعين،  العلماء  عند  وضححلً  زادا  ثم 
نهجلً  فصلر  الكتب  تدومن  استقر  ثم  بعدهم،  من  وايودثين  الفقهلء  جلة 
مستقيمًا، كللشمس ايشـرقة نحراً، مستفيضلً عند الكلتبين جميعلً منذ سيبحمه )ا 
180هـ(، والفراء )ا 207هـ(، وابن سلام الجموي )ا 232هـ(، والجلحظ 

)ا 255هـ(... وآلاف مؤلفة لا تحصى)53(.

مل الذي وجده محمحد شلكر عند كل هؤلاء، الذمن تعمدنل أن نحرد بعضهم، 
على اختلاف الزملن والتخصص واختلاف الآراء؟

إن ايشترك الذي وجده عند كل هؤلاء كما أشـرنل، هح تكلمل البنية ايعرفية 
الثقلفة هحمتهل ايعبرة عن خصحصية تنهل من منظحمة قيمية  التي تعطي هذه 
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هذه  جسد  في  سلرمة  روحلً  فصلرا  الأمة  حيلة  في  الإسلام  دعلئمهل  أرسى 
الأمة تعبر عن مكنحنهل الحضلري وتربط ملضـيهل بولضـرهل وترسم الخطحط 

العرمضة يستقبلهل.

حضلرمة  لرؤمة  امتداداً  تأتي  التي  الداخلية  الححدة  تلك  هح  وجده  مل  إن 
مل  بللذاا  هي  ايشتركة  الرؤمة  وهذه  وايجتمع،  والإنسلن  للحجحد  مشتركة 
ممنح تلك التجليلا والتطبيقلا ايختلفة في ايجللاا ايتبلمنة عنصـر الححدة 

والانسجلم والتكلمل والانتماء إلى منظحمة ثقلفية معرفية واحدة.

إن هذا الانسجلم وهذا التكلمل - اللذمن مكحنلن مل قبل اينهج كمقدمة 
معرفية، واينهج بود ذاته كممارسة تطبيقية - ليسل شيئلً مخترعلً أبدعه محمحد 
شلكر من بنلا أفكلره، إنما هح مل وجده في التراث عند قراءته قراءة متعمقة 
الفلسدة« كما  السلئدة« في »حيلتنل الأدبية  »اينلهج الأدبية  نتيجة لاختلافه مع 

كلن يحلح له أن مشير ومكرر الإشلرة إلى هذه الحقيقة، فيقحل:

مفهحم  الأدبية  )الحيلة  الأدبية،  الحيلة  بفسلد  ايبهم  القدمم  الإحسلس  »إن 
إعلدة  إلى  قد أفضى بي  الثقلفية(  الحيلة  معلدل مفهحم  شلمل عند محمحد شلكر، 
قراءة الشعر العربي كله أولاً، ثم قراءة مل مقع تحت مدي من هذا الإرث العظيم 
الضخم ايتنحع؛ من تفسير وحدمث وفقه وأصحل فقه وأصحل دمن )هح علم 
والنوح  والبلاغة  والنقد  الأدب  من  زاخر  بور  إلى  ونول،  وملل  الكلام( 
القدممة،  والجغرافية  القدمم  والحسلب  القدممة  الفلسفة  قرأا  حتى  واللغة، 
وكتب النجحم والطب القدمم ومفرداا الأدومة، وحتى قرأا البيزرة والبيطرة 
مل  قرأا  سبولنه،  الله  بومد  عليه  أقف  أن  استطعت  مل  كل  بل  والفراسة... 
تيسر لي منه، لا للتمكن من هذه العلحم ايختلفة، بل لكي ألاحظ وأتبين وأزمح 

الثرى عن الخبئ وايدفحن«)54(.
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إن هذا الخبئ ايدفحن الذي أزاح عنه كلتبنل الثرى إنما هح عنصـر الححدة 
اينظــحمة  هذه  بنية  وفي  العلحم،  لهذه  الداخلية  البنية  في  الانسجلم  وعنصـر 
هذمــن  إن  ومحضـحعـلتهل.  وأسلليبــهل  مجللاتـهل  اختلاف  على  ايعرفيــة 
العنصـــرمن - الححــدة والانسجــلم - معـبران عن رؤمة حضلرمة واحدة هي 

الرؤمة الإسلامية للكحن والطبيعة والإنسلن.

بدوره مذهب الدكتحر طه عبد الرحمن إلى التأكيد على هذه التكلملية التي 
هي محصلة اينهج »ايأصحل«، ومذهب أبعد من ذلك في تحضـيح هذا التكلمل 
من خلال دراسلا معمقة يكحنلا التراث العربي في علاقلته البينية الداخلية، 
وفي علاقلته الخلرجية مع النظم ايعرفية التي تفلعل معهل كللفكر اليحنلني مثلًا.

من  للتراث  التجزمئة  والرؤمة  التجزمئي  اينهج  بنقد  طه  الدكتحر  مبدأ 
قد  الجلبري  نمحذج  »إن  مقحل:  الجلبري،  وهح  بهل،  القلئلين  أبرز  نقد  خلال 
وقع في خطأ التفلوا بين القصد والفعل، فإن ظهر في منطلقه مستهدفلً الأخذ 
بأسبلب  اشتغل  أن  ملبث  لم  فإنه  الآليلا،  في  النظر  وطلب  الشمحلية  بللنظرة 
في  ذلك  متجلى  كما  التراثية،  بليضلمين  الاجتزاء  وبمنهج  التجزمئية  الرؤمة 
بليبلدئ  أضـرا  تسييسية  فكرانية  وبآليلا  تجرمدمة  عقلانية  بآليلا  تحسله 
التراثية الثلاثة، وهي مبدأ تداخل القيمة الخلقية والحاقع، ومبدأ تداخل القيمة 
الروحية والعلم، ومبدأ تداخل القيمة الححارمة والصحاب، فقد استند إلى مبدأ 
ايحضحعية للفصل بين الأخلاق والحاقع، وإلى مبدأ العلمانية للفصل بين الروح 
والعلم، وإلى مبدأ النظر ايتححد أو مل ممكن أن نسميه مبدأ »النظرانية«، للفصل 

بين الححار والصحاب«)55(.

والنظرة  ايستحردة  اينلهج  بين  الربط  إلى  الرحمن كذلك  عبد  ومذهب طه 
»إن  مقحل:  حتمًا،  الثلنية  إلى  الأولى  تؤدي  حيث  للتراث،  التفلضلية  التجزمئية 
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الاشتغلل النقدي بليضمحن مع إغفلل وسلئله مفضـي إلى اتخلذ محقف تجزمئي 
أو تفلضلي من التراث«)56(.

التراث  نقد  في  التجزمئية  النظرة  كلنت  »ويل  أمضلً:  الشأن  هذا  في  ومقحل 
الحسلئل  بهذه  تستبدل  لكحنهل  وسلئله،  دون  من  بمضلمينه  بللاشتغلل  مقترنة 
التراثية آليلا عقلانية وفكرانية مستندة إلى مبلدئ ايحضحعية والعلمانية والنظر 
ايتححد، فإن اعتنلق الجلبري لهل أفضى به إلى أن يجمع في نمحذجه التقحممي، إلى 
جلنب العثراا النلتجة عن نقصلن الاستيعلب، آفلا ايبلدئ التي تستند إليهل. 
هذه الآليلا، وأن مدخل في تقطيع التراث تقطيعلً وفي تفضيل بعضه على بعض 
تفضـيلًا، وفي استيفلء قسم ضول وغير أصيل منه، مخل بللقيم الأصلية للتراث 

التي تضمن له الترابط والتكلمل«)57(.

وعلى العكس من ذلك فإن دراسة التراث بحسلئله وأدواته، أي بمنلهجه 
الخلصة مقحد حتمًا إلى إدراك التكلملية فيه »إن التقحمم الذي متحلى استكشلف 
الآليلا التي تأصلت وتفرعت بهل مضلمين التراث، كما متحلى استعمالهل في نقد 

هذه ايضلمين، مصير لا محللة إلى الأخذ بنظرة تكلملية«)58(.

أمل ححل منهجه في تحضـيح هذا التداخل والتكلمل في بنية اينظحمة التراثية، 
فهح مذهب إلى إثبلته من خلال تبيلن مل مسميه:

أولً: التداخل المعرف الداخلي: الذي معرفه بقحله: »هح حصحل اندملج بين 
علمين أصليين، كوصحله بين علم الأصحل وعلم الحدمث، أو بين علم الكلام 

والتصحف والفقه«)59(.

وثانياً: التداخل المعرف الخارجي: الذي معرفه بأنه: »حصحل الاندملج بين 
والعلحم  الكلام  الحلل في علم  آخر غير أصــلي«)60(، كما هح  علم أصلي وعلم 

الإلهية عند الفلاسفة.
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للمنظحمة  الداخلي والخلرجي  التداخل  أمل عن شمحلية هذه الأحكلم في 
ايعلدلة  من  مستمدة  فهي  بللتكلمل،  عليهل  الحكم  ثم  ومن  بكلملهل،  التراثية 
اينطقية التللية: »إذا صح أن الطرفين ايتبلمنين من هذه ايعلرف معملان بمبدأ 
التداخل ومبدأ التقرمب معلً، صح معه أن ايراتب ايعرفية ايحجحدة بينهما تعمل 
إذا كلن الأبعد من ايعلرف آخذاً بهل،  ايبدأمن. ذلك لأنه  هي الأخرى بهذمن 
فللأولى أن مأخذ بهل مل هح دونه بعداً. وإذا تأملنل في ايجلل التداولي الإسلامي 
العربي، وجدنل أن أقرب العلحم التراثية إلى النهحض بليقتضـيلا النظرمة لهذا 
ايجلل هح أصحل الفقه بحصفه العلم الذي مؤسس منهجية الفقه الاستنبلطية، 
العملية هح علم الأخلاق، كما وجدنل أن  النهحض بمقتضـيلته  وأن أقربهل إلى 
أبعد هذه العلحم عن القيلم بللشـروط النظرمة لهذا ايجلل هح اينطق الصحري، 
وأن أبعدهل قيلملً بشـروطه العملية هح الفلسفة الإلهية، فنوتلج بمقتضى ايعيلر 

الأول أن نوقق مسلك هذه العلحم الأربعة في التداخل والتقرمب«)61(.

أمل التداخل ايعرفي الداخلي فيقدمه طه عبد الرحمن من خلال نمحذج أبي 
أصحل  وعلم  الأخلاق  علم  بين  والتداخل  790هـ(  )ا  الشلطبي  إسولق 
كتلبه:  من  الثلني  البلب  من  الثلني  الفصل  في  مبينلً  ايقلصد،  طرمق  من  الفقه، 
»كيف أن علم الأخلاق مزود علم الأصحل بأرسخ القحاعد وأحكم الشـرائط 
وأزكى القيم، داخلًا في نسبة راسخة معه، ومفيداً فروع الفقه إفلدة شلملة«)62(.

ونمحذج  الإلهية  الفلسفة  خلال  من  فيبينه  الخلرجي  ايعرفي  التداخل  أمل 
آليلا  طرمق  من  الإلهيلا  في  دخل  الكلام  »علم  أن  كيف  ومبين  رشد،  ابن 
الاستشكلل وآليلا الاستدلال. أمل آليلا الاستشكلل التي تتعلق بمضلمين 
ايفلهيم والأحكلم الكلامية، فقد استمدا منهل الإلهيلا مل ممكنهل من تقليب 
مضلمين مصطلولتهل وتقرمر محتحملا قضلملهل، وميسر لهل سبيل اقتبلس بعض 
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ايعلني والدعلوى الكلامية، وأمل آليلا الاستدلال التي تتعلق بطرق استنبلط 
إمكلنلتهل  تحسيع  من  ممكنهل  مل  الإلهيلا  منهل  أخذا  فقد  الكلامية،  ايسلئل 
ايقررة في  ايبلدئ  السبيل لاقتبلس بعض طرق خرق  الاستنتلجية، وممهد لهل 

اينطق الأرسطي«)63(.

وهكذا فقد استطلع التيلر التأصيلي من خلال جهحد بعض البلحثين أن مبلحر 
مدرسة جدمدة في فهم التراث وإحيلئه، قلئمة على أسلس من إدراك التكلمل 
منهجلً »مأصحلاً« في  أن مضع  استطلع  التراثية، كما  البنية  وايعرفي في  اينهجي 
إحيلء  طرمق  الصويح؛  الطرمق  أول  على  مضعنل  ذلك  لكن  الــتراث.  دراسة 

التراث والاستنلد إليه في بنلء نهضة فكرمة وعلمية عربية إسلامية.
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)7( أفكلر ورجلل: قصة الفكر الغربي، كرمن برنتين، ترجمة محمحد محمحد، نشر مؤسسة هنداوي، 
2020، ص283.

)8( تلرمخ الفلسفة الغربية، برتراند راسل، الكتلب الثللث، ترجمة: محمد الشنيطي، الهيئة ايصـرمة 
العلمة للكتلب، القلهرة - 1977، ص75.

)9( تجدر الإشلرة إلى أن النظرمة القلئلة بللشمس كمركز ومدوران الأرض والقمر ححلهل كلنت 
معروفة منذ القدم، وقد ذكرهل شيشـرون في أحد كتبه، وقد قرأهل عنهم كحبرنيكحس وعمل 
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ايحضحع،  هذا  ححل  وغلليليح  الكنيسة  بين  النزاع  ححل  ايعروفة  الحلدثة  إن  تأميدهل.  على 
التي صنعت  النظرمة هي  الفلاسفة من هذه  التي استخلصهل  الفلسفية  النتلئج  وبعد ذلك 

منهل شيئلً جدمداً.
العربية  ايؤسسة  سعد،  إبراهيم  شكري  ترجمة:  ج2،  برنلل،  د.  ج.  التلرمخ،  في  العلم   )10(

للدراسلا والنشـر، بيروا - 1972، ص48.
)11( ايصدر السلبق، ص64.
)12( ايصدر السلبق، ص68.
)13( ايصدر السلبق، ص70.

)14( ايصدر السلبق، ص133.
)15( لا يختلف هذا التصحر للكحن عند الإغرمق عما هح عند ايسيويين في العصحر الحسطى عما 
نجده لدى الفلاسفة ايسلمين، إلّا في مسلئل تفصيلية، ححل التصحر ايسيوي للكحن. انظر: 
العلم في التلرمخ، ج. د. برنلل، ايصدر السلبق، ص339-340. كما ممكن أن نوصل على 
تصحر الفلسفة الإسلامية للكحن في: رسلئل إخحان الصفل وخلان الحفل، ج1، ص137-

170، تحقيق: علرف تلمر، منشحراا عحمداا، بيروا - بلرمس، 1995.
)16( فلسفة التقدم، حسن محمد الكولاني، مركز الإسكندرمة للكتلب، الإسكندرمة - 1997، 

ص39.
)17( ححل تقسيم كحندورسيه للتلرمخ انظر: فكرة التقدم، ج.ب. بيري، ترجمة: علرف حذمفة، 

منشحراا وزارة الثقلفة، دمشق - 1988، ص198.
)18( انظر: تيلراا الفكر الفلسفي من القرون الحسطى حتى العصـر الحدمث، أندرمه كرمسحن، 

ص 319-330، ترجمة: نهلد رضل، بيروا - بلرمس، منشحراا عحمداا، 1982.
)19( من أبرز ايفكرمن الغربيين الذمن تحقفحا أملم فكرة التقدم وتنلقضلتهل في النصف الثلني للقرن 
العشـرمن أرنحلد جيهلن. انظر: نهلمة الحداثة، جيلنيفلتيمح، ص9 ومل مليهل وص115، ومل 

مليهل، ترجمة: فلطمة الجيحشي، منشحراا وزارة الثقلفة، دمشق - 1998.
)عصـر  مسمى  فيما  العربية  النخب  أنتجته  الذي  الفكر  هح  الانقطلعي،  النهضحي  الفكر   )20(
والقيم  والتراث  ايلضـي  عن  انقطلع  كوللة  للنهضة  التأسيس  إلى  يهدف  وكلن  النهضة( 
بما  تأوملهل  إعلدة  خلال  من  أو  القيم  لهذه  ايبلشـر  الرفض  عبر  سحاء  الإسلامية،  ايعرفية 

متنلسب وقيم الحداثة. انظر كتلبنل: ثقلفة في الأسر، دمشق، دار الفكر، 2008.
)21( اليحم والغد، سلامة محسی، ايطبعة العصـرمة، القلهرة، بدون تلرمخ، ص5.

)22( اليحم والغد، ايصدر السلبق، ص235.
)23( أحمد لطفي السيد: أستلذ الجيل، فهمي النجلر، القلهرة، ايؤسسة ايصـرمة 1965، ص88.
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)24( فلسفة تكحمن النحع والتقدم، شبلي شميل، 1910 ط2، ص51.
)25( الاتجلهلا الحطنية في الأدب ايعلصـر، محمد محمد حسين، ج2، ص202.

)26( ايصدر السلبق، ج2، ص190.
)27( انظر، الزملن، 3خ 3خ 2002 ححار قلم به منجي الخضـراوي.

)28( ايصدر السلبق.
)29( انظر: أبلطيل وأسمار، محمحد محمد شلكر، مكـتـبـة الخلنـجـي، القلهرة - 2005، ص134-

.137
)30( اليحم والغد. سلامة محسی، ص238.

)31( ثقلفتنل في ضحء التلرمخ، عبد الله العروي، دار التنحمر، بيروا - 1983، ص211 و221.
)32( الأمدمحلحجيل العربية ايعلصـرة، عبد الله العروي، ص107.

)33( العرب والفكر التلريخي، عبد الله العروي، ص211.
)34( انظر: الثلبت وايتوحل، أدونيس - علي أحمد سعيد، دار العحدة، بيروا - 1974، 1خ32، 

.33
)35( ممكن هنل إضلفة كتّـلب سلهمحا في هذا التحجه أمثلل: حسن حنفي، وعلي حرب، وعبد 

ايجيد الشـرفي، ومحمد سعيد العشماوي، وخللد سعيداني، وغيرهم.
)36( الفكر الإسلامي في قراءة علمية، محمد أركحن، ص212.

)37( مجلة القلهرة، عدد أكتحبر 1992، مقلل لنصـر حلمد أبح زمد.
)38( بيـّن محمحد محمد شلكر في عدد من كتلبلته أن هذا الرأي لم مكن رأملً خللصلً لطه حسين، إنما 

معحد إلى ايستشـرق مرجليحث.
)39( النزعة التجزمئية التشطيرمة للتراث نجدهل عند العشـراا من الكتلب والبلحثين العرب 
الحدمثين، لكنهل عرضت بحضحح وإسهلب عند الجلبري. فقد دعل سمير أمين إلى الأخذ 
من تراثنل بما هح ذو طلبع تقدمي كلبن رشد وابن خلدون، ورفض مل مراه ذا طلبع رجعي 
كللغزالي. )سمير أمين »إشكللية الدممقراطية في الحطن العربي« في »أزمة ايجتمع العربي«، 
التراث بكل  القلهرة 1985، ص150(، وهنلك من دعل للأخذ من  العربي،  ايستقبل  دار 
سحاه.  مل  وإهملل  الدمني  التسلمح  وإشلعة  الخرافلا  ومحلربة  العقل  شأن  إعلاء  يخدم  مل 
)تحفيق سلحم: »نوح رؤمة ملركسية للتراث العربي«، دار الفكر الجدمد، بيروا، 1988، 
التشطيرمة  التجزمئية  النظرة  مأخذ بهذه  بداملته  ص95-96(، وكذلك كلن محمد عمارة في 
للتراث ومدعح لتحظيف جزئه »ايتقدم«، ضد جزئه »ايتخلف« )محمد عمارة: نظرة جدمدة 
نتلجلا  كثيرة في  الشأن  والأمثلة بهذا  قتيبة، دمشق - 1988، ص84(.  دار  التراث،  إلى 
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البلحثين العرب ايعلصـرمن.
الححدة  دراســلا  مركز  و334،  ص254  الجلبري،  علبد  محمد  العربي،  العقل  تكحمن   )40(

العربية، بيروا - 2002، ط8.
)41( ايصدر السلبق، ص281.
)42( ايصدر السلبق، ص334.
)43( ايصدر السلبق، ص334.

)44( بنية العقل العربي، محمد علبد الجلبري، مركز دراسلا الححدة العربية، بيروا - 2009، 
ص241-240.

)45( تجدمد اينهج في تقحمم التراث، طه عبد الرحمن، ايركز الثقلفي العربي، الدار البيضلء، ط3، 
2007، ص12.

ايدني، جدة. ودار الخلنجي،  دار  ايتنبي،  كتلبه:  ثقلفتنل، عن مقدمة  إلى  الطرمق  )46( رسللة في 
مصـر، ص30-29.

)47( ايصدر السلبق، ص20.

)48( ايصدر السلبق، ص27.

)49( ايصدر السلبق، ص28.

)50( ايصدر السلبق، ص31.

)51( ايصدر السلبق، ص66.

)52( ايصدر السلبق، ص78.
)53( ايصدر السلبق، ص25-24.
)54( ايصدر السلبق، ص24-23.

)55( تجدمد اينهج في تقحمم التراث، طه عبد الرحمن، ص39.
)56( ايصدر السلبق، ص23.
)57( ايصدر السلبق، ص71.
)58( ايصدر السلبق، ص81.

)59( ايصدر السلبق، ص120.

)60( ايصدر السلبق، ص125.
)61( ايصدر السلبق، ص75.
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)62( ايصدر السلبق، ص233.
)63( ايصدر السلبق، ص233. ونشير إلى أن ايؤلف متودث عن نحعين من التداخل الخلرجي: 
الإسلامي.  العلم  هح  ومنتهله  اينقحل  العلم  هح  الاندملج  مبدأ  كلن  إذا  القرمب،  التداخل 
والتداخل البعيد إذا كلن مبدأ الاندملج هح العلم الإسلامي ومنتهله هح العلم اينقحل. وبهذا 

مكحن التداخل في نمحذج ابن رشد تداخلًا معرفيلً خلرجيلً بعيداً.

2010م،  دمسمبر   2-1 الأول،  الدولي  ايؤتمر  ومداخلاا  بوحث  التراث:  مستقبل  ايصدر: 
تنسيق وتحرمر د. فيصل الحفيلن، معهد ايخطحطلا العربي، القلهرة 2011م، ص317.
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هل انتهت وظيفة التراث؟
هذا سؤال قد نسمعه أو نحاجه به في هذا العصـر، تُرى هل له من خلفية 

تلريخية؟

الحاقع إن هنلك مقحلة قد تُحمّل هذا ايعنى، وهي لا تحتمله، لذلك لا بد من 
إمرادهل ودراستهل، هذه ايقحلة هي:

العلوم ثلاثة: علم نضج ومل احترق، وهح علم الأصحل والنوح. وعلم لا 
نضج ولا احترق، وهح علم البيلن والتفسير. وعلم نضج واحترق، وهح علم 

الفقه والحدمث.

فمن قلل هذه ايقحلة، ومتى، ومن أوردهل من العلماء، ويلذا، ومل معنلهل، 
ومل مدى انطبلقهل على الحاقع ومل أثرهل؟ 

هذا مل سنتنلوله بللبوث في هذه ايطللب.

المطلب الأول: قائلها واأول من ذكرها، والناقلون عنه:
لا  هذا  وعلى  ايقحلة،  هذه  قلئل  اسم  تعيين  ايصلدر  من  شيء  في  أجد  لم 
تلرمخ أول من  القطع، ولكن قد مؤخذ من  تلريخهل على سبيل  نستطيع تحدمد 

ذكرهل معرفة وقت ظهحرهل، فمن أول من ذكرهل، ومن ذكرهل من بعده؟

1- إن أول من ذكر هذه ايقحلة بدر الدمن الزركشي، وهح من أهل القرن الثلمن 
الهجري، ولد في القلهرة سنة )745هـ(، وتحفي فيهل سنة )794هـ(. ذكرهل 
ايشلمخ  »فلئدة: كلن بعض  القحاعد«، ولفظه:  »اينثحر في  كتلبه  في مقدمة 
مقحل...«، وذكرهل)1(. ولم مصـرح بلسم هذا الشيخ القلئل، ولا صـرح به 

أحد من بعده.
ه السيحطي )849-911هـ( في كتلبيه: »شـرح الأرجحزة  2- ونقلهل عنه بلدمُّ
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في  والنظلئر  و»الأشبله  والبيلن«)2(،  ايعلني  علم  في  الجمان  عقحد  ايسلة: 
النوح«)3(.

3- وذكرهل بعدهمل زمن الدمن بن إبراهيم ايعروف بلبن نُجيم الحنفي ايصـري 
)926-970هـ( في كتلبه »الأشبله والنظلئر«)4(، ولم مذكر مصدره، ولكني 
أرجح أنه نقلهل عن الزركشي، لكحن كتلبه هذا في اتجله. كتلب الزركشي، 

ولاتحلد لفظيهما.
الدمشقي  الحصكفي  علي  بن  الدمن  علاء  محمد  نجيم  ابن  عن  ونقلهل   -4
تنـحمـــر  شــــرح  ايختـــلر  »الدر  كتلبـــه  مقدمـــة  في  )1025-1088هـ( 

الأبصلر«)5( وهح من ايراجع في ايذهب الحنفي.
5- ثم ذكرهل طلهر الجزائري )1268-1338هـ( في آخر كتلبه »تحجـــيه النظر 

إلى أصحل الأثر«)6( ولم مذكر مصدره.
الظلهر - إلى شيخ من  تعحد - حسب  اينشأ، وهي  ايقحلة مصـرمة  فهذه 
أهل القرن الثلمن، لعله من شيحخ الزركشي، وكلن ظهحرهل في النصف الثلني 
من هذا القرن، ثم خرجت إلى الشلم في القرن الحلدي عشـر، ولم تتعد هذمن 

القطرمن.

المطلب الثاني: �شبب اإيراد هوؤلء العلماء اإياها:

لماذا اأوردها هوؤلء العلماء؟
للإجلبة عن هذا السؤال لا بد من تتبع سيلقلا إمراد هذه ايقحلة:

نضج  الفقه  أصحل  علم  إن  ليقحل  أوردهــل  الزركشي  إن  الحاضح  من   -
»اينثحر في  بكتلبه هذا  وأنه  مزمد بوث وخدمة،  إلى  بولجة  فهح  احترق،  ومل 
مفتتوه:  في  قحله  مؤمد  وبذلك  بللجدمد،  ومأتي  الجلنب،  بهذا  مسهم  القحاعد« 
الفقه على نهلمة  »هذه قحاعد تضبط للفقيه أصحل ايذهب، وتطلعه من مآخذ 
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اينثحر في سلك، وتستخرج له مل لم مدخل تحت مِلك.  ايطلب، وتنظم عقده 
أصّلهل لتكحن ذخيرة عند الاتفلق، وفرعت عليهل من الفروع مل مليق بتأصيلهل 
بمثلهل، ولا  الله - ممل لا عهد للأنلم  والحفلق، وغللبهل - بومد  على الخلاف 

ركضت جيلد القرائح في جحاد سبلهل«)7(.

وأكد مُدّعله هذا بنقل قحل القلضـي أبي بكر بن العربي )ا 543هـ(: »لا 
أن يخترع  إمل  معدل عن غرضـين:  أن  إلى تصنيف  متصدى  أن  منبغي لحصيف 
تسحمد  فهح  الحجهين  هذمن  سحى  ومل  ومبنى.  وضعلً  مبتدع  أن  وإمل  معنى، 

الحرق، والتولي بولية السّـرق«)8(.

السيحطي فقد أوردهل في مقدمة كتلبه »شـرح عقحد الجمان في علم  أمل   -
ايعلني والبيلن« ليقحل إنه مؤلف في علم لا نضج ولا احترق، وهح كذلك ممهد 

يل محرده فيه من أنحاع بدمعية مقحل إنه اخترعهل هح)9(.

وقد فرغ من كتلبه هذا سنة )875هـ( وله من العمر ست وعشـرون سنة، 
وهح في ذروة الشبلب، وفحرة الطمحح، والتحهج العلمي.

وأمل إمراده إملهل في صدر كتلبه »الأشبله والنظلئر في النوح«، مع أن علم 
النوح نضج فكأنه مقحل إنه قلدر أن مزمد في النوح - على نضجه - زملدة ذاا 
بلل، أو مسهم في احتراقه، وقد صـرح في مقدمته أنه لم مسبق إلى مثله، وأنه قصد 
أن مسلك بللعربية سبيل الفقه فيما صنفه ايتأخرون فيه وألفحه من كتب الأشبله 

والنظلئر)10(.

- ونأتي إلى ابن نجيم الحنفي ايصـري، وقد أورد هذه ايقحلة في أثنلء الفن 
السلبع من فنحن كتلبه »الأشبله والنظلئر« ايعقحد لـ »الجمع والفرق«، أي معرفة 

مل يجتمع مع آخر في حكم فأكثر، ومفترق عنه في حكم آخر)11(.
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ولعل منلسبة ذكر هذه ايقحلة هي مل يجمع بين هذه العلحم ومل مفرق بينهل 
من أمر النضج والاحتراق، ولكنهل ليست قحلاً فقهيلً.

وقد صـرح في مقدمة كتلبه وخلتمته كذلك أنه لم مطلع له على نظير في كتب 
أهل مذهبه )الحنفي()12(، فلعله مرمد أن مقحل إنه مسهم في احتراق علم الأصحل 

الذي لم يحترق)13(. وهذا هح الراجح.

معرض  في  الفقه  عن  فيهل  متكلم  مقدمة  في  أوردهل  فقد  الحصكفي  أمل   -
الثنلء على كتلبه: »من أتقن كتلبي هذا فهح  إطرائه وتفضـيله، وكلن قد قلل في 
الأول  تــرك  كــم  فيــه:  بمــلء  فسيقــحل  فيــه  بمـل  ظفر  ومن  ايلهر،  الفقيه 

للآخــر...()14(.

ومن الحاضح أنه لا مرى تعلرضلً بين نضج هذا العلم واحتراقه، والتأليف 
والإبداع فيه.

نقل كلاملً  أن  بعد  - وآخر من أوردهل هح طلهر الجزائري، وقد أوردهل 
لابن حجر العسقلاني )ا 852هـ(، رد فيه على أبي شلمة ايقدسي )ا 665هـ( 
الذي ارتأى أن حفظ أسلنيد الأحلدمث، ومعرفة رجللهل، وتمييز صويوهل من 
سقيمهل كلن مهمًا، وقد كفيه ايشتغل بللعلم بما صنف فيه وألف من الكتب، ولا 

فلئدة في تحصيل مل هح حلصل.

محجب  الفن  في  التصنيف  أن  من  شلمة،  أبح  رآه  مل  مرى  لا  حجر  وابن 
الاتكلل عليه، وعدم الاشتغلل به.

وهنل تسلءل الجزائري عن إمكلن الجمع بين قحل ابن حجر وقحل من قلل 
بإمكلن  وأجلب  واحترق،  نضج  الحدمث  علم  أن  بلعتبلر  ثلاثة...«،  »العلحم 
الجمع، وذهب إلى أن علم الحدمث لم يحترق، والأولى إخراجه من هذا القسم)15(.
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إليهل - من طرف  ليستند  ايقحلة  محرد هذه  الجزائري  أن  معني  وكأن هذا 
خفي - في عمله، ومقحل إنه مؤلف في علم لم يحترق، على أن له رأملً في الاحتراق 

سيأتي.

المطلب الثالث: معناها وتعليلها ومناق�شتها:
الحمحي  محمد  بن  أحمد  كلامه  نقل  »فلضلٌ«،  معنلهل  على  تكلم  من  أول 
كتلب  شـرح  البصلئر  عيحن  »غمز  كتلبه  في  1098هـــ(  )ا  ايصـري  الحنفي 
الأشبله والنظلئر« لابن نجيم، ولم مصـرح بلسمه)16(، ثم تكلم عليهل خليل بن 
1190هـ(،  )ا  الحلبي  وإبراهيم  1186هـ()17(،  )ا  الدمشقي  الفتلل  محمد 
ححاشيهم  في  1252هـــ(  )ا  علبدمن  وابن  ـــ(،  1231ه )ا  والطوطلوي 
على »الدر ايختلر« للوصكفي )ا 1088هـ()18(، ثم طلهر الجــزائــري )ا 

1338هـ(، ثم أبح غدة )ا 1417هـ(.

وقد أقر الفلضل ايجهحل هذه ايقحلة، وعلل نضج علم الأصحل والنوح 
وعدم احتراقهما بقحله: »لأنهل وإن دونت قحاعدهمل وحررا، لكن لم أقف على 
مل استنبط منهما من الفروع على غلمة، بل اختلفت أئمتهما فيهل، ومظهر ذلك ين 

تأمل في كتب الأصحل والأعلرمب«)19(.

ومبدو من هذا أن النضج في علم عنده هح تدومن القحاعد وتحرمرهل، وأن 
الاحتراق هح الحصحل إلى غلمة متفق عليهل.

وقلل الحلبي: »ايراد بنضج العلم تقرر قحاعده، وتفرمع فروعه، وتحضـيح 
مسلئله، وايراد بلحتراقه بلحغه النهلمة في ذلك، ولاشك أن النوح والأصحل لم 

مبلغل النهلمة في ذلك«)20(.

أي لم يحترقل بعد، وهذا معني إبقلء البلب مفتححلً للتأليف فيهما، ولم مشترط 
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الحلبي في الاحتراق الاتفلق كما هح ظلهر من عبلرته.

وفرعت  قحاعده،  تقررا  أي  »نضج:  بقحله:  هذا  عن  الطوطلوي  وعبّر 
عليهل الجزئيلا، ودفعت اعتراضلته، وفصلت أقلومله، ووضوت معضلاته. 

أفلده الحلبي بإمضلح.

وأبولث،  فروع  فيه  زالت  مل  بل  والنهلمة،  الغلمة  بلغ  مل  أي  ومل احترق: 
نظر  مجلل  ستبقى  أي  الــعــرب«)21(،  كلام  من  حقيقتهل  على  مقفحا  لم  وأشيلء 

واجتهلد وتتبع.

وقلل عن علم الأصحل: »أي علم العقلئد، وأمل أصحل الفقه فداخلة فيه، 
ويحتمل أن مكحن ايراد مل هح أعم«)22(.

وخللفه ابن علبدمن فقلل: »الظلهر أن ايراد بللأصحل أصحل الفقه. لأن 
أصحل العقلئد في غلمة التورمر والتنقيح«)23(. والحق معه، وتشهد له أقحال من 

سبق.

وللجزائري رأي آخر، فهح مرى أن علم النوح قد احترق، إذ مقحل: »مراد 
بنضج العلم: كحنه قد بُيـِّن بيلنلً كلفيلً، بويث لا يحتلج طللبه إلى فرط عنلء في 

تحصيل مطلبه.

فأفضى ذلك  به الحد  ثم نجحز  فيه،  البوث  قد استقصي  وبلحتراقه: كحنه 
إلى ذكر كثير ممل لا تمس إليه الحلجة، إمل لكحنه ممل مفرض فرضلً، أو لنوح ذلك، 
حتى مصير الطللب - لكثرة ايبلحث مع عدم معرفته مل ملزم منهل ممل لا ملزم - 

حلئراً في أمره«.

وهذا ايعنى لا مظهر بتمامه في علم الحدمث، وإنما مظهر في نوح »النوح«، 
فإن فيه كثيراً ممل لا تمس الحلجة إليه، لا سيما الحجج التي لا مدل عليهل نقل ولا 
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عقل، والأولى إخراج علم الحدمث من هذا القسم)24(، أي وإدخلل علم النوح 
فيه.

ولا  نضج  مل  بأنه  الثلني  النحع  في  والطوطلوي  ايجهحل  الفلضل  ومتفق 
احترق:

مقحل الأول: »أمل علم البيلن فلأنه مرجع إلى الذوق فلا غلمة له، لاختلاف 
النلس فيه. وأمل علم التفسير فلأنه لا غلمة له محقف عليهل، ومن أمعن النظر 
ايعلني، ووجحه  تعللى من حيث  الله  مراد  فهم  إذ محضحعه  ذلك،  له  فيه ظهر 
الغيحب،  علام  إلا  به  يحيط  لا  ممل  ذلك،  وغير  اينلسبلا،  ومحقع  الإعجلز، 
الإلهلم  ذلك بوسب  الشخص من  معطى  انما  بل  غلمة؟  له على  محقف  فكيف 
الإلهي، وهح لا مقف عند غلمة بويث لا متعدى إلى غيرهل، ومن وقف على كتب 

التفسير وتأملهل ظهر له ذلك«)25(.

ومقحل الطوطلوي: »قحله لا نضج: أي لم تقرر كل وقحاعده، ولم محقف لهل 
على آخر، وإنما تكلم فيهل بوسب مل ألهم، وفحق ذلك لا معلمه إلّا الله تعللى)26(، 

ولم متكلمحا على كثير من جزئيلته«.

والبيلن  ايعلني  الثلاثة:  العلحم  معم  مل  به  ايراد  البيلن:  علم  وهح  قحله: 
والبدمع، ولذلك قلل الزمخشـري: »إن منزلة علم البيلن من العلحم مثل منزلة 
وفصلحته  بلاغته  من  جميعه  القرآن  في  مل  على  مقفحا  ولم  الأرض«،  من  السماء 
ونكته وبدمعلته، بل على النزر اليسير، قلل الله تعللى: ﴿قُلْ لَئنِْ اجْتَمَعَتْ الِإنسُ 
لبَِعْضٍ  بَعْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ  بمِِثْلهِِ  يَأْتُونَ  الْقُرْآنِ ل  هَذَا  بمِِثْلِ  يَأْتُوا  أَنْ  عَلَ  نُّ  وَالِْ

ظَهِيراً﴾ )الإسراء: 88(، وإنما ذلك يل فيه من البلاغة.

أن  )الإتقلن(  السيحطي في  ذكر  »فقد  القرآن،  تفسير  أي  والتفسير:  قحله: 
القرآن في اللحح ايوفحظ، كل حرف منه بمنزلة جبل قلف، وكل آمة تحتهل من 
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التفلسير مل لا معلمه إلّا الله تعللى«)27(.

وكذلك متفق الفلضل ايجهحل والطوطلوي في النحع الثللث وهح »علم 
نضج واحترق، وهح علم الفقه والحدمث«، ويخللف الجزائري في علم الحدمث، 

ولا متعرض لعلم الفقه.

»فإنهما  ايذكحرمن:  العلمين  في  والاحتراق  النضج  معللًا  الفلضل  مقحل 
بلغل نهلمة ايقصحد منهما، وهح بيلن الحلال والحرام، مع مل معتبر لهما شـرعلً من 

الكتلب والسنة«)28(.

ومقحل الطوطلوي: »قحله: وعلم نضج: أي قررا قحاعده، وبينت غللب 
جزئيلته حتى لم مبق منه إلّا القدر اليسير ممل لا يحتلج إليه علمة الخلق.

أتي  لح  بل  مزمد،  إلى  يحتلج  لا  بويث  الغلمة  بلغ  أي  ــترق«:  »واح قحله: 
بزملدة الآن لا تقبل؛ لأن ايجتهدمن أمعنحا النظر في الكتلب والسنة، وخرجحا 
الأحكلم، وأمدوا قحاعدهل، وهذا تفسير مراده، وإلّا فللاحتراق مفسد للأشيلء.

قحله: »علم الحدمث«: وذلك لأنه قد تم ايراد منه؛ وذلـك لأن ايودثيـــن - 
جزاهم الله خيراً - وضعحا كتبلً في أسماء الرجلل، ونسبهم، والفرق بين أسمائهم، 
وبينحا سيئ الحفظ منهم، وفلسد الروامة من صويوهل، ومنهم من حفظ ايئة 
ألف، والثلاثمئة، وحصـروا من روى عن النبي من الصولبة)29(، وبينحا 
الأحكلم، وايراد منهل، بوسب مل مراه كل مجتهد على قدر مل ألهمه الله تعللى، 
فلنكشفت حقيقته، وظهر يتعلطيه، بويث لا يخطر بحجحده)30( أمر في الحدمث 

مؤلف إلّا وقد محجد مؤلف)31( على ايراد وزملدة.

هح  ممل  وهذا  وأصــحلــه)32(،  فروعه  كتب  معم  مل  ايــراد  »والفقه«:  قحله: 
معلحم، فترى ححادث الخلائق على اختلاف محاقعهل وتشتتلتهل مرقحمة بينهل، 
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أو مل مدل عليهل، بل قد تكلم الفقهلء على أمحر قد لا تقع أصلًا، نصحا عليهل 
خشية وقحعهل، أو تقع نلدراً، وأمل مل لم مكن منصحصلً فنلدر مسير، وقد مكحن 
منصحصلً غير أن النلظر مقصر عن البوث عن محله، أو عن فهم مل مفيده، ممل هح 

منصحص بمفهحم أو منطحق«)33(.

وقد نقل ابن علبدمن هذا وتدخل، فقلل عن الفقه: »أو مقلل: ايراد بللفقه 
فإنه لا يجحز  أصلًا،  الزملدة  مقبل  ايعنى لا  فإنه بهذا  مذهبنل وغيره،  مشمل  مل 
الطوطلوي  ايذاهب...«)34(. وهذا محجحد في كلام  إحداث قحل خلرج عن 

كما سبق!

وخلاصة هذا مل مأتي:

العلم هح تدومن قحاعده وتحرمرهل،  النضج في  الفلضل ايجهحل أن  مرى 
وأن الاحتراق هح الحصحل إلى غلمة متفق عليهل.

وتحضـيح  الفروع،  وتفرمع  القحاعد،  تقرمر  هح  النضج  أن  الحلبي  ومرى 
ايسلئل. وأن الاحتراق بلحغ النهلمة في ذلك.

ومحافقه الطوطلوي والجزائري، ومزمد الجزائري عليهل أنه ملتفت في فهمه 
للعبلرة إلى جهة ايتلقي، فللنلضج مل لا يحتلج الطللب فيه إلى عنلء في تحصيله، 
وايوترق مل يحتلر أملم كثرة مبلحثه التي لا تمس الحلجة إليهل)35(. وهذا الفهم 

نلبع من طبيعته التي كلن عليهل هح، في ميله إلى تقرمب العلحم وتسهيلهل)36(.

وملتفت كذلك إلى الاستدراك على ايقحلة في أمر الاحتراق فيقحل: »ومن 
أمعن النظر في هذا الأمر تبين له أن فرط النضج في علم من العلحم لا مفضـي 
إلى احتراقه، وإنما مفضـي في الغللب إلى إفراد بعض مبلحثه بللبوث، فإذا اتسع 
الأمر في مبوث منهل صلر فنلً مستقلًا بنفسه وإن كلن متفرعلً عن غيره. وكثيراً 
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مل مكحن الفن ايتفرع عن غيره واسع الأطراف جداً، قلل بعض ايودثين: علم 
الحدمث مشتمل على أنحاع كثيرة، كل نحع منهل علم مستقل، لح أنفق الطللب 

فيه عمره يل أدرك نهلمته.

ويل كلن الاستقصلء في العلحم غير ممكن، حث العلماء طلابهل على الاقتصلر 
فيهل أو الاقتصلد...«)37(.

ومع إن الاحتراق مصطلح لم مُرد به الغض والنيل في هذا التقسيم، إلّا أن 
الاحتراق  إذ   - فعل  وحسنلً   - دائرته  ومضـيق  يحلصـره  هذه  بلفتته  الجزائري 

مفسد للأشيلء كما قلل الطوطلوي، فلابد من تأومله أو تضـييقه.

المطلب الرابع: مدى انطباقها على الواقع واأثرها:
بينتُ فيما مضى أن هذه ايقحلة ظهرا في القرن الثلمن، ولا نعرف شيئلً عن 
قلئلهل لنستدل به على محقعه في العلم والاطلاع، ومكلنته التي تؤهله لإطلاق 
هذا الحكم في ستة علحم واسعة كبيرة، ولا نعلم شيئلً عن الظرف الذي قيلت 

فيه.

ولكن العلماء الذمن ذكروهل أو شـرححهل تلقحهل بللقبحل، إلا في جزء منهل 
نلزع فيه الشيخ طلهر الجزائري في القرن الرابع عشـر.

أو  ذكروهل  الذمن  العلماء  ورأي  قلئلهل،  رأي  تمثل  حلل  أمة  على  وهي 
ايُـلح  شـرححهل، وأنل أميل إلى رأي الشيخ الجزائري فيهل فقد عدهل من قبيل 

التي تستوسن في ايولضـرة، ولا مستقصى البوث فيهل)38(.

وفي الحقت نفسه أتـسلءل عـن سر بقـلء هـذه ايقـحلة تتردد لــدى العلـمـلء 
- كما هي - سبعة قرون؟! فللعلم الذي نضج ومل احترق: ألم يحترق خلال هذه 
القرون؟ والعلم الذي مل نضج ولا احترق: ألم منضج، إن لم نقل: ألم يحترق؟ 
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والعلم الذي نضج واحترق: يلذا لم متحقف الاشتغلل والتأليف فيه إذن؟

إن هذه التسلؤلاا تدفعنل إلى القنلعة بأن هذه ايقحلة مُلْوة، لم مقصد منهل 
الحكم القطعي الكلي، ولهذا تعددا زوامل النظر في تعليلهل وتحجيههل.

والحاقع أن التلرمخ لأي علم والحكم عليه من الصعحبة والخطحرة بمكلن، 
ويحتلج إلى تتبع كلمل واستقراء تلم لعلمائه وكتبه وأطحاره كلهل زملنلً ومكلنلً)39(.

، مبدو لنل ممل سبق أن أثر هذه ايقحلة كلن إيجلبيلً لدى السلبقين،  وعلى كلٍّ
لم  أنه  العلحم  من  صنفته  فيما  سيما  ولا  نجيم،  وابن  والسيحطي،  كللزركشي، 

يحترق، أو لم منضج ولم يحترق، وبقي أثرهل كذلك إلى محمنل هذا)40(.

الفقه والحدمث، فربما  بللنضج والاحتراق وهح علم  أمل مل حكمت عليه 
وإن  فيه)41(،  التأليف  عن  العلماء  بعض  انصـراف  في  جيد  غير  أثر  لذلك  كلن 
كلن الحاقع لدى الجمهحر الأعظم مقحل غير ذلك، فللعلماء دأبحا على الاشتغلل 
عرمض،  وقبحل  عللية  بمنزلة  حظيت  مؤلفلا  لهم  وظهرا  فيهل،  والتأليف 
الذمن  علبدمن  وابن  والطوطلوي  والحلبي  الحصكفي  الأربعة:  العلماء  منهم 
قبلحا هذه ايقحلة في نضج الفقه واحتراقه، فإنهم أوردوهل في مؤلفلا فقهية، 
وهذا معني أنهم لم مفهمحا منهل سد الطرمق على من مرمد التأليف، ولا سيما أن 

أغراض التأليف وأهدافه وأنحاعه متعددة متنحعة.

كتب  ترى  ــت  »وأن فقلل:  ايتأخرمن  كتب  على  علبدمن  ابن  أثنى  وقد 
الألفلظ،  والاختصلر وجزالة  الضبط  ايتقدمين في  كتب  تفحق على  ايتأخرمن 
وجمع ايسلئل؛ لأن ايتقدمين كلن مصـرف أذهلنهم إلى استنبلط ايسلئل وتقحمم 
أجملحه،  مل  وتبيين  قللحه،  مل  تنقيح  إلى  ذهنه  مصـرف  ايتأخر  والعللم  الدلائل، 
استقر عليه  مل  فرقحه، واختصلر عبلراتهم، وبيلن  مل  أطلقحه، وجمع  مل  وتقييد 
الأمر من اختلافلتهم، فهح كماشطة عروس ربلهل أهلهل حتى صلوت للزواج، 



159 التراث وإشكللية النضج والاحتراق خ د. عبد الحكيم الأنيس

تزمنهل وتعرضهل للأزواج، وعلى كل فللفضل للأوائل، كما قلل القلئل:

له ــل  ومـ ــســوــلب  ال مسقيه  ــه)42(كــللــبــوــر  ــ ــلئ ــ ــه لأنــــه مـــن م ــي ــل ــل ع ــض ف

ومن أثر هذه ايقحلة الإيجلبي مل فهمه الشيخ طلهر الجزائري من »أن فيهل 
إشلرة إلى أمر منبغي الانتبله إليه، وهح أن مل نضج واحترق من العلحم منبغي 
السعي في تنقيوه، ليسهل على الطللب تنلوله والانتفلع به، ومل لم منضج منهل 

منبغي السعي في إكمال مبلحثه، لينضج أو مقرب من النضج«)43(.

المطلب الخام�س: خلا�شة وتعليق:
تذكر على  العلماء)44(،  مُلح  مُلوة من  ايقحلة  أن هذه  إلى  تقدم  ممل  نخلص 
سبيل الإجملل لا التفصيل، وقد مراد منهل التنبيه على مل قعد من العلحم ومل لم 
مقعد، ومبلغ ذلك، ولا تعني بولل من الأححال استنفلد الأغراض، وإغلاق 

البلب، وعدم تطبيق تلك القحاعد.

ورأمنل أن أثرهل كلن إيجلبيلً ولم مكن سلبيلً، وعمل العلماء من القرن التلسع 
هذه  في  تراجمهم  على  فلحصة  نظرة  ألقينل  وإذا  ذلك،  على  دليل  خير  الآن  إلى 
القرون لرأمنل عدداً كبيراً جداً من ايؤلفلا في مختلف أنحاع العلحم والآداب، 
وكلن  والآداب،  العلحم  هذه  على  كبيرة  إضلفلا  ايؤلفلا  هذه  أضلفت  وقد 
القرون،  التلسع الذي ظهرا هذه ايقحلة قبله متميزاً على مل سحاه من  القرن 

بعد الثللث والثلني)45(.

التراثية شهدا تطحراا  العلحم  أن  العصـر الأخير لحجدنل  ولح جئنل إلى 
كبيرة جداً، وفيما يخص العلحم الستة ايذكحرة في ايقحلة أقحل:

لقد أعيدا صيلغة علم الأصحل، وعرف التطبيقلا القلنحنية.

وعرف علم النوح كثيراً من محلولاا التقرمب والتيسير، وعرضه عرضل 
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جدمداً.

وعرفت البلاغة تطحراً ملوحظلً في نظرمة التصحمر الفني وغيرهل.

وعرف علم التفسير - فيما عرف - التفسير العلمي، ولا أقحل الإعجلز.

وعرف علم الفقه تجدمداً مهمًا على مد أحمد ابراهيم بيك فقيه العصـر ومجدد 
الزرقل فقيه العصـر وشيخ  الفقه في مصـر والعللم الإسلامي، ومصطفى  ثحب 

الحقحقيين)46(.

»الحدمث  مدعى  بما  الاهتمام  منهل  مهمة،  اهتماملا  الحدمث  علم  وعرف 
ايحضحعي«)47(.

قلبلة  مفتححة، وهي  ملفلتهل  تبقى  العلحم  إن كل  القحل:  إلى  ومقحدنل هذا 
للنظر وايراجعة)48(، والتهذمب والتشذمب، والإصلاح والإمضلح والتصويح 
فعله  مل  وهذا  ــداع)50(،  والإبـ والزملدة  والتطحمر)49(،  والتعدمل  والتنقيح، 
الأسلاف في تعلملهم مع مؤلفلتهم، ومع تراث من سبقهم)51(، وهذا مل منبغي 
أن نفعله الآن، وصدق أبح تملم إذ قلل: »كم ترك الأول للآخر«)52(، وابن مللك 
إذ قلل: »وإذا كلنت العلحم منولً إلهية، ومحاهب اختصلصية فغير مستبعد أن 

مُدخر لبعض ايتأخرمن مل عسُـر على كثير من ايتقدمين«)53(.

وهذا الذي متفق مع طبيعة العلحم والآداب وسلئر الفنحن، ومؤمده الحاقع 
ومصدقه.

ولح رجعنل وأحصينل مل ذكر في تراجم كثير من العلماء عن كتب لم مسبقحا 
إليهل لدى ايتقدمين وايتأخرمن لتأكد لنل هذا تململً.

وقحل من قلل: »إنما أفسد العلم كثرة التحاليف« - محمحل على أن النلس 
اتكلحا عليهل وتركحا الرحلة)54(.



161 التراث وإشكللية النضج والاحتراق خ د. عبد الحكيم الأنيس

ويجب الاعتراف أن تراثنل متفلوا القيمة، متغلمر ايستحى)55(، فعلى حين 
نجد كتلبلً معيش ألف سنة، نجد آخر لا معيش أكثر من عمر مؤلفه، أو أقل من 

ذلك، وهنلك تكرار - وله أسبلبه - فلا مؤخذ التراث كله، ولا مترك كله.

وحين مؤرخ لكل علم من العلحم تلريخلً معمقلً مدققلً، كلملًا شلملًا، علملً 
تلملً، ستكحن الحقيقة أجلى، والصحرة أدق، ولا ممكن الحكم على العلحم بجملة 

أو كلمة أو جرة قلم.

التراث،  وظيفة  انتهلء  عن  تتودث  لا  ايقحلة  هذه  أن  أخيراً  لنل  ومتضح 
بليعنى الذي متردد اليحم، وهي غير مسؤولة عمن يحملهل ذلك، وأن التــراث 
- وهح أكثر وأشمل من العلحم الستة التي ذكرا في ايقحلة - قلدر على التجدد، 

وعلى تلبية حلجلا النلس)56(.

النتائـــج:
بعد هذه الجحلة التراثية أخلص إلى النتلئج الآتية:

1- ظهرا ايقحلة التي تتودث عن النضج والاحتراق في النصف الثلني من 
مصـرمة  ولكنهل  العلم،  في  منزلته  ولا  قلئلهل،  مُعرف  ولا  الثلمن،  القرن 
اينشأ، وقد ذكرهل مؤلفحن في مصـر، وعنهم أخذهل أهل الشلم، ولم تتعد 
عشـر  ثلاثة  عنهل  تكلمحا  أو  ذكروهل  الذمن  عدد  وبلغ  القطرمن،  هذمن 
الزركشي، وهح مصدرهل الأسلسي. وقد ذكرهل مؤمدون،  مؤلفلً، وأولهم 
ولم منلزع فيهل سحى طلهر الجزائري. وهي تتودث عن ستة علحم شـرعية 

وعربية، ولا تتعرض لبلقي العلحم والآداب والفنحن.
2- إن هذه ايقحلة من قبيل ايلح التي تستوسن في ايولضـراا وايولوراا 

ولا مستقصى البوث فيهل، أي لا منظر إليهل نظرة حدمة جدمة.
الاشتغلل  من  تمنعهم  لم  ولهذا  كذلك،  أنهل  على  فهمحهل  العلماء  أن  ومبدو 
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النحعين  البلب مفتححلً في  تركت  بل  التي ذكرتهل،  الستة  العلحم  بأي علم من 
الأول والثلني أصلًا، وكلن لهل أثر إيجلبي لدى عدد من العلماء، ومل تزال. وممل 
مؤمد كحنهل مُلوة أنهل لا تذكر سحى ستة علحم، ولا تتعرض لكثير من العلحم 
دائرة  الستة؛ لأنهل تقع في  العلحم  اقتصـر على  قلئلهل  والفنحن والآداب، ولعل 

اهتمامه وتخصصه، ولنل أن نستدل بذلك على هحمته.

ــتراق  والاح النضج  أن  العلماء  ــحال  أق استعراض  خــلال  من  لنل  متبين   -3
الاحتراق  وأن  العلم،  تلرمخ  مراحل  على  الدلالة  بهما  قصد  مصطلولن، 
كلمة تشخيص، وليست ذملً، ولا مراد بهل الغض والنيل، فهي ليست على 

ظلهرهل، وإلا فللاحتراق مفسد للأشيلء، كما قلل الطوطلوي.
دراسته  أبداً  ملغي  لا  والاحــتراق  النضج  أو  بللنضج،  علم  على  الحكم   -  4
والإفلدة منه، واستعماله وتطبيقه، وإنما قد معني وصحله إلى مرحلة معينة 
من الكمال، أو الزملدة على الكمال، وهذا من وجهة نظر القلئل، التي ممكن 
أن تخللفهل وجهة نظر أخرى. وعلى هذا لا ممكن لأحد أن يحتج بهل على أنهل 

اعتراف من أهل التراث بلستنفلد أغراض تراثهم.
5- إن العقل البشـري - وهح هبة إلهية عظيمة - قلدر بما أودعه الله من طلقلا، 
ومنوه من ملكلا، وهيأ له في كل زملن ومكلن من وسلئل وغلملا، على 
خلال  أنتجه  ومل  ذلك،  من  بذا  ايسلم  العقل  وليس  والتجدمد.  الإبداع 

القرون حتى الزمن القرمب أعظم شلهد على ذلك.

التو�شيــــات:
الدخحل  وتجنب  التراث،  إلغلء  مرمدون  الذمن  بللحداثيين  الانشغلل  عدم   -1
معهم في معلرك جلنبية، فإن هذا سيشغلنل عن مهلمنل وهي مهلم كبيرة، ومل 

زال أملمنل الكثير ممل منبغي أن معمل.
2- أوصي أن مركز معهد ايخطحطلا العربية على مهمته الأولى، وهي الاشتغلل 
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بليخطحطلا حصـراً وتحصيفلً وتعرمقلً، ورعلمة وحملمة، وتحقيقلً ونشـراً.
3- لدمنل قضلمل مهمة تستلزم عملًا جلداً دؤوبلً طحملًا، ومنهل:

- حصـر ايخطحطلا مجهحلة ايؤلف في مكتبلا العللم، ومحلولة الكشف 
الأهمية  غلمة  في  ضخمًا  إنجلزاً  سيكحن   - تم  لح   - وهذا  مؤلفيهل،  عن 

والفلئدة للعلم وتلريخه، وللعلماء والبلحثين والدارسين)57(.
- حصـر ايؤلفلا اينسحبة إلى غير مؤلفيهل خطأ، وعمداً، وإخراج ذلك في 
معجم شلمل، والنسبة ايزورة مشكلة تؤرق ايعنيين، وتسيء إلى التراث، 

وتربك الدارسين)58(.
- إملاء )فهلرس ايخطحطلا( عنلمة خلصة، مراجعة وتدقيقلً وتصويولً 

ونقداً، فإن الخطأ فيهل مقحد إلى أخطلء وإلى إحبلطلا، وخسلراا.
الكبلر،  العلماء  تتنلول حصـر مؤلفلا  بإصدار سلسلة جدمدة  الاهتمام   -
كل على حدة، وبيلن ايخطحط وايطبحع وايفقحد منهل، وتحدمث مل صدر 

من قبل كمؤلفلا )ابن سينل( و)الغزالي(... وهكذا.
بما  كلملة  إخراجهل  على  والعمل  نلقصة،  طبعت  التي  الكتب  حصـر   -

اكتشف من نسخهل، والبوث عن نسخ كلملة لسلئرهل.
- حصـر الكتب التي طبعت عن نسخ مبعثرة الأوراق، وإعلدة إخراجهل 
الخطية  والنسخ  والدارسين  النقلد  جهحد  من  بللإفلدة  الأوراق  مرتبة 

ايكتشفة.
النسلخ  من  فيهل شيء،  أقوم  أو  منهل شيء،  حذف  التي  الكتب  حصـر   -

والحراقين والنلشـرمن، وإعلدة إخراجهل متممة منقوة.
كللفلرسية  الأخــرى  بلللغلا  ايكتحب  الإسلامي  بللتراث  الاهتمام   -
والتركية، والعمل على ترجمته - ومنه مل هح مترجم عنهل - فإنه متمم 

للتراث العربي، وقد نجد فيه مل نفتقده عندنل.
- التفكر بمشـروع علمي معجمي كبير مستقصي كل مل ألف لدى ايسلمين 
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في العلحم والفنحن والآداب.
- العمل على إيجلد مرجعية كبرى تتبنی جمع التراث الإسلامي كله في مكلن 

واحد، أصحلاً ومصحراا.
به، ورصده،  والتعرمف  منه،  منشـر  التراث ومل  الرقلبة على  تفعيل دور   -

والتلرمخ له، ونقد مل يجب أن منقد، وإتملم مل به نقص، وهكذا.
- العمل على تصحمر كل أوراق ايخطحطلا ايفككة ايفرقة تصحمراً رقميلً، 
وإتلحتهل للبلحثين للنظر فيهل وفوصهل، فمن ايمكن إعلدة تكحمن كتب 

منهل، والتعرف إلى بقلمل كتب ضلعت.
- العمل على حصـر الكتب التي تفرقت أجزاء نسخهل في ايكتبلا والبلدان.

- العمل على حل مشكلة غيلب تراجم لأعلام كبلر، لهم في التراث اسم 
عرمض، وأثر عظيم.

- العمل على تأليف معجم في علم جرح الكتب وتعدملهل، لإظهلر جهحد 
العلماء الرائعة في التعلمل مع تراث من سبقهم، وصدقهم في حب العلم 

وخدمته والإخلاص له.
ايتحن  ذلك  ومن  ايسلمين،  لدى  التأليف  أنماط  بدراسة  الجلد  الاهتمام   -
ذلك،  وغير  والاختصلر،  والححاشي،  والشـروح،  واينثحرة،  اينظحمة 
لهل  وكلن  وثقلفية،  واقتصلدمة  اجتماعية  حلجلا  لبت  الأنــماط  وهذه 
حكم  عليهل  الآن  حكم  وقد  والتثقيف،  التدرمس  عمليلا  في  حضحر 

ظللم بجرة قلم! 
ونقرأ،  وننشـر  نوقق  مل  مقدار  فعلى  ونشـره،  الــتراث  تحقيق  تشجيع   -
أدق.  دراسة  وندرسهما  أفضل،  فهمًا  ونفهمهما  وتلريخنل،  ذاتنل  نكتشف 

ومل مزال حجم ايعلحملا الغلئبة عنل كبيراً جداً)60(.
على  وإمل  ايؤلفين،  على  إمل  النشـر،  لهذا  منهجية  خطط  وضع  حبذا  ومل 
متبنى  متبنى نشـر أعمال عللم معين كلملة، وبعده مؤخذ غيره، أو  القرون، كأن 
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نشـر مل وصل إلينل من مخطحطلا بوسب القرون.

وممكن أن متعلون معهد ايخطحطلا العربية في ذلك مع الجلمعلا وايراكز 
العربية والإسلامية على وفق خطط معدهل هح، ومسعى إليهل، ومشجعهل ومشير 

بهل.

الم�شادر والمراجع:
القلم،  دار  شبير،  عثمان  يومد  مصـر،  في  الفقه  ثحب  ومجدد  العصـر  فقيه  بيك  إبراهيم  أحمد   -

دمشق، ط1 )1431هـ-2010م(.
- استخــراج الجـدال مـن الـقــرآن الكـــرمـم، لنلصــح الدمــن بـن الحنبـلي )ا 634هـ(، ضمن 

مجمحعة الرسلئل اينيرمة، تصحمر مكتبة طيبة بللرملض ودار الكلمة الطيبة بللقلهرة.
- الأشبله والنظلئر في النوح، للسيحطي )ا 911هـ(، دار الكتب العلمية، بيروا.

- الأشبله والنظلئر، لابن نجيم الحنفي ايصـري )ا 970هـ( ضمن شـرحه غمز عيحن البصلئر.
- الأعلام، للزركلي )ا 1396هـ(، دار العلم للملامين، بيروا، ط10 )1992م(.

القلهرة،  في  العربي  الفكر  دار  تصحمر  646هـــ(،  )ا  للقفطي  النولة،  أنبله  على  الرواة  إنبله   -
ومؤسسة الكتب الثقلفية في بيروا، ط1 )1406هـ-1986م(.

- البرهلن في علحم القرآن، للزركشي )ا 794هـ(، تحقيق: محسف ايرعشلي وزميليه، دار ايعرفة، 
بيروا، ط2 )1415هـ-1994م(.

- التورمر ايختلر لرد ايوتلر، لعبد القلدر بن مصطفى الرافعي )ا 1323هـ(، ايطبعة الأميرمة، 
القلهرة، ط1 )1323هـ(.

- ترتيب الأعلام على الأعحام، لزهير ظلظل، دار الأرقم، بيروا.
- تسهيل الفحائد وتكميل ايقلصد، لابن مللك )ا 672هـ(، تحقيق: محمد كلمل بركلا، دار 

الكلتب العربي، القلهرة )1387هـ-1967م(.
العربي،  التراث  إحيلء  دار  بن علبدمن، تصحمر  الدمن  ابن علبدمن، محمد علاء  تكملة حلشية   -

بيروا، ط2 )1407هـ-1987م(.
- تحجيه النظر إلى أصحل الأثر، لطلهر الجزائري الدمشقي )ا 1338هـ( اعتنى به: عبد الفتلح 

أبح غدة، نشـر مكتب ايطبحعلا الإسلامية بولب، ط1 )1416هـ-1995م(.
للبوث  الفلاح  دار  تحقيق:  804هـ(،  )ا  ايلقن  لابن  الصويح،  الجلمع  لشـرح  التحضـيح   -

العلمي وتحقيق التراث، نشـر وزارة الأوقلف القطرمة، ط1 )1429هـ-2008م(.
- الجلمع لأخلاق الراوي وآداب السلمع، للخطيب البغدادي )ا 463هـ(، تحقيق محمد عجلج 
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الخطيب، مؤسسة الرسللة، بيروا، ط2 )1412هـ-1991م(.
- الحلجة إلى علم أصحل التفسير، يحلاي عمر بن حملد، منشحر على شبكة ايعلحملا الدولية.

الثقلفة  دار  فرفحر،  الدمن  حسلم  تحقيق:  ايختلر،  الدر  على  ايوتلر  رد  علبدمن:  ابن  حلشية   -
والتراث، دمشق، ط1 )1421هـ-2000م(.

- حلشية الطوطلوي على الدر ايختلر، ايكتبة العربية، بلكستلن.
- حلية البشـر في تلرمخ القرن الثللث عشـر، للبيطلر )ا 1335هـ(، تحقيق: محمد بهجة البيطلر، 

نشـر مجمع اللغة العربية بدمشق )1380هـ-1961م(.
الثقلفة  للموبي )ا 1111هـ(، تصحمر مكتبة  الحلدي عشـر،  القرن  أعيلن  الأثر في  - خلاصة 

الدمنية، القلهرة.
- الدر ايوتلر شـرح تنحمر الأبصلر، للوصكفي )ا 1088هـ( ضمن حلشيته رد ايوتلر.

بيروا  العربي،  الكتلب  دار  التنجي،  تحقيق:  471هـــ(،  )ا  للجرجلني  الإعجلز،  دلائل   -
)1415هـ-1995م(.

- الرسحل ايعلم وأسلليبه في التعليم، لعبد الفتلح أبي غدة )ا1417هـ(.
- روح الروح، ايؤلف مجهحل من القرن الخلمس الهجري، تحقيق: إبراهيم صللح، هيئة أبي ظبي 

للثقلفة والتراث، أبح ظبي، ط1 )1430هـ-2009م(.
- سلك الدرر في أعيلن القرن الثلني عشـر، للمرادي )ا 1206هـ(، تصحمر دار البشلئر الإسلامية 

ودار ابن حزم، بيروا، ط2 )1408هـ-1988م(.
- شـرح الأرجحزة ايسماة عقحد الجمان في علم ايعلني والبيلن، للسيحطي )ا 911هـ(، دار إحيلء 

الكتب العربية، القلهرة )1338هـ-1920م(.
- شفلء الغلة في تحقيق مسألة )أي( ايجعحلة صلة، لأحمد الحمحي )ا 1098هـ(، تحقيق: حلزم 
سعيد البيلني، منشحر في مجلة آفلق الثقلفة والتراث، الصلدرة عن مركز جمعة ايلجد للثقلفة 

والتراث بدبي، السنة العلشـرة، العدد )39(، رجب 1423هـ-أكتحبر 2002م.
- الشيخ طلهر الجزائري رائد التجدمد الدمني في بلاد الشلم في العصـر الحدمث، لحلزم زكرمل محيي 

الدمن، دار القلم، دمشق، ط1 )1421هـ-2001م(.
- غمز عيحن البصلئر شـرح كتلب الأشبله والنظلئر، لأحمد الحمحي )ا 1098هـ(، دار الكتب 

العلمية، بيروا، ط1 )1405هـ-1985م(.
دار  عبلس،  إحسلن  بعنلمة:  1382هـ(،  )ا  الكتلني  الحي  لعبد  والأثبلا،  الفهلرس  فهرس   -

الغرب الإسلامي، بيروا، ط2 )1402هـ-1982م(.
- فهرست مؤلفلا السيحطي، ضمن ترجمته لتلميذه الداوودي، نسخة خطية مصحرة عن الأصل 

ايوفحظ في برلين، في مركز جمعة ايلجد.
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- قرة عيحن الأخبلر لتكملة رد ايوتلر: تكملة حلشية ابن علبدمن.
- قطف الأزهلر في كشف الأسرار، للسيحطي، تحقيق: أحمد محمد الحمادي، نشـر وزارة الأوقلف 

القطرمة، ط1 )1414هـ-1994م(.
- كشف الظنحن، للولج خليفة )ا 1067هـ(، تصحمر مؤسسة التلرمخ العربي.

- يولا من تلرمخ السنة وعلحم الحدمث، لعبد الفتلح أبي غدة )ا 1417هـ(، نشـر دار البشلئر 
الإسلامية، بيروا، ط4 )1417هـ(.

- مجلة الأحمدمة، العدد )6(.
- مصطفى الزرقل فقيه العصـر وشيخ الحقحقيين، لعبد النلصـر أبي البصل، دار القلم، دمشق، ط1 

)1431هـ-2010م(.
- من غرائب التأليف وفرائده في التراث العربي، لعبد الرحمن بن حمد العكرش، بوث منشحر في 

مجلة عللم الكتب، ايجلد )22(، في العددمن )4-3(.
- اينثحر في القحاعد، للزركشي )ا 794هـ(، تحقيق تيسير فلئق أحمد محمحد، نشـر وزارة الأوقلف 

الكحمتية.
- نزهة النحاظر على الأشبله والنظلئر، لخير الدمن الرملي )ا 1081هـ(، طبع في ايجلد الرابع من 

غمز عيحن البصلئر السلبق الذكر.
الألفية(،  ايخطحطلا  زمدان: )ضمن كتلب:  ليحسف  الألفية في مكتبة الإسكندرمة،  النسخ   -

مكتبة الإسكندرمة )2006م(.
دار  طحمل،  علي  ومحسف  طحمل،  قلسم  مرمم  بعنلمة  1401هـــ(،  )ا  للمقري  الطيب،  نفح   -

الكتب العلمية، بيروا، ط1 )1415هـ-1995م(.
- هدمة العلرفين، للبغدادي )ا 1339هـ(، تصحمر: مؤسسة التلرمخ العربي.

- وفيلا الأعيلن، لابن خلكلن )ا 681هـ(، تحقيق إحسلن عبلس، دار صلدر، بيروا.

الهوام�س:
)1( انظر: اينثحر )1خ 72(.

)2( انظر: ص1.
)3( انظر: )1خ8(.

)4( انظر: )4خ130-129(.
)5( انظر الدر ايختلر - مع حلشية ابن علبدمن - )1خ163-162(.

)6( انظر: )2خ903(.

)7( اينثحر: )1خ66(.
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)8( اينشحر: )1خ72(.
)9( انظر: شـرح عقحد الجمان، ص: 153، 154، 155، وقد ذكر هنل: التأسيس والتفرمع، ونفي 
ايحضحع، والتصويف »وهح أن مأتي في ايقصحد بكلام لتصويفه معنی معتبر، فيقصد ذلك 

لتذهب نفس السلمع إلى كل من معنييه«.
)10( الأشبله والنظلئر )1خ6(.

)11( انظر: غمز عيحن البصلئر )1خ38(.
كتلبه  شلرح  وأمد  و)4خ322(.  )1خ31(   - الشـرح  ضمن   - والنظلئر  الأشبله  انظر:   )12(

الحمحي دعحاه، ثم ذكر مل منتقد. انظر: الغمز )1خ6-5(.
)13( هل معد كتلب الأشبله والنظلئر من كتب الفقه أو الأصحل؟ إن الزركشي وصف القحاعد 
ابن نجيم عنهل،  الفقه على الحقيقة. وكذلك قلل  اينثحر )1خ71( أنهل هي أصحل  في كتلبه 
يجمع  كتلبه  أن  سيما  ولا  )1خ34(،  البصلئر  عيحن  غمز  في  الحمحي  كتلبه  شلرح  ونلزعه 
القحاعد وغيرهل. ولعل الأدق أن هذا الكتلب يجمع الأصحل والفقه، أو هح جسر بينهما. 

وهذا مدل على أن العلماء لم متحقفحا عند حرفية هذه ايقحلة.
)14( الدر ايختلر مع حلشية ابن علبدمن )1خ96-95(.

)15( انظر التفصيل في تحجيه النظر )2خ903-902(.
أتلح له ححاشي لبعض الفضلاء،  )16( كلن الحمحي قد ذكر في مقدمة شـرحه )1خ6( أن الله 
)1خ99(  الظنحن  كشف  إلى  وبللرجحع  منهل،  وأفلد  عليهل  أثنى  وقد  الهحامش،  في  مكتحبة 
نجده ذكر خمس تعليقلا على الأشبله والنظلئر الخمسة علماء أتراك وقلل: »وهذه لا تحجد 
إلا في هحامش نسخ الأشبله«. فيكحن مقصحد الحمحي واحداً منهم أو أكثر. وهؤلاء هم: 
ايحلى محمد بن محمد ايشهحر بجحی زاده )ا 995هـ(. وايحلى علي بن أمر الله الشهير بقنللي 
1013هـ(.  )ا  زاده  بأخــي  الشــهيــر  محمد  بن  الحليم  عبد  وايحلى  997هـ(.  )ا  زاده 
وايحلى مصطفى الشهير بأبي اييلمن )ا 1015هـ(. وايحلى مصطفى بن محمد الشهير بعزمي 
ولا  العربي،  التراث  معلنيهل  كبيرة  مشكلة  وايصلدر  الأسماء  وإبهلم  1037هـ(«.  )ا  زاده 

أعرف لهل مسحغلً مقنعلً مقبحلاً.
)17( انظر: دلائل الأسرار )الحرقة 11(.

تزال  فما  الأخبلر«  »تحفة  الحلبي  حلشية  أمل  علبدمن،  وابن  الطوطلوي  حلشيتل  طبعت   )18(
مخطحطة، وقد ألفهل في القلهرة كما في سلك الدرر )1خ38(. ورجعت إلى »التورمر ايختلر 

لرد ايوتلر« للرافعي فما وجدته عرض لهذه ايقحلة.
)19( غمز عيحن البصلئر )4خ129(. ونقل كلامه الفتلل الدمشقي عن الحمحي.

)20( نقله ابن علبدمن في حلشيته )1خ 162(.
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)21( حلشية الطوطلوي )1خ33(.

)22( حلشية الطوطلوي )1خ33(.
)23( حلشية ابن علبدمن )1خ162(.

)24( تحجيه النظر )2خ903(.
)25( غمز عيحن البصلئر )4خ130(.

)26( كذا العبلرة!
)27( حلشية الطوطلوي )1خ33-34( ومل نقله عن السيحطي يحتلج إلى إسنلد وثيق.
)28( غمز عيحن البصلئر )4خ130( وقد ذكر آمتين وحدمثلً تدل على الإبلاغ والتبيين.

)29( ألم بكلامه هذا على علم الحدمث الأستلذ الشيخ عبد الفتلح أبح غدة في كتلبه »يولا من 
وأعمالهم:  ايودثين  على  كلامه  في  فقلل  ص137-136،  الحدمث«  وعلحم  السنة  تلرمخ 
ثلاثة...  العلحم  قيل:  حتى  العلحم،  من  علم  بهل  يخدم  لم  خدمة  الشـرمفة  السنة  »وخدمحا 
وايراد بللنضج والاحتراق هنل: إن ايودثين - جزاهم الله كل خيراً - وضعحا كتبلً في تراجـم 
ومل  وبلدانهم،  وأنسلبهم  أسمائهم  ضبط  وايجروحين - وفي  والضعفلء  الثقلا   - الرجلل 
وبينحا  الكرام،  الصولبة  من   النبي عن  روى  من  وحصـروا  اتفق...  ومل  منهل  افترق 
الروامة من صويوهل، وحصـروا  العدل من سيئ الحفظ وايجروح، وفلسد  الثقة  الراوي 
التي  التي دخلهل، والأحلدمث  روامة كل راو، وأحصحا شيحخه والآخذمن عنه، والبلدان 
رواهل، واستحفحا كل شلردة وواردة في شأن نقلة الحدمث حتى أربحا على الغلمة. ومن هذا 
الشيخ أبي غدة محمحل على علحم  إنه علم نضج واحترق«. وكلام  قللحا في علم الحدمث: 
القحل في  اليحم، وكذلك  إلى  منه  مفرغ  فلم  والتضعيف  التصويح  التطبيق في  أمل  الإسنلد، 
محضحعلا السنة الكثيرة التي تشمل الحيلة والتي تمثل منهج سلحك متكلملًا، ومن ايمكن 
أن نذكر مثللاً قرمبلً هح كتلب الأستلذ أبي غدة: »الرسحل ايعلم وأسلليبه في التعليم«، 

الذي لم مؤلف السلبقحن مثله، وقد جمع فيه أربعين أسلحبلً نبحملً في ذلك.
)30( أي بنفسه.

)31( في الأصل: مؤلفلً!
)32( قلل: وأصحله. لأنه حمل الأصحل في النحع الأول على العقلئد.

)33( حلشية الطوطلوي )1خ34(.
)34( حلشية ابن علبدمن )1خ163(.
)35( انظر: تحجيه النظر )2خ903(.

)36( انظر: ترجمته في صدر »تحجيه النظر« )1خ23-24(، والشيخ طلهر الجزائري رائد التجدمد 
الدمني في بلاد الشلم في العصـر الحدمث، ص63-61.
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)37( تحجيه النظر )2خ904(.

)38( تحجيه النظر )2خ903(.
)39( ويجب الحذر في التعلمل مع إطلاق هذه الأحكلم وأمثللهل، ومن ذلك قحل أحمد بن حنبل: 
أن  البغدادي  الخطيب  بيّن  فقد  والتفسير،  وايلاحم  ايغلزي  أصحل:  لهل  ليس  كتب  ثلاثة 
هذا الكلام محمحل على وجه، وهح أن ايراد به كتب مخصحصة في هذه ايعلني الثلاثة، غير 
معتمد عليهل ولا محثحق بصوتهل، لسحء أححال مصنفيهل، وعدم عدالة نلقليهل، وزملداا 
القصلص فيهل... إلخ كلامه فلنظره فإنه مهم جداً. الجلمع لأخلاق الراوي وآداب السلمع 

)2خ242-231(.
)40( انظر: الحلجة إلى علم أصحل التفسير للدكتحر محلاي عمر بن حملد.

)41( جلء عن الإملم محمد البلبلي ايصـري )ا 1077هـ( في ترجمته في خلاصة الأثر )4خ41( 
فإن  الحقت،  ضيلعة  من  الأزملن  هذه  في  التأليف  ومقحل:  التأليف،  عن  منهى  »كلن  أنه: 
الإنسلن إذا فهم كلام ايتقدمين الآن، واشتغل بتفهيمه فذاك من أجل النعم، وأبقى لذكر 
العلم ونشـره، والتأليف في سلئر الفنحن مفروغ منه«. وهذا أعم ممل نون فيه، وهح محقف 
شخصي ولم متلبع عليه، وقد تحاردا كليلا العلماء في الحض على التأليف ين تأهل له. انظر 
افتتلحية مجلة الأحمدمة، العدد )6(. والبلبلي نفسه ألف كتلبلً معجبلً - وإن كلن مضطراً -، 
قلل ايوبي كذلك: »وألجأه الحزمر الأعظم أحمد بلشل إلى تأليف كتلب في الجهلد وفضلئله، 
فألف فيه في أملم قليلة كتلبلً حلفلًا أتی فيه بللعجب من الآثلر الحاردة فيه، وأحكلمه ايختصة 

به«.
)42( حلشية ابن علبدمن )1خ97(.

)43( تحجيه النظر )2خ904-903(.
)44( علق الفقيه خير الدمن الرملي )ا 1081هـ( على ايقحلة بملوة أخرى فقلل في كتلبه »نزهة 
النحاظر على الأشبله والنظلئر لابن نجيم« )4خ467(: »قلل ابن البلحي في كتلب ألف بلء: 
قلل الخليل بن أحمد: العلحم أربعة: فعلم له أصل وفرع. وعلم له أصل ولا فرع له. وعلم 
له فرع ولا أصل له. وعلم لا أصل له ولا فرع له. فأمل الذي له أصل وفرع فللحسلب ليس 
فللنجحم ليس لهل حقيقة  له  له أصل ولا فرع  الذي  فيه اختلاف. وأمل  بين أحد من الخلق 
مبلغ تأثيرهل في العللم - معني الأحكلم والقضلمل على الحقيقة. وأمل الذي له فرع ولا أصل له 
فللطب، أهله منه على التجلرب إلى محم القيلمة. وأمل الذي لا أصل له ولا فرع له فللجدل«. 
والقحل في إنبله الرواة )1خ381-382( وزاد: »قلل أبح بكر الصحلي: معني الجدل بللبلطل«.

)45( انظر دراسة البلحث عبد الرحمن بن حمد العكرش: »من غرائب التأليف وفرائده في التراث 
ثبتـلً  أعـد  فقـد  العددمـن )4-3(،  ايجلد )22(، في  الكتب،  اينشحرة في مجلة عللم  العربي« 
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بــ )1797( كتلبلً رأى أنهل تفردا في ايحضحعلا التي طرقتهل، أو في طرمقة عرضهل، أو 
في الظروف التي ظهرا فيهل، ووزعهل على القرون وعلى ايحضحعلا، وعمل لهل جداول 
الثللث(  )القرن  بعد  الثللثة  الدرجة  في  ومأتي  التلسع،  القرن  تميز  نتلئجه  من  وكلن  ونسبلً، 
الكلمل،  و)الثلني(، وهي دراسة طرمفة، وإن لم تخل من ملوحظلا أهمهل عدم الاستقراء 

فلنظرهل وانظر جدول التحزمع الزمني ايشلر إليه ص206.
عثمان  محمد  للدكتحر  الأول  العنحانين،  بهذمن  كتلبلن  بدمشق  القلم  دار  عن  عنهما  صدر   )46(

شبير، والثلني للدكتحر عبد النلصـر أبي البصل.
)47( مقحل الشيخ شعيب الأرنؤوط: إن إنتلج علماء الأزهر في مئة السنة الأخيرة معلدل إنتلج 

علمائه في أربعمائة سنة سلبقة.
قبلنل،  ين  متح  لم  مل  ايعلحملا  من  لنل  أتلح  الذي  الحلسحب  نعيش عصـر  )48( لا سيما ونون 
أن  السهل  من  بلا  والآن  مضلعفة.  أعــماراً  نعيش  يجعلنل  مل  الأوقــلا  من  لنل  واختصـر 
كللأستلذ محمحد شلكر، ومعرفة  كبير  أدمب  معرفه  لم  الشعر  من  بيت  قلئل  معرفة  تستدرك 
تعلل  الفتلح أبي غدة، وليس في هذا  تخرمج حدمث غلب عن محدث جليل كللأستلذ عبد 
مقدمه هذا الجهلز )حلفظ  أن  مل ممكن  لبيلن  انتقلص - حلشل - لقدرهمل، وإنما  أو  عليهما 

العصـر(، ورحم الله العلماء كم بوثحا وكم فتشحا وكم تعبحا.
)49( على سبيل ايثلل: اكتشف مؤلف »ترتيب الأعلام على الأعحام« زهلء سبعين علمًا ترجم لهم 
الزركلي مرتين، وظن الحاحد منهم اثنين. وهذا مل تحقق منه، أمل مل يحتمل التكرمر فهح كثير. 

انظر مقدمة ايؤلف )1خ5(.
التأليف من فروض الكفلمة، فقلل في كتلبه »اينثحر« )3خ35(: »ومنه  )50( وقد عد الزركشي 
تصنيف كتب العلم ين منوه الله تعللى فهمًا واطلاعلً، ولن تزال هذه الأمة مع قصـر أعمارهل 
على  العلم  لضيع  التصنيف  ترك  فلح  كتمه،  يحل  لا  والعلم  ايحاهب،  في  وترق  ازدملد  في 
وَل  للِنَّاسِ  لَتُـبَـيِّـنُنَّـهُ  الْكتَِابَ  أُوتُوا  الَّذِينَ  مِيثَاقَ  اللهُ  أَخَذَ  ﴿وَإذِْ  النلس، وقد قلل الله تعللى: 

تَكْتُمُونَهُ...﴾ )آل عمران: 187(. ومقلل: إن في التحراة: »علّم مجلنلً كما عُلمت مجلنلً«.
)51( انظر: الفهرست للندمم، والدر الثمين، وأسماء الكتب، وكشف الظنحن، وإمضلح ايكنحن، 
وهدمة العلرفين، وتلرمخ الأدب العربي، وغيرهل من أمثللهل. وهذا ايحضحع جدمر بللاهتمام 

والبوث.
)52( انظر: دمحانه، قصيدة قل للأمير الأريحي الذي.

)53( انظر مقدمة كتلبه تسهيل الفحائد وتكميل ايقلصد.
)54( قلل الشيخ محمد بن إبراهيم الآبلي التلمسلني: »إنما أفسد العلم كثرة التحاليف، وإنما أذهبه 
التي هي  التأليف نسخ الرحلة  بنيلن ايدارس«. وعلل هذا ايقري الجد بقحله: »وذلك أن 
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أصل جمع العلم، فكلن الرجل منفق فيهل ايلل الكثير، وقد لا يحصل له من العلم إلا النزر 
اليسير؛ لأن عنلمته على قدر مشقته في طلبه، ثم صلر مشتري أكبر دمحان بأبخس ثمن، فلا 
مقع منه أكبر من محقع مل عحض عنه، فلم مزل الأمر كذلك حتى نسي الأول بللآخر، وأفضى 

الأمر إلى مل مسخر منه السلخر«. نفح الطيب )7خ258(.
)55( وللعلماء جهحد مقدرة فيما ممكن أن مطلق عليه: )علم جرح الكتب وتعدملهل(، وهح علم 

كبير مستوق أن تبذل فيه الجهحد وتتعلضد الأمدي ليخرج إلى الحجحد.
)56( قلل الجلحظ: »وكلام كثير قد جرى على ألسنة النلس وله مضـرة شدمدة وثمرة مرة، فمن 
أضـر ذلك قحلهم: لم مترك الأول للآخر شيئلً، فلح أن علماء كل عصـر منذ جرا هذه الكلمة 
في أسماعهم تركحا الاستنبلط يل لم منته إليهم عمن قبلهم لرأمت العلم مختلًا«. انظر: دلائل 
الإعجلز، ص225. وقد أراد العلماء السلبقحن القيلم بمشـروعلا علمية أو اقترححهل، ولم 
تتوقق إلى الآن، ومن ذلك: مشـروع السيحطي في تأليف كتلب في تحافق السنة والقرآن، 
منظر: »قطف الأزهلر« )1خ98-99(، ومشـروع ابن الحنبلي في اختيلر ألف حدمث تبلغ 

مرتبة التعجيز عن الإتيلن مثلهل، منظر: »استخراج الجدال من القرآن« )3خ58(.
)57( من الخسلرة مثلًا أن لا نعرف مؤلف الكتلب ايهم »روح الروح« الذي مضم )360( بلبلً، 
فيهل )2790( قطعة شعرمة ونثرمة، منهل )207( بيت لأبي بكر الخحارزمي ليست في دمحانه 

كما قلل محققه الأستلذ إبراهيم صللح!
)58( اعتنيتُ بهذا منذ حين، ووضعتُ أكثر من عشـرمن وسيلة لاكتشلف ايؤلف الحقيقي.

إنه  قلل  الحهلب  عبد  للقلضـي  أبيلتلً  )3خ221(  الأعيلن«  »وفيلا  في  خلكلن  ابن  ذكر   )59(
وجدهل له في عدة محاضع. ومع ذلك فإن سنحاا من البوث في آلاف ايصلدر لم تحصل 
إلى مصدر واحد سلبق عليه إلى الآن! وعلى الرغم من بوث الدكتحر محسف زمدان عمن 
أنه جزء من صويح  معتقد  اكتشفه وكلن  الذي  البستي -  إبراهيم  بن  تفسير إسولق  ذكر 
مسلم - فإنه لم يجد من ذكره. انظر: النسخ الألفية في مكتبة الإسكندرمة )ضمن ايخطحطلا 
الألفية ص343-346(. وحين طبع »التحضـيح لشـرح الجلمع الصويح« لابن ايلقن )ا 

804هـ( وجدنله منقل عنه. انظر: التحضـيح )5خ153(، )22خ170(.

ايصدر: مستقبل التراث: بوحث ومداخلاا ايؤتمر الدولي الأول، 1-2 دمسمبر 2010م، 
تنسيق وتحرمر د. فيصل الحفيلن، معهد ايخطحطلا العربي، القلهرة 2011م، ص371.



ثقـافـــة المفهــر�س

الدكتور محمود محمد الطناحي
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الفهْرست، بكسر الفلء وسكحن الهلء وكسر الراء وسكحن السين، ثم تلء 
فلرسية،  كلمة  )فهرست - وفهرسة( وهي  مبسحطة ومعقحدة  تكتب  أصلية، 
تدل عند الفرس على جملة العدد يطلق الكتب، ثم عربتهل العرب، وجمعتهل على 
فهلرس، وكل مل عربته العرب بألستهل فهح من كلام العرب، ثم اشتقت منهل 
فهح  الكتلب  فقللت: فهرس فلان  فلعل واسم مفعحل ومصدراً،  فعلًا واسم 

مفهرِس، والكتلب مفهرَس، والعمل نفسه فهرسة.

وقد أصبح الفهرست أو الفهرس مدل على أربعة معلن:

الفهرست  مثل:  ايقروءة،  والرسلئل  والتقلميد  الكتب  أسماء  مضم  كتلب   -1
لابن الندمم )ا 438هـ(.

2- كتلب يحتحي أسماء ايشلمخ ايستفلد منهم، وايتلقى عنهم، وأسماء الكتب 
التي سمعت عليهم مثل: فهرست مل رواه عن شيحخه أبح بكر محمد بن 

خير الإشبيلي )ا 575هـ(.
الكتلب وفصحله  أبحاب  ذكر  تتضمن  آخره،  أو في  الكتلب  أول  قلئمة في   -3
كنحزه، ومعين على  مل مكشف عن  واستشهلداته، وكل  ومبلحثه وأعلامه 

الإفلدة منه.
صفولته  وعدد  مؤلفه  واسم  ومحضحعه  الكتلب  عنحان  تتضمن  بطلقة   -4
ومكلن وزملن الطبع إن كلن الكتلب مطبحعلً، واسم ايكتبة ثم إضلفلا 

أخرى خلصة في تحصيف الكتلب إن كلن مخطحطلً.
وهذان ايعنيلن الأخيران همل الشلئعلن ايعروفلن في أملمنل للفهرسة.

الكتلب  وفهرسة  ايطبحع  الكتلب  فهرسة  بين  الفرق  الآن  خلفيلً  معد  ولم 
قيلسية معينة  ايطبحع تخضع يحاصفلا وضحابط  الكتلب  ايخطحط، ففهرسة 
الكتلب،  عنحان  مثل:  كتلب،  إلى  كتلب  من  تتغير  لا  القحالب  وكأنهل  ثلبتة، 
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والهدف  الطبع.  وزملن  ومكلن  صفولته،  وعدد  مؤلفه،  واسم  ومحضحعه، 
ايفهرس  مدي  بين  التي  النسخة  وصف  ايطبحع:  الكتلب  لفهرسة  الأسلسي 
بحضحح مؤدي إلى جعل أي فرد آخر لدمه نسخة أخرى من الطبعة نفسهل مقرر 

بما لا مدع مجللاً للشك أنهل هي نفسهل)1(.

ولا يحتلج مُفهرِس الكتلب ايطبحع إلى أكثر من خمس عشرة دقيقة للفراغ 
لذلك  هيأا  قد  كثيرة  أن لجلنلً  مدمه، وبخلصة  بين  الذي  الكتلب  فهرسة  من 
قحاعد  من  له  وضعت  بما  ايطبحع،  الكتلب  ذلك  لفهرسة  أدواتــه  ايفهرس 

وبيلنلا )وخلنلا( مل عليه إلّا أن مملأهل.

رحـب  ميــدان  إنهـل  تملمـلً،  آخـر  فشـيء  ايخطـحط،  الكتلب  فهرسة  أمل 
واسـع - وقد تستغرق فهرسة كتلب واحـد مخطحط محملً أو بعـض محم - ومع أن 
هيئلا كثيرة بمعلونة أفراد أهل اختصلص وخبرة قد أعدوا للمُفهرِس أدواته، 
فهرسة  في  الأمر  مزال  فلا  وحدودهل،  ومحادهل  الفهرسة  أسبلب  له  وهيؤوا 
الكتلب ايخطحط أخطر من تحرمر بطلقة تتضمن ذكر عنحان ايخطحط، واسم 
للمخطحط،  ايلدمة  الأوصلف  أوله وآخره، وسرد  إثبلا شيء من  ثم  مؤلفه، 
على  مل  ونقل  النسخ،  تلرمخ  وذكر  ومقلسه،  وسطحره  أوراقه  عدد  حيث  من 
ححاشيهل  على  مكحن  قد  ومل  تملكلا،  أو  سماعلا  أو  إجلزاا  من  ايخطحط 
اصطلح  التي  الأشيلء  هذه  ونوح  وتصويولا  ومعلرضلا  مقلبلاا  من 

ايفهرسحن على إثبلتهل.. إن الأمر أجلّ من ذلك كله وأخطر.

ايخطحطلا(  )مفهرس  عن  نتودث  حين  أننل  واضولً  مكحن  أن  ومنبغي 
ايخطحطلا  من  مجمحعة  له  تقدم  الذي  ايفهرس  ذلك  فقط  به  نعني  لا  فإننل 
الحرقية، أو ايصحراا اييكروفلمية، ليضع لهل بطلقلا على الحد الذي رسمه 
له علماء فن الفهرسة، ولكننل نضع أملم أعيننل ذلك ايفهرس الذي مدفع به إلى 
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خزانة من خزائن ايخطحطلا، ثم مراد منه أن يحسن النظر ثم يحسن الاختيلر 
والانتقلء والتقييم)2(.

ولذلك نقحل: لابد يفهرس ايخطحطلا من ثقلفة واسعة، وإدراك واسع 
 - تلمة  أقحل  ولا   - علمة  معرفة  ثم  التدومن،  وبدامة  العربي،  الكتلب  بتلرمخ 
بمسلر التأليف من زمن الخليل بن أحمد )ا 170هـ( إلى زمن الشحكلني )ا 
1250هـ(، وستتضمن هذه ايعرفة الحقحف على طرائق ايصنفين ومنلهجهم، 
والإيلم بمصطلولا العلحم والفنحن، وإدراك العلائق بين الكتب وايؤلفين: 
تأثراً أو نقداً أو شرحلً أو اختصلراً أو تذميلًا، ثم من وراء ذلك كله معرفة تلرمخ 
الكتلب ايطبحع ومراحل نشر التراث وسماتهل. وواضح، إن شلء الله، أن عدة 
ايفهرس هي عدة ايوقق، وأن ثقلفة أحدهمل هي ثقلفة الآخر، وليس في ذلك 
للمخطحط  أرمد  إذا  تجلوزه،  منبغي  لا  الذي  الحد  هح  فهذا  مشقة،  أو  إعنلا 

العربي أن مفهرس على نوح جلد لا هزل فيه.

ذلك  متم  وكيف  ايعلرف،  هذه  ايخطحطلا  مفهرس  يحصّل  كيف  أمل 
الإعداد، فهذا هح محضحع الحدمث ومجلل الكلام.

* * *

عمل  أي  مملرسة  في  شرطلً  الحب  كلن  وإذا  وإرادة،  ورغبة  ه  تحجُّ العلم 
والنجلح فيه، فإن هذا الحب ألزم مل مكحن للمشتغل بعلم ايخطحطلا؛ فهرسة 
أو نسخلً أو تحقيقلً، وهح الحب الطلغي الذي مأخذ بمجلمع القلحب، ومستحلي 
على أقطلر النفس، بل هح العشق الذي مذهل فيه ايرء عن نفسه، منسی به حظه 
من الراحة والدعة، وطرمق ايخطحطلا شلق عسر، والسللك فيه لابد من أن 
 :مروض نفسه على الصبر وايجلهدة، على مل قلل الإملم علي بن أبي طللب

»من أحبَّـنا أهل البيت فليعدّ للفقر جلباباً«)3(.
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وإذا كنت قد انتهيت إلى أن عدّة ايفهرس هي عدة ايوقق، فما قلله شيخنل 
عبد السلام هلرون عن التوقيق مقلل أمضلً عن الفهرسة، قلل: »التوقيق نتلج 
خُلقي لا مقحى عليه إلّا من وُهِب خلتين شدمدتين: الأملنة والصبر، وهمل مل 

همل!«)4(.

فأول مل يجب على ايفهرس معرفته والاهتمام به: اللغة، وواضح أن ايراد 
بلللغة هنل ليست هي اللغة التي متخلطب بهل النلس ومقضحن بهل ححائجهم، 
بهل  تكتب  كلنت  التي  العللية  اللغة  تلك  ايراد  بل  مكلتبلتهم،  بهل  منشؤون  أو 
لتورمر  اللغة  هذه  يثل  ويحتلج  ايخطحط،  الكتلب  ملدة  ثم  الكتب،  عنحانلا 
عنحان ايخطحط، ثم لإثبلا شيء من أوله وشيء من آخره، على وجه الصوة 

والصحاب.

وأنبّه هنل إلى أن بعض العنلومن مقع فيهل التصويف والتورمف، ومن ذلك 
)نوح  وكتلب  والنصلل(،  )السيف  إلى:  تتصوّف  والنضلل(،  )السبق  كتلب: 
القلحب(، للقشيري بللحلء ايهملة، مصوفه بعضهم أحيلنلً إلى: )نجح القلحب(، 
السلفي،  للولفظ  السفر(  )معجم  وكتلب  اينلجلة،  من  تحهمه  وكأنه  بللجيم، 
لء(، متصوف  )الشَّ الشعر(، وكتلب  ايكتبلا: )معجم  مأتي في بعض فهلرس 
إلى:  الغندجلني)5(، متصوف  )السل والسرقة( للأسحد  )النسلء(، وكتلب  إلى: 
)الشك(، وكتلب )الخيل(، له أمضلً، متصوف إلى: )الخليل(، وكتلب )تحرمم 
العينة( بللعين ايهملة ايكسحرة، بعدهل ملء مثنلة من تحت ثم نحن، مأتي مصوّـفلً 
والعينة:  النميمة.  قرمنة  هي  التي  ايححدة  والبلء  ايعجمة،  بللغين  )الغيبة(  إلى 
نحع من أنحاع البيحع وهي أن مبيع من رجل سلعة بثمن معلحم إلى أجل مسمی 

ثم مشتريهل منه بأقل من الثمن الذي بلعهل به)6(.

ثقلفة  في  مهم  أمر  إلى  مقحدنل  العنحان  تصويف  من  الأخير  ايثلل  وهذا 
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ايفهرس، وهح: معرفة مصطلولا العلحم، فلكل علم مصطلولا تدور فيه 
وتدل عليه، ومعرفة هذه ايصطلولا ضرورمة للمفهرس، وتظهر ثمرة هذه 
ايعرفة في فهرسة تلك الكتب اينزوعة الأغلفة، أو التي فقدا أوراقلً من أوائلهل 
أو أواخرهل، فلا معرف عنحانهل أو مؤلفهل، فيكحن على ايفهرس أن معرف الفن 
أن  فيكحن حسبه وغلمة جهده  الكتب،  فلكه هذه  تدور في  الذي  ايحضحع  أو 

مقحل: كتلب)7( في علم كذا.

ومن  قصحى،  أهمية  ذاا  أشيلء  ـلة  ايعمَّ ايخطحطلا  هذه  في  مكحن  وقد 
تجلربي في هذا اييدان: أني رأمت مخطحطة في الخزانة العلمة بللربلط - حرسهل 
بطلقتي:  في  قلت  ثم  منهل،  شيئلً  فقرأا  ايؤلف،  واسم  العنحان  مجهحلة   - الله 
كتلب في الشعر والبلاغة، لعله )العمدة( لابن رشيق، وحين عدا إلى القلهرة 

فوصت عن أمره، فإذا هح هح، أو فإذا هح إمله.

 - الإحسلء   - ز  بليبرَّ القلدر  عبد  آل  الله  عبد  بن  محمد  الشيخ  مكتبة  وفي 
يجهحل،  الكرمم  القرآن  إعراب  في  كتلبلً  وجدا  السعحدمة،  العربية  بليملكة 
فلم تصرفني جهللة مؤلفه عن اختيلره وتصحمره، وبخلصة إن نسخته كلنت 
بقلم نسخي مضبحط جيد، سنة )626هـ(، وحين عدا إلى القلهرة ظهر إنه 

)مشكل إعراب القرآن( يكي بن أبي طللب)8(.

وفي مكتبة جلمع ايظفر بتعز بلليمن، استنقذا بعثة معهد ايخطحطلا من 
قبح بأسفل مئذنته مجمحعة من أنفس ايخطحطلا ضرب عليهل الزملن بجرانه، 
مجهحل  النوح  في  كتلب  ايجمحعة  هذه  في  وجدا  وقد  النلس،  عنهل  فغفل 
ايؤلف، فدفعت به جذلان إلى مصحّر البعثة، وقلت في وصفه محمئذ: »كتلب في 
النوح، مجهحل ايؤلف والعنحان، ولعله أحد شروح الجمل للزجلجي. نسخة 
بقلم نسخي جيد، من خطحط القرن الثلمن تقدمراً - 248 ورقة«، وحين عدا 
وهح  عصفحر(  لابن  الزجلجي  جمل  )شرح  هح  فإذا  عليه  عكفت  القلهرة  إلى 
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الشرح الكبير.

تغري  أن  منبغي  وايؤلف  العنحان  ايجهحلة  ايخطحطلا  هذه  إن  على 
ايفهرس ببذل شيء من الجهد يولولة معرفة اسم الكتلب أو اسم ايؤلف، أو 
تقرمب زمنه. وقد اجتهد بعض أهل العلم في شيء من ذلك وأصلبحا نجلحلً 
وأحرزوا أجراً. وأذكر أنه قد وقع في مدي في أثنلء عملي بللخزانة العلمة بللربلط 
مخطحط مجهحل العنحان واسم ايؤلف، فنظرا فيه فإذا هح مدور في علم الكلام، 
البطلقة: »كتلب في علم الكلام يؤلف مجهحل،  فقلبت صفولته، ثم كتبت في 
ولكنه من رجلل القرن الخلمس؛ لأنه يحدث عن أبي الحليد البلجي، كما جلء في 
صفوتي 440، 471، وأبح الحليد البلجي تحفي سنة )540هـ(، وهذا مل سمح 
تلاميذ  فنظرا في  مداً،  البوث  يددا في  ايجلل  اتسع  ولح  محمئذ،  الحقت  به 

البلجي ومصنفلتهم.

وممل منبغي التنبه له والتنبيه عليه أن عدم معرفة اللغة - وبخلصة الغرمب 
منهل - وكذلك عدم معرفة ايلدة العلمية في ايخطحط، محقعلن في تخليط شدمد، 

ووضع الكتب في غير فنحنهل، ومن ذلك، وهح كثير:

1- كتلب إصلاح اينطق: لابن السكيت، مضعه بعضهم في علم اينطق، وإنما 
هح في صميم اللغة، فإن )اينطق( هنل هح النطق، أي الكلام اينطحق، وهح 
مستعمل كثيراً في كلام الأوائل، مقحل أبح عبيدة معمر بن ايثنى عن قحلهم 

»أكلحني البراغيث«، مقحل: »سمعتهل من أبي عمرو الهذلي، في منطقه«)9(.
الكتلب:  ومحضحع  ايدائني،  الحسن  لأبي  قرمش:  من  ايردفلا  كتلب   -2
بعد  واحداً  تزوجن  أي  زوج،  بعد  زوجلً  أردفن  اللاتي  القرشيلا  النسلء 
واحد، ولم مكتفين بزوج واحد؛ فهذا وجه عنحان الكتلب، ولكني سمعت 
أستلذاً جلمعيلً كبيراً مفسره على معنى النسلء ذواا الأرداف، أي الأعجلز، 
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ومقحل ذلك في معرض التمدح بأن ايؤلفين العرب طرقحا محضحعلا في 
الحضلرة)10(.

3- ايثلثلا: لقُطرب، محضحعه الألفلظ التي تضبط أوائل حروفهل بللحركلا 
الثلاث بلتفلق ايعنى، مثل )الرغحة(، أو بلختلافه مثل )الجد( فهح في اللغة، 

ولكن بعضهم اعتبره في علم الحسلب والهندسة.
4- ايعجم الكبير: للطبراني، من دواومن السنة ومصلدرهل الأصيلة، وقد رأمته 
في بعض كشلفلا مجلة )عللم الكتلب( في علم اللغة، وذلك لحجحد كلمة 

)معجم(.
العمري، وايراد بليصطلح  التعرمف بليصطلح الشرمف: لابن فضل الله   -5
ايكلتبلا  في  تراعى  التي  والقحانين  الدمحانية،  الكتلبة  مصطلح  هنل: 
النبحي،  الصلدرة عن دمحان الإنشلء، وبعضهم مضعه في فهرس الحدمث 
لحجحد كلمة ايصطلح، وهح علم الحدمث )درامة( وهح العلم الذي معرف 
به حلل الراوي وايروي، من حيث القبحل والرد، ومل متبع ذلك من كيفية 

التومل والأداء والضبط.
6- تفسير التصرمف: للمازني، وضعه بعض ايفهرسين في فهرس علم تفسير 
اللغحي،  ايعنى  به  مراد  الكتلب  هذا  عنحان  في  والتفسير  الكرمم.  القرآن 
وهح الشرح، وهح كتلب: اينصف في شرح تصرمف ايلزني، لأبي الفتح بن 

جني، وهح مطبحع في ثلاثة أجزاء.
* * *

ومعرفة مصطلولا العلحم التي نُـلزم بهل مفهرس ايخطحطلا، ونعدهل 
على  منبغي  الذي  الحاسع  الرحب  ايدى  ذلك  إلى  أمضلً  تقحدنل  ثقلفته،  من 
ايفهرس أن مستشرفه ثم مغحص فيه إلى أطراف أذنيه، كما مقحل النلس، أعني 

عللم ايخطحط العربي: ملضيه وحلضره ومستقبله.



181 ثقلفة ايفهرس خ د. محمحد الطنلحي

به  أتغيّـل  كنت  ويل  والاختصلر،  الحجلزة  على  قلئمًا  البوث  هذا  كلن  ويل 
غلمةً تعليمية، فحاجبٌ علّي أن أكبح جملح القلم؛ لأخلص إلى قضلمل من علم 

الفهرسة، ترسم الطرمق، وتحضح معليه وصُحاه:

والقضية الأولى هنل التي منبغي أن مشتغل بهل ايفهرس، هي أن معرف قصة 
ايخطحط العربي من بدامتهل، أعني: متى بدأا الكتلبة - وأعني كتلبة ايخطحط 
العربي، ولست أرمد تلرمخ الكتلبة العربية بحجه علم فهذه قضية أخرى، وإن 

كلن يجب الإيلم بهل.

فعلى ايفهرس أن معرف تلرمخ التدومن، ومتى انوسرا الروامة الشفحمة، 
وأخذ النلس مقيدون معلرفهم وعلحمهم على الحرق، واختصلراً من منتصف 
القرن الثلني الهجري)11(، وملذا أبقت لنل الأملم من مخطحطلا ذلك الزملن، ومل 
أهل الخبرة عن  متودث  الصدد  التللية، وفي هذا  القرون  أبقته من مخطحطلا 

ايخطحطلا الأولى في تلك الأملم، فيذكرون:

بن  الربيع  خط  وعليهل  )204هـــ(،  سنة  قبل  مخطحطة  للشلفعي،  الرسللة:   -
سليمان تلميذ الشلفعي سنة )265هـ(.

ابن  اللغة  عللم  بخط  نسخة  للأصمعي،  اينسحب  الأولية:  العرب  تلرمخ   -
السكيت سنة )243هـ( أي قبل وفلته بعلم.

- غرمب الحدمث: لأبي عبيد القلسم بن سلام سنة )252هـ(.
- مسلئل أحمد بن حنبل: سنة )266هـ(.

- كتلب السير: لأبي إسولق الفزاري، سنة )270هـ(.
- كتلب ايأثحر فيما اتفق لفظه واختلف معنله: لأبي العميثل سنة )280هـ(.

- ايدخل في أحكلم النجحم: لأبي معشر البلخي، سنة )327هـ()12(.
ويعرفة مخطحطلا هذه الحقبة من تلرمخ ايخطحط العربي، مقرأ ايفهرس 
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هذه الكتب:

1- نحادر ايخطحطلا العربية وأملكن وجحدهل، لأحمد تيمحر.
2- أقدم ايخطحطلا العربية في مكتبلا العللم، لكحركيس عحاد.

سيد،  فؤاد  أممن  للدكتحر  ايخطحطلا.  وعلم  ايخطحط  العربي  الكتلب   -3
وهح كتلب نلفع جداً.

ثم تتلبع قضلمل ايخطحطلا التي يجب على ايفهرس أن يحيط بهل ومتدارسهل، 
ويجعلهل منلط اهتمامه، بل يجعلهل شغله الشلغل.

القضلمل: واقع ايخطحط، من حيث وجحده وعدم وجحده، أو  ومن هذه 
ايكتبلا  في  نسخه  كثرة  حيث  من  ثم  أجزائه،  من  جزء  أو  منه  قطعة  وجحد 

وقلتهل.

وبيلن ذلك أن ايخطحط قد مذكر في ترجمة الرجل من كتب التراجم، أو في 
تلك الكتب التي ترصد حركة التأليف العربي، مثل )الفهرست( لابن الندمم، 
و)كشف الظنحن( للولج خليفة، وبعد ذلك قد نجده في مكتبة من ايكتبلا، 
وقد لا نجده، فيكحن من ايفقحداا، ومن ذلك مثلًا: تلرمخ نيسلبحر للولكم، 
وتلرمخ مصر لابن محنس، ولا مكحن الحكم بكحنه مفقحداً قلطعلً بلتلً، فكم من 
كتب أظهرتهل لنل الأملم، وكنل نعدهل من ايفقحداا، والأمثلة من ذلك كثيرة، 
من أقربهل كتلب )الروضة الزاهرة في خطط القلهرة( لابن عبد الظلهر، فقد كلن 
مظن أن هذا الكتلب مفقحد حتی نشر صدمقنل الدكتحر عبد الله محسف الغنيم 
الكتلب  هذا  وفي  البرمطلني(  ايتوف  في  العربية  الجغرافية  )ايخطحطلا  كتلبه 
إتحلف  كتلب  أولهل:  مجمحعة  ضمن  جلء  التي  الزاهرة  الروضة  يخطحطة  ذكر 
الأخصل بفضلئل ايسجد الأقصى، وقد التقط صدمقنل الدكتحر أممن فؤاد هذا 

الكتلب من كتلب الدكتحر عبد الله الغنيم، ونشره نشرة علمية جيدة.
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وهح  العِلْج،  لابن  النوح،  في  )البسيط(  كتلب  أمضلً  القرمبة  الأمثلة  ومن 
ولم  والسيحطي،  حيلن  أبي  أمثلل  من  ايتأخرمن،  النولة  كتب  في  متردد  كتلب 
تعرف منه نسخة حتى ظفر الدكتحر صللح بن حسين العلمد بقطعة منه تقع في 
)184( ورقة محفحظة بمكتبة غحتل بأيلنيل، ولعل الذي صرف النلس عن هذه 
ايخطحطة مل جلء على صفوة العنحان )كتلب البسيط في الطب( وكلن اكتشلف 

الدكتحر العلمد هذه النسخة سنة 1409هـ.

آخر،  مرجع  أي  في  ولا  ترجمته،  في  لهل  ذكر  لا  لعللم  مخطحطة  تظهر  وقد 
ومن ذلك كتلب )ايختلر من شعر بشلر( اختيلر الخللدمين، وشرح أبي الطلهر 
التُّجيبي، وقد نشره السيد محمد بدر الدمن العلحي، وقلل العلامة عبد العزمز 
اييمني في تقدممه: »وهذا الاختيلر من شعر بشلر لم مذكره أحد ممن ترجم له، 

ولا أحلل عليه أحد من متأخري ايؤلفين«.

ومن ذلك )التوفة الحفية بمعلني حروف العربية(، لأبي إسولق الصفلقسي، 
منه مخطحطة وحيدة بمكتبة جلمعة برنستحن بللحلاملا ايتودة الأمرمكية. نشره 

الدكتحر صللح العلمد، ولم مشر إلى هذا الكتلب أحد ممن ترجم للصفلقسي.

ومن ذلك )شرح لامية العرب( للشنفرى، تأليف ابن الشجري النوحي، 
العلامة  لكن  وحدمثلً،  قدممًا  الشجري  لابن  ترجمحا  الذمن  من  أحد  مذكره  لم 
البغدادي ذكره في الخزانة 3خ341، وذكر إنه لم مره، وقد وقفت على نقل عنه في 
كتلب الإكسير في علم التفسير، لنجم الدمن الطحفي الحنبلي، في الصفوة )48( 

منه.

ومن الكتب الشهيرة جداً التي لم مذكرهل ايترجمحن، أو الكتب الببليحجرافية 
هلال  لأبي  ايعلني(  )دمحان  كتلب  الظنحن(:  و)كشف  الندمم(  ابن  )فهرست 
الكتلب هح  أن هذا  الدكتحر بدوي طبلنة مرجح  العسكري، ممل جعل أستلذنل 
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الذي مذكره مترجمح أبي هلال بلسم )معلني الأدب(.

قلت: لئن سكتت كتب التراجم والببليحجرافية عن ذكر هذا الاسم )دمحان 
وليس  عشر،  الاثني  الكتلب  أبحاب  مفتتح  في  به  التصرمح  جلء  فقد  ايعلني(، 
النلشر حسلم القدسي؛ لأنك تراه في صحرة صفوة من نسخة  هذا من صنيع 
الجزء  نهلمة  في  ص)368(  في  النلشر  أثبتهل  التي  ايخطحطة  البرمطلني  ايتوف 
الأول، وأصرح من هذا وأدعى إلى الطمأنينة في اسم الكتلب أن البغدادي ذكر 
أربعة محاضع من الخزانة)13(، وقلل في ايحضع  ايعلني( في  هذا الاسم )دمحان 
الثللث منهل: »وله عندي كتلب الفروق في اللغة، وكتلب دمحان ايعلني، وهمل 

دالان على غزارة علمه«.

جداً،  كثير  وهذا  أجزاء،  بعض  أو  جزء  أو  قطعة  الكتلب  من  محجد  وقد 
وأمثلته كثيرة أكتفي منهل ببعضهل:

منه قطعة في جزأمن  ايدائني، وجد  وايرائي، لأبي الحسن  التعلزي  كتلب 
الصفلر  مرهحن  ابتسلم  ببغداد  نشرته  وقد  الحدمثية)14(،  الأجزاء  من  صغيرمن 

وبدوي محمد فهد.

ومن ذلك مل نشره ايستشرق ج. هيحارث دن، ممل وجده من كتلب أبي بكر 
الصحلي )الأوراق( وقد نشر ثلاث قطع منه تتضمن أخبلر الراضي بللله وايتقي 

بللله، وأشعلر أولاد الخلفلء)15(.

الثللث  الجزء  منه:  ايحجحد  الدمنحري  حنيفة  لأبي  )النبلا(  كتلب  ومنه 
والنصف الأول من الجزء الخلمس، ثم قطعة من الجزء الخلمس)16(.

و)تهذمب الآثلر( لأبي جعفر الطبري، ايحجحد منه ثلاثة أسفلر: سفر فيه 
قسم من )مسند عمر بن الخطلب(، وسفر فيه الجزء الآخر من )مسند علي بن 
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أبي طللب(، وسفر فيه قسم من »مسند عبد الله بن عبلس«)17(.

ومنه كتلب )الاختيلرمن( للأخفش الصغير علي بن سليمان، ايحجحد منه 
الجزء الثلني فقط)18(.

ومنه كتلب )الحلبيلا( لأبي علي الفلرسي، ايحجحد منهل قطعة)19(.

ومنه )معجم الشعراء( للمرزبلني، لا محجد منه إلا الجزء الثلني فقط، ومبدأ 
في أثنلء حرف العين )ذكر من اسمه عمرو()20(.

ومنه )تلرمخ إربل(، لابن ايستحفي، وجد منه جزء)21(.

عند  مقف  منه  وجد  ومل  القفطي،  للحزمر  الشعراء(  من  )ايومدون  ومنه 
حرف السين )محمد بن سعيد(، ومن الطرمف إن هذا الكتلب لم مذكره ايتقدمحن 
وبروكلمان  زمدان  جرجي  مثل  ايتأخرون،  ذكره  وإنما  للقفطي،  ترجمحا  الذمن 

والزركلي)22(.

أنه  وجد  والذي  ايقرمزي،  الدمن  لتقي  الكبير(  )ايقفى  كتلب  ذلك  ومن 
وصل إلينل مبتحر الأول والآخر، مقحل محققه الأستلذ محمد اليعلاوي: »وايقفى 
إلينل نلقصلً مبتحراً، في خمسة أجزاء تتضمن بعض حروف ايعجم دون  وصل 

البعض«)23(.

إرشلد  أو  الأدبــلء،  )معجم  نقص:  وبهل  طبعت  التي  الكتب  أشهر  ومن 
ظلهر،  نقص  منه  طبع  مل  ففي  الحمحي،  ليلقحا  الأدمب(  معرفة  إلى  الأرمب 
وبخلصة في تراجم العين، وقد كتب الأستلذ مصطفى جحاد سلسلة مقللاا 

بعنحان )الضلئع من معجم الأدبلء( ثم جمعت بعد وفلته في كتلب)24(.

ومن ذلك )تلرمخ بغداد( للخطيب البغدادي، ففي أثنلء ايطبحع منه نقص 
واضطراب، وقد رأمت وصحرا منه أربعة أجزاء نفيسة، على بعضهل سماعلا، 
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أقدمهل سنة )503هـ( أي بعد وفلة ايؤلف بأربعين علملً وهذه الأجزاء الأربعة 
من مقتنيلا ايكتبة ايومحدمة بليدمنة النبحمة على سلكنهل أفضل الصلاة وأزكی 

السلام)25(.

أمل حدمث كثرة مخطحطلا الكتلب وقلتهل، فهح حدمث طرمف وعجيب: 
فهنلك كتب سعيدة الحظ، تری نسخلً منهل كثيرة أنی قلبت في خزائن ايخطحطلا 
وفهلرسهل، مثل )الصولح( للجحهري، و)الغرمبين( لأبي عبيد الهروي، ومنهل 
أر من )أسلس  بقلة نسخهل، فمن خلال أسفلري وتجحالي لم  كتب سيئة الحظ 
البلاغة( للزمخشري إلّا الجزء الثلني والأخير من نسخة مكتحبة سنة )728هـ( 

وهي محفحظة بمكتبة آمل صحفيل بللسليمانية بلستلنبحل، برقم )4658(.

ومن الكتب القليلة النسخ أمضلً: )لسلن العرب( لابن منظحر، و)معجم 
الأدبلء( الذي ذكرا حدمثه قرمبلً.

الححيدة، وهي ظلهرة معروفة في  النسخ  ومن قضلمل ايخطحطلا أمضلً: 
أو   - وحيدة  نسخة  عن  طبعت  عدد  ذواا  كتب  فهنلك  ايخطحطلا،  علم 
متيمة، كما مقحلحن، وليست تسمية دقيقة - ونشر الكتب عن نسخة وحيدة فيه 

مل فيه من مزلة القدم ومظنة الخطأ، فليس أملمك إلّا نصٌّ واحد للكتلب! 

ولا سبيل إلى ذكر كل مل أعرفه عن هذه النسخ الححيدة، فهي إلى الكثرة مل 
هي! فأكتفي ببعض الأمثلة:

السيد  نشره  ومسكحمه.  التححيدي  حيلن  لأبي  والشحامل:  الهحامل  كتلب 
أحمد صقر وأحمد أمين، عن نسخة وحيدة، محفحظة بمكتبة آمل صحفيل بلستلنبحل، 

ومعحد الفضل في اكتشلفهل إلى محمد بن تلومت الطنجي.

والبرصلن والعرجلن، للجلحظ، ونسخته الححيدة محفحظة بللخزانة العلمة 
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بللربلط، وقد نشرهل شيخنل عبد السلام هلرون، وصلحب الفضل في اكتشلفهل 
الزاومة  من  استنقذهل  نفيسة،  أخرى  مجمحعة  مع  الكتلني،  إبراهيم  محمد  هح 
النلصرمة بمدمنة تلمجروا، في جنحب ايغرب، ومن هذه ايجمحعة مخطحطلا 
ج بن عمرو  وحيدة أمضلً، ونفيسة، منهل كتلب )حذف من نسب قرمش(، يؤرِّ
السدوسي، نسخة بخط أبي إسولق النجيرمي، ايتحفى نوح سنة )355هـ()26(.

الدمن  يجد  الغرائب(  طحال  شرح  في  الطللب  )منلل  كتلب  ذلك  ومن 
العلمة  بللخزانة  محفحظة  )606هـ(  سنة  ايكتحبة  الححيدة  ونسخته  الأثير،  ابن 
بللربلط، وقد نشراُ هذا الكتلب عن تلك النسخة الححيدة، بجلمعة أم القرى 

بمكة ايكرمة.

* * *

والنلقصة  ايفقحدة  ايخطحطلا  عن  ذكرتهل  التي  ايحجزة  النبذة  وهذه 
والقليلة النسخ والححيدة، أضعهل أملم مفهرس ايخطحطلا، ليكحن على ذكر 
منهل، وتنبه لهل، حتى إذا سلقته الظروف إلى خزانة علمرة، أو فهلرس مشوحنة 
بأسماء ايخطحطلا كلنت عينه شلخصة تبوث عن شيء من هذه ايخطحطلا 
مد  عليه  وشدَّ  مدمه،  بكلتل  أخذه  منهل  شيء  على  وقع  فإذا  أمرهل،  ذكرا  التي 
حيث  الأصل  هذا  استصوبت  وقد  بللنحاجذ،  عليه  عض  وأمضلً  الضنلنة، 

خرجت في بعثلا معهد ايخطحطلا أملم أن كنت أعمل به.

ايخطحطلا - وكنـت عضــحاً  معهد  بعثة من  اتجهت  ففي علم 1972م 
الكتلني،  النلصر  محمد  للشيخ  بللربلط  خلصة  مكتبة  وفي  ايغرب،  إلى   - بهـل 
القيسراني، وكلنت هذه هي  ماع( لابن  )السَّ رأمت وصحرا نسخة من كتلب 
الأعلى  بليجلس  نشره  قد  ايراغي  الحفل  أبح  الشيخ  وكلن  منه،  الثلنية  النسخة 
للشؤون الإسلامية بللقلهرة علم 1390هـ-1970م عن نسخة وحيدة بليكتبة 
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الأزهرمة.

العربية  ايملكة  إلى  ايخطحطلا  بعثة معهد  وفي علم 1973م خرجت في 
السعحدمة، وقد رأمت وصحرا نسخة ثلنية لبعض الكتب، أذكر منهل:

وهي  سليمان،  بن  يقلتل  العظيم(  القرآن  في  والنظلئر  )الحجحه  مخطحطة 
نسخة مكتحبة بقلم نسخي نفيس سنة )546هـ( وهي محفحظة بمكتبة )عنيزة( 
وكلنت محمئذ بللجلمع الكبير، وكلنت هذه النسخة هي الثلنية من الكتلب - في 
مل أعلم - وقد نشره الدكتحر عبد الله شولتة بللقلهرة علم 1395هـ-1970م 
عن نسخة وحيدة محفحظة بمكتبة )عمحمية( بلستلنبحل، كتبت في القرن السلبع، 

على مل ذكر ايوقق.

الصلاة وأزكی  أفضل  النبحمة، على سلكنهل  بليدمنة  ايومحدمة  ايكتبة  وفي 
وبعد  للزجّلجي،  )الجمل(  كتلب  بأولهل  خطية،  مجمحعة  أقلب  كنت  السلام، 
نقط  في  )ايوكم  كتلب  هح  نفيس،  كنز  على  وقعت  )الجمل(  كتلب  انتهی  أن 
)797هـ(،  سنة  مكتحبة  جيدة  نسخة  في  وهح  الداني،  عمرو  لأبي  ايصلحف( 
الثلنية من الكتلب إلى الآن، وكلن الدكتحر عزة حسن قد نشره  وهي النسخة 
مخطحطلا  بين  محفحظة  وحيدة  نسخة  عن  1379هـــ-1960م  علم  بدمشق 
مصطفی جحن، في مكتبة كليلا اللغلا والتلرمخ بجلمعة أنقرة بتركيل، وقلل: 

إنهل نسخة فرمدة لا أخت لهل في العللم.

وممل منبغي التنبُّه له أن مخطحطة كتلب )ايوكم( هذه التي اكتشفتهل بليكتبة 
ايومحدمة لم تسجل في فهرس ايكتبة؛ لأنهل داخل مجمحعة، والذي سجل إنما 
سجل الكتلب الأول في ايجمحعة فقط، وكم من النفلئس داخل هذه ايجلميع!

وفي مكتبة الشيخ محمد سرور الصبلن الخلصة ايلوقة بمسجده في أطراف 
مكة ايكرمة رأمت وصحرا نسخة نفيسة جداً من خطحط القرن السلبع ظنلً، 
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من كتلب )كفلمة الطللب في نقد كلام الشلعر والكلتب()27(، لضيلء الدمن بن 
الأثير، ولم مكن معروفلً من هذا الكتلب إلّا نسخة وحيدة بللجلمعة التحنسية، 
من  الثلنية  النسخة  رأمت  بفلس  القرومين  خزانة  وفي  )990هـ(،  سنة  مكتحبة 
كتلب )خلق الإنسلن( لثلبت بن أبي ثلبت، من نسخة بقلم أندلسي نفيس، )سنة 
600هـ(، بل إني رأمت نسخة ثللثة بنفس ايكتبة، بقلم أندلسي متقن، لعله من 

خطحط القرن السلدس.

عن  1965م  علم  بللكحمت  الكتلب  هذا  نشر  قد  فراج  الستلر  عبد  وكلن 
نسخة وحيدة محفحظة بليكتبة التيمحرمة بدار الكتب ايصرمة.

بين  )الفرق  كتلب  من  الثلنية  النسخة  اكتشفت  أمضلً  القرومين  مكتبة  وفي 
وقد  الإنسلن(،  )خلق  صلحب  لثلبت  الحيحان(  وصفلا  الإنسلن  صفلا 
جمعت هذه النسخة من أوراق متفرقة مبثحثة في ثنلمل مخطحطة )خلق الإنسلن( 

التي ذكرتهل.

وهنل تظهر ثقلفة ايفهرس، فهذه أوراق متنلثرة، لا عنحان لهل، ولا أول لهل، 
الخطحة  وكلنت  اللغة،  في  أنهل  فعرفت  فنهل،  أعرف  أن  الأولى  الخطحة  فكلنت 
الثلنية أن أحدد محضحعهل من فن اللغة، فعرفت أنهل تدور ححل أسماء الأعضلء 
صفلا  بين  الفرق  محضحع  هح  وهذا  الحيحان،  عند  مقلبلهل  ومل  الإنسلن  في 
الإنسلن وصفلا الحيحان، وقد كتب فيه نفر من أوائل اللغحمين، منهم قطرب، 
وأبح حلتم السجستلني، وثلبت بن أبي ثلبت، وابن فلرس. وبعد شيء من النظر 

ظهر أنه الثلبت ايذكحر.

وهذا )الفرق( كلن قد نشره الأستلذ محمد الفلسي بللربلط، ضمن مطبحعلا 
معهد الدراسلا والأبولث للتعرمب علم 1394هـ-1974م. وقد نشره عن 

نسخة ذكر أنهل النسخة الححيدة من الكتلب.
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محمد  الأستلذ  طبعة  وعلى  عليهل،  عكفت  وقد  الثلنية،  النسخة  هي  فهذه 
نشرة  في  كثيرة،  أسقلطلً  أكملت  قد  ايكتشفة  النسخة  هذه  فرأمت  الفلسي، 

الأستلذ الفلسي)28(.

ومن حدمث النسخة الثلنية أمضلً أن الدكتحر محيي الدمن رمضلن نشر كتلب 
مجلة  جملعة،  بن  الدمن  لبدر  النبحي(  الحدمث  علحم  مختصر  في  الروي  )اينهل 
معهد ايخطحطلا بللقلهرة - ايجلد الحلدي والعشرون 1395هـ-1975م، 
وقد نشره عن نسخة وحيدة، ذكر أنه لم معرف غيرهل، وهي من محفحظلا مكتبة 

دمر الإسكحرملل بإسبلنيل، وهي بخط ايؤلف.

وقد عرفت أنل نسخة ثلنية من الكتلب، ضمن مخطحطة )الدرة الحسطى في 
شرح مشكل ايحطل( لأبي عبد الله محمد بن خلف الألبيري، وهي من مقتنيلا 

ايتوف البرمطلني بلندن.

كثير  فغيري  والنفلئس،  النحادر  هذه  مثل  أكتشف  الذي  وحدي  ولست 
من أهل العلم، وقد ذكرا من قبل اكتشلفلا محمد إبراهيم الكتلني بليغرب، 
ومحمد بن تلومت الطنجي بلستلنبحل. وقد اكتشف فؤاد سيد مخطحطة )ايغني( 
)فضل  الجبلر:  عبد  تراث  من  أمضلً  اكتشف  ثم  بلليمن،  الجبلر  عبد  للقلضي 
الاعتزال وطبقلا ايعتزلة(، واكتشف محمد رشلد عبد ايطلب بمكتبة بلصفحرة 
من أعمال سحهلج قطعة كبيرة من كتلب )ايغرب في حلى ايغرب( لابن سعيد 
ايغربي بخطه، ثم اكتشف أمضلً بمكتبة سحهلج نسخة نفيسة من كتلب )شرح 
فصيح ثعلب( لأبي منصحر الجبَّـلن، وقد كتب هذه ايخطحطة سنة )398هـ( 
وايغرب  وإستلنبحل  الهند  إلى  ايخطحطلا  معهد  بعثلا  في  اكتشفه  مل  عدا 
والسعحدمة، رحمه الله هح وفؤاد سيد فقد كلنل من أعلم النلس بليخطحط العربي.

فقد  الخمسينيلا  في  ايخطحطلا  معهد  مدمر  اينجد  الدمن  صلاح  أمل 
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اكتشف أشيلء كثيرة، واكتشف أخي الدكتحر عبد الفتلح الحلح النسخة الححيدة 
النوحمين( لابن مسعَر، وقد استخرجه من مجمحعة  العلماء  من كتلب )تلرمخ 
بمكتبة الأحقلف بترمم، إحدى مدن حضرمحا، ونشره بللرملض 1401هـ-

1981م.

و من ثقلفة ايفهرس أمضلً أن مكحن على وعي ومتلبعة مل مكتب عن شؤون 
ايخطحطلا، وبخلصة ذلك الجلنب الذي معنى بنفي نسبة الكتب إلى من نسبت 
إليهم، ثم إثبلا نسبتهل إلى أصولبهل الحقيقيين، وفي ذلك دُربة للمفهرس على أن 
منلقش الكتب ومستنطقهل، ومعرف مداخلاتهل ومأنس بدروبهل وضروبهل. ولا 
سبيل أمضلً إلى ذكر كل مل أعرفه عن تلك الكتب التي دارا ححلهل الشكحك، 

وترددا النسبة فيهل، وأكتفي بذكر خمسة أمثلة:

الدمحان،  شرح  في  التبيلن  بلسم:  كثيرة  مراا  طبع  المتنبـي:  ديوان  شرح   -1
منسحبة لأبي البقلء العكبري، صلحب إعراب القرآن، ايتحفى سنة 616هـ. 
وقد شكك في هذه النسبة، ثم ردهل بأسبلب كثيرة، العلّامة مصطفی جحاد، 

ورجّح نسبة الكتلب إلى ابن عدلان ايحصلي ايتحفى سنة 666هـ)29(.
الحميد  عبد  والأستلذ  حسين،  طه  الدكتحر  الكتلب  هذا  نشر  النثر:  نقد   -2
العبلدي، سنة 1939م منسحبة لقدامة بن جعفر البغدادي، من أدبلء القرن 
الرابع، وقد شك طه حسين في نسبة الكتلب إلى قدامة، وذلك في البوث 
الذي قدمه إلى مؤتمر ايستشرقين في ليدن سنة 1931م، ثم تكلم العبلدي 

في مقدمة الكتلب على هذه النسبة.
محفحظة  وحيدة  نسخة  عن  الكتلب  نشرا  قد  الجليلان  الأستلذان  وكلن 
الكتلب  ثلنية من  نسخة  الأملم، وتظهر  بمدرمد، وتمضي  بمكتبة الإسكحرمـلل 
البيلن(  وجحه  في  )البرهلن  بلسم  )إمرلندا(  بدبلن  بيتي  تشستر  بمكتبة  قلبعة 
وقد جلء في ثنلمل هذه النسخة اسم مؤلف الكتلب، وهح »أبح الحسين إسولق 
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أحمد  الدكتحر  هذه  بنسبته  الكتلب  نشر  وقد  الكلتب«،  وهب  بن  إبراهيم  بن 
في  وذكرا  ـــ-1967م،  1387ه ببغداد  الحدمثي  خديجة  والدكتحرة  مطلحب، 
مقدمته أسبلب نفيه عن قدامة، ونسبته إلى ابن وهب، ثم كتب الدكتحر أحمد 
مطلحب في ذلك أمضلً بمجلة معهد ايخطحطلا بللكحمت 1402هـ-1982م.

1382هـ- علم  بللقلهرة  الإبيلري  إبراهيم  الأستلذ  نشره  القرآن:  إعراب   -3
سنة  ايتحفى  الزجلج،  إسولق  لأبي  منسحبة  أجــزاء،  ثلاثة  في  1963م، 
)311هـ( وقد أثلر الأستلذ الإبيلري بعض الشكحك في نسبة هذا الكتلب 
إلى الزجلج، وحلول أن مقحي نسبته إلى مكي بن أبي طللب، ثم مأتي العلامة 
أحمد راتب النفلخ بعد اثني عشر علملً، ومنشر مقللتين بمجلة مجمع اللغة 
ثم  الزجلج،  إلى  النسبة  هذه  فينفي  ـــ-1974م،  1394ه بدمشق  العربية 
)543هـ(،  سنة  ايتحفى  البلقحلي،  الحسن  أبي  العلحم  جلمع  إلى  بهل  منتهي 
ورجح أن مكحن اسم الكتلب هح )الجحاهر( ورحم الله شيخنل النفلخ، لقد 

كلن جبل علم.
عن  1995م  علم  ملجد،  جعفر  الدكتحر  نشره  والبلاغة:  الشعر  صنعة   -4
السيرافي، وقد شلركني بعض  الغرب الإسلامي، منسحبلً لأبي سعيد  دار 
السيرافي، وقد فرغت  الكتلب إلى  العلم بحاعث الشك في نسبة هذا  أهل 
أنه  إلى  انتهيت  ثم  السيرافي،  عن  نسبته  فنفيت  حيلزممي،  له  وشدداُ  له 
ايتحفى  محمد،  بن  أحمد  العروضي  الحسن  لأبي  العروض«)30(  في  »كتلب 
معهد  مجلة  في  نشرا  مقللة  وأودعته  كله  ذلك  وجمعت  )342هـــ(،  سنة 

ايخطحطلا 1417هـ-1996م.
النافعة ف المائة السابعة: نشره علم 1351هـ  5- الحوادث الامعة والتجارب 
ببغداد مصطفی جحاد، منسحبلً لكمال الدمن عبد الرزاق بن أحمد الشيبلني، 

ايعروف بلبن الفحطي ايتحفى سنة )723هـ(.
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ومعه  معروف،  عحاد  بشلر  الدكتحر  صدمقنل  مأتي  علملً(   65( نوح  وبعد 
النسبة،  هذه  الفحطي  ابن  عن  فينزعلن  رؤوف،  السلام  عبد  عماد  الدكتحر 
ومردانهل إلى مجهحل، ومنشران الكتلب بلسم: »كتلب الححادث يؤلف من القرن 

الثلمن الهجري«.

ومنشر الكتلب علم 1997م عن دار الغرب الإسلامي.

فقراءة هذا اللحن من البوث والتحثيق مفيد في تكحمن ثقلفة ايفهرس، وهح 
أحد الروافد في استحاء شخصيته ووضعه على الطرمق الصويح.

لعلماء  منسحبة  تنشر  التي  الكتب  بتلك  الاهتمام  أمضلً:  البلب  هذه  ومن 
كتلب  حفي  به  وأنل  الآن،  مدي  تحت  هح  ممل  ذلك  ومن  ترجمة،  لهم  تُعرف  لا 
حقق  وقد  العنحان،  صفوة  في  جلء  هكذا  ايــزني،  الحسين  لأبي  ــروف(  )الح
الكتلب)31( الدكتحر محمحد حسني محمحد، والدكتحر محمد حسن عحاد، وكلاهمل 
بللجلمعة الأردنية، وقد ذكر ايوققلن إنهما لم معرفل )أبل الحسين ايزني( هذا مع 

شدة البوث والتوري.

هذا  كلن  حتى  عنه،  شغلت  ثم  اهتمامي،  دائرة  في  الكتلب  وضعت  وقد 
اللغة،  تهذمب  من  )خلط(  ملدة  في  أقرأ  كنت  منه  محم  وذاا   ،1998 العلم 
وفي صفوة )236( من الجزء السلبع وقفت على قحل الأزهري، عن أبي عبيد 
القلسم بن سلام: »ثم ألف كتلب )الأمحال( وقرأه علي أبح الحسين ايزني، روامة 
صلحب  ايؤلف  ذلك  تذكرا  وهنل  عبيد«،  أبي  عن  العزمز،  عبد  بن  علي  عن 
كتلب )الحروف( بعد خمسة عشر علملً من النسيلن، فذهبت أبوث عنه، فرأمت 
الأول،  الجزء  من  العشرمن  الصفوة  في  التهذمب،  مقدمة  في  مذكره  الأزهري 
فيقحل وهح متودث عن الغرمب الحدمث لأبي عبيد: »ثم سمعت)32( الكتلب 

من أبي الحسين ايزني، حدثنل به عن علي بن عبد العزمز، عن أبي عبيد«.
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فعرفنل إذن أن )أبل الحسين ايزني( هذا من علماء القرن الرابع لا محللة، وفي 
ذلك تقرمب لزمنه، ومبقى في الأمر بوث، أرجح أن محفقني الله لإتملمه.

وممل مفيد جداً في تكحمن ثقلفة ايفهرس: قراءة مقدملا أثبلا ايوققين، 
وتأمل وصفهم للنسخ ايخطحطة التي منشرون عنهل تحقيقلتهم، وإثبلا مل على 
النسخ من قراءاا وإجلزاا وتملكلا وبلاغلا، ومن النماذج الجيدة في ذلك 
بن  للزبير  قرمش(  مقدمة )جمهرة نسب  مل ذكره شيخنل محمحد محمد شلكر في 

بكلر.

وكذلك متلبعة مل منشر من الكتب ايوققة وقراءة مقدملتهل، وستظهره هذه 
القراءة على فحائد جليلة، وقد وقع في مدي نسخة من كتلب )أخبلر فخ وخبر 
يحيی بن عبد الله وأخيه إدرمس بن عبد الله( لأحمد بن سهل الرازي، من علماء 
القرن الرابع، وقد نشرته دار الغرب الإسلامي علم 1995م، وفي حدمث محقق 
الكتلب الدكتحر ملهر جراد وقعتُ على فلئدة جليلة، وهي إن نسخة برلين من 
الكتلب تقع ضمن مجمحعة منسحخة سنة )638هـ(، وفي ضمن هذه ايجمحعة 
الأهمية،  غلمة  الفرج الأصبهلني، وهذا شيء في  الطللبيين( لأبي  )مقلتل  كتلب 
فإن شيخنل السيد أحمد صقر كلن قد نشر الكتلب علم 1368هـ-1949م عن 
طبعة طهران السقيمة، ثم عن مخطحطة تلريخهل سنة )1074هـ(، ثم وقفت أنل 
كتبت سنة )1017هـ(،  بصنعلء،  الغربية  الكبير  الجلمع  مكتبة  نسخة  منه على 
ومعنى هذا أن الكتلب لا تعرف منه نسخة مخطحطة قبل الألف، حتى كلنت 

هذه النسخة ايطحمة داخل مجمحعة منسحخة سنة )638هـ(.

وعلى ايفهرس أمضلً أن منظر في فهلرس ايكتبلا، ومقرأ الدورملا التي 
تعنی بشؤون ايخطحطلا، مثل مجلة معهد ايخطحطلا، ومجلة ايحرد العراقية، 
ثم  بغداد،  ومجمع  دمشق  مجمع  مجلتل  وبخلصة  اللغحمة،  ايجلمع  ومجــلاا 
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الاستفلدة من ايؤتمراا والندواا التي تعقد لبوث شؤون ايخطحطلا.

ومن ثقلفة ايفهرس إدراك العلائق بين الكتب، فبعض الكتب بينهل وشلئج 
وقرابلا، لا تظهر إلّا بقراءة مقدملتهل، وهذه العلائق قد تكحن ظلهرة في عنحان 

الكتلب، كعبلراا: شرح - تكملة - ذمل - صلة - اختصلر - تهذمب)33(.

من  الحي  كتنلسل  وتنلسلهل  الكتب،  بين  العلائق  على  الأمثلة  أظهر  ومن 
الحي كتلب )الكمال في أسماء الرجلل(، للولفظ عبد الغني ايقدسي )600هـ(، 

فقد تنلسل منه:

)تهذمب الكمال( للولفظ ايزي )742هـ(، و)تذهيب التهذمب( للولفظ 
ـــ(،  )852ه حجر  ابــن  للولفظ  التهذمب(  و)تهذمب  )748هــــ(،  الذهبي 
و)تقرمب التهذمب( لابن حجر أمضلً، و)خلاصة تهذمب التهذمب( للخزرجي 
ومن  )الــكــمال()34(،  من  تنلسلت  هذه  غير  أخرى  كتب  وهنلك  ـــ(،  )923ه
تنلسل  الذهبي،  للولفظ  وأنسلبهم(  أسمائهم  الرجلل:  )ايشتبه في  كتلب  ذلك 
ابن حجر،  للولفظ  ايشتبه(  بتورمر  اينتبه  )تبصير  أولهما:  كتلبلن عظيمان،  منه 

و)تحضيح ايشتبه( للولفظ ابن نلصر الدمن )742هـ(.

وهنلك  العَصَبة،  قرابة  علاقة  أسميه:  الكتب  بين  العلاقة  من  النحع  وهذا 
علاقة قرابة أخرى أسميهل علاقة ذوي الأرحلم، وأعني بهل تلك الكتب التي 

تدور في فلك بأعيلنهل، دون أن مذكر ذلك في عنلومنهل.

بأنبلء  الغُمر  )إنبلء  كتلبه  مقدمة  ابن حجر، في  الحلفظ  ذكره  مل  ومن ذلك 
العُمر( قلل: »وهذا الكتلب يحسن من حيث الححادث أن مكحن ذملًا على ذمل 
ذمل  في  انتهى  فإنه  والنهلمة(  البدامة  )معني  كثير  بن  الدمن  عماد  الحلفظ  تلرمخ 
تلريخه إلى هذه السنة، ومن حيث الحفيلا أن مكحن ذملًا على )الحفيلا( التي 

جمعهل الحلفظ تقي الدمن بن رافع، فإنهل انتهت أمضلً إلى أوائل هذه السنة«.
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ومن ذلك مل ذكره شمس الدمن القرشي الكيشي، في مقدمة كتلبه )الإرشلد 
إلى علم الإعراب( قلل: »ورأمت أن أدمج فيه جميع مسلئل )الإمضلح: فروعه 
الكيشي هذا  أن كتلب  الفلرسي، ومعنى ذلك  إمضلح أبي علي  معني  ومبلنيه(« 

معد على نوح من الأنولء نسخة من كتلب الإمضلح.

فللكتلب  للعكبري،  النبحي(  الحدمث  )إعــراب  كتلب  أمضلً  ذلك  ومن 
معقحد على إعراب مل مشكل من الألفلظ الحاقعة في الأحلدمث الشرمفة، ولكنه 
كتلب  في  الحاقعة  الأحلدمث  العكبري  أراد  وإنما  مطلقلً،  الأحلدمث  على  ليس 

)جلمع ايسلنيد( لابن الجحزي، ليس غير.

القرابلا بنحعيهل منبغي أن تراعى في الفهرسة، فتذكر هذه الكتب  وهذه 
كلهل عند ذكر الكتلب الأصلي، فإذا كلن ايفهرس مفهرس كتبلً تتصل بكتلب 
وتهذمب  الكمال  تهذمب  انظر   = الكمال  الكلف:  حرف  في  فيقحل  )الكمال(، 
مقـحل:  وكـذلك  السلسـلـة،  هـذه  آخـر  إلى  التهذمب...  وتقرمب  التهذمب 
الإمضــلح = انظر الإرشلد إلى علم الإعراب، وفي جلمع ايسلنيد، مقحل: وانظر 

إعراب الحدمث النبحي... وهكذا.
* * *

مفهرس  على  منبغي  ممل  بور،  من  وقطرة  فيض،  من  غيضٌ  فهذا  وبعد: 
ايخطحطلا أن متعهده ومأخذ به نفسه، وواضح - إن شلء الله - أن مدار الأمر 
تضم  ذكية،  مثلبرة  تكحن  أن  منبغي  قراءة  وهي  والقراءة،  التوصيل  على  كله 
العنلمة  إلى  وجهت  قد  كنت  وإذا  النظير،  إلى  النظير  وتقرن  الشبيه،  إلى  الشبيه 
ببعض قضلمل ايخطحطلا، فإني لم أستقص ولم أستحعب؛ لأن ذلك مححجٌ إلى 

وقت وإلى كتلبة كثيرة، قد تدفع إلى ايلل وتصد عن القراءة.

حتى  هذا  مكلني  أبرح  أن  أستطيع  لا   - الإيجلز  أجلذب  وأنل   - أني  على 
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العلم،  أوصي بقراءة بعض مل تركه علماؤنل الأوائل، ممل معد أصلًا في تحصيل 
وتحجيه النظر إلى بعض القحاعد والضحابط في تكحمن العقل العربي، وسترى 
ححل  تدور  وتأملهل  بقراءتهل  أوصي  التي  الكتب  هذه  أن  الكرمم  القلرئ  أيهل 
علم الحدمث النبحي )درامة وروامة(، واللهم نعم؛ فإن مل كتبه علماء الحدمث 
ححل القبحل والرد والتجرمح والتعدمل، وطرق التومل والأداء، إنما هح أس 
وأسلس لاستحاء طرائق الفكر، واستقلمة منهجية العلحم في وجهيهل النظري 

والعملي.

على أن مضلمين هذه الكتب ليست بعيدة عن مجلل فهرسة ايخطحطلا، 
هي:  الكتب  وهذه  محللة،  لا  ايفهرس  إليه  يحتلج  مل  وفصحلهل  مبلحثهل  ففي 
)ايودث الفلصل بين الراوي والحاعي( للرامهرمزي )ا 360هـ(، و)الحث 
على طلب العلم والاجتهلد في جمعه()35( لأبي هلال العسكري )كلن حيلً سنة 
علم  في  و)الكفلمة  السلمع(،  وآداب  الــراوي  لأخلاق  و)الجلمع  395هـــ(، 
طلب  في  و)الرحلة  الحدمث(،  أصولب  و)شرف  العلم(،  و)تقييد  الروامة(، 
بيلن  البغدادي )463هـ(، و)جلمع  الخطيب  ايشرق  الخمسة لحلفظ  الحدمث( 
إلى  القرطبي )463هـ(، و)الإيلع  البر  عبد  ابن  ايغرب  العلم وفضله( لحلفظ 
و)أدب  ـــ(،  )544ه عيلض  للقلضي  السماع(  وتقييد  الروامة  أصحل  معرفة 

الإملاء والاستملاء( لأبي سعد السمعلني )562هـ(.

وهذا الذي ذكرته كله من أدواا ثقلفة ايفهرس، مأتي من قبله ومن بعده 
العلم  أهل  مجللسة  وهح  وإملمهل:  الروافد  سلطلن  هح  العلم،  روافد  من  رافد 
ومذكراتهم؛ لاستخراج الخبي من علحمهم ومعلرفهم، وهذا أصل من أصحل 
ثقلفتهم العربية، فقد كلنت الروامة الشفحمة هي أولى مراحل نشر العلم، وهي 
وكثرة  التدومن  شيحع  ومع  وأبين،  أظهر  عندنل  لكنهل  الأمم،  كل  عند  كذلك 
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التأليف، فقد بقيت وجحه كثيرة من الرأي عند أهل العلم لم مسجلحهل في كتب، 
بليسلءلة وايفلتشة وايذاكرة، ومهما اجتهد  وإنما مظهر منهل الشيء بعد الشيء 
العلم والانتفلع  القراءة والتوصيل فسيظل في حلجة إلى مجللسة أهل  ايرء في 
بثمراا تجلربهم ومخزون قراءاتهم، وفي إشلراا العلماء مل مؤكد ذلك ويحققه: 
هذا،  عن  القراءة  وقت   - الفـلرســي   - علـي  أبـل  »سألـت  جني:  ابن  مقحل 
ملء وضمة، كما  بين  لحقحعهل  ومَحضؤ(،  )مَحطؤ  الحاو من  حُذفت  فقلت: هلا 
حذفت في )مَعِد( لحقحعهل بين ملء وكسرة؟ فقلل: إنما جلء هذا تلملً ولم يحذف 
واوه؛ لأن بلب )فَعُل( لا مأتي مضلرعه إلّا على بنلء واحد، وهح )مفعل( نوح 
ظَرف مظرف وشرف مشرف، ومل كلن على )فَعَل( فإن مضلرعه يختلف، نوح 
ضرب مضرب وقتل مقتل وسأل مسأل، فلما كلن مضلرع )فعل( يختلف، جلز 
حذف الحاو فيه، نوح: مَعِدُ، ويل كلن مضلرع )فَعُل( لا مكحن إلّا على )مفعل( لم 

تحذف فلؤه لئلا يختلف البلب«.

بقحله:  ايعنى  هذا  إلى   - ايلزني   - عثمان  أبح  لحح  »وقد  جني:  ابن  مقحل 
فهذا يجري مجری )ظَرُف مظرف( أي لا يختلف كما لا يختلف )ظرف مظرف( 
و)شرف مشرف( ولكنه لم ملخصه تلخيص أبي علي، ويثل هذه ايحاضع يُحتلج 

مع الكتب إلى الأستلذمن«)36(.

مقحل ابن القيم: »ويثل هذه الفحائد التي لا تكلد تحجد في الكتب يحتلج إلى 
مجللسة الشيحخ والعلماء«)37(.

أقحل هذا وأنل أتذكر ذلك القدر الهلئل من علم ايخطحطلا الذي تلقيته 
وحصلته من أفحاه الرجلل: فؤاد سيد محمد رشلد عبد ايطلب بمصر، وفي أثنلء 
عملي بمعهد ايخطحطلا وخروجي في بعثلته، عرفت طلئفة جليلة من علماء 
محمد  ايغرب:  علماء  من  منهم،  أذكر  منهم،  وأفدا  جللستهم  ايخطحطلا، 
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العلبد الفلسي، ومحمد اينحني، ومحمد إبراهيم الكتلني، وعبد الله كنحن، وسعيد 
وعبد  منصحر،  بن  الحهلب  وعبد  داود،  ومحمد  التطحاني،  والفقيه  أعــراب، 
السلام ابن سحدة، ومحمد بن شرمفة، ومن تحنس: محمد الحبيب بن الخحجة، 
والحبيب اللمسي، وإبراهيم شبحح، ومن السعحدمة: الشيخ حمد الجلسر، وأحمد 

بن محمد ابن ملنع، وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، وعبد الله العسيلان.

الله  وعبد  محمد،  القلضي  وأخحه  الأكحع،  إسماعيل  القلضي  اليمن:  ومن 
الحبشي. ومن الكحمت: عبد الله بن محسف الغنيم.

نلجي وقلسم  أذكر منهم: هلال  العلم،  العراق: عدد كبير من أهل  ومن 
السلمرائي وأسلمة النقشبندي.

اق الحلج مظفر، والدكتحر رمضلن ششن. ومن تركيل: الحرَّ

ثم ذاكرا واستفدا من طحائف العلماء الذمن كلنحا مترددون على معهد 
الذمن  الطلبة  صغلر  من  أستفيد  كنت  إني  بل  به،  عملي  أثنلء  في  ايخطحطلا، 

كلنحا معدون رسلئل ايلجستير والدكتحراه، ومل لهل من أملم!

فعلی مفهرس ايخطحطلا أن مبوث عن أهل العلم، يجلس إليهم، ومأخذ 
منهم، ومصبر عليهم، ولا ممل من سؤالهم، وليتمثل بقحل الشلعر: 

ــده ــؤال تج ــسـ ــللـ ــخ بـ ــي ــش ــتِ ال ــ ــنِ ــ بـــللـــراحـــتـــينأع مـــدمـــك  في  ــلً  ــسـ ــلـ سـ

ــللى ــك ــث ال صـــيـــلح  ــحْ  ــ ــصِ ــ تَ لم  الــيــدمــن)38(وإذا  صفرُ  ــت  وأن عنه  ــتَ  رُحْـ

وتبقى كلمة:
لقد أخلصت كلماتي السلبقة لثقلفة ايفهرس وعدّته وأدواته التي مستقبل 
بهل ايخطحطة التي مرمد أن مفهرسهل، لكني لم أتعرض لصنعة الفهرسة نفسهل 
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أو حرفيتهل، فإن الكلام في هذا الجلنب كثير، وأنل إنما أردا بكلماتي تلك أن أعد 
عليلً، لا مللئَ بطلقة.

وعلى أن هذا ايحضحع قد كتب فيه كثيراً، ومن أنفع مل كتب فيه، مل وضعه 
الأسلتذة: صلاح الدمن اينجد في كتلبه: قحاعد فهرسة ايخطحطلا العربية)39(، 
وعبد الستلر الحلحجي في كتلبه: ايخطحط العربي)40(، وعلبد سليمان ايشحخي 
في كتلبه: فهرسة ايخطحطلا العربية)41(. وكلن رسللة ملجستير بإشراف عللم 
ايخطحطلا قلسم أحمد السلمرائي، وأممن فؤاد سيد في كتلبه الجلمع: الكتلب 
الفهرس  بعنحان:  أمضلً  كتبته  مل  ثم  ايخطحطلا)42(،  وعلم  ايخطحط  العربي 
بن  محمد  الإملم  بجلمعة  ايركزمة  بليكتبة  ايخطحطلا  نحادر  لبعض  الحصفي 
سعحد الإسلامية بللرملض)43(... إلى مل كتبه الأسلتذة ايعنيحن بللفهرسة بمجلة 
التي  الفهلرس  كلنت  ثم  ونوحهل،  الاستشراق  ومجلاا  ايخطحطلا،  معهد 
أذاعهل معهد ايخطحطلا بدءاً من سنة 1954م في الفنحن ايختلفة نماذج يجب 

أن تُحتذى في فهرسة الكتلب ايخطحط.

لكن هنلك نقطتين في صنعة الفهرسة لا أحب أن أدع مكلني هذا حتى أذكر 
كلمة فيهما:

النقطة الأولى تتصل بمعلمير الندرة والنفلسة في ايخطحط العربي، والنقطة 
الثلنية تتصل بخطحاا النُّسخ.

ففي مل متصل بللنقطة الأولى، فمعلحم إن الندرة في عللم ايخطحطلا ترجع 
إلى عدة أمحر، منهل:

أ- أن مكحن ايخطحط بخط ايؤلف، وهي الغلمة التي ليس وراءهل غلمة، ولكن 
نصلدف  مل  فقليلًا  النَّسْخ،  تلرمخ  في  قليلة  الظلهرة  هذه  أن  ايلاحظ  من 
مخطحطة مكتحبة بخط مؤلفهل، ولعل سبب هذا أن ايؤلفين كلنحا مشغحلين 
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التلاميذ  لطلئفة  فتركحه  أوقلتهم،  مأكل  النسخ  أن  رأوا  وكأنهم  بللإملاء، 
ايستملين، أو النسلخ ايوترفين.

ب- أن مكحن ايؤلف قد أملاه على أحد تلاميذه فكتبه، وأثبت هح عليه خطه 
بصوة القراءة عليه، أو السماع منه، أو إجلزته له.

ج- أن متملكه أحد العلماء ايشهحرمن، ومثبت عليه خطه بللقراءة أو التملك.
مدي  بين  التي  النسخة  هذه  إلّا  منه  تحجد  لا  وحيداً،  ايخطحط  مكحن  أن  د- 

النلسخ.
هـ- أن مكحن ايخطحط قدمم النسخ، هذا هح ايعيلر العلم في قدم ايخطحط، 
واعتبلره نلدراً ونفيسلً وهح القدم والقرب من وفلة ايؤلف، أو مكحن قد 
النسخة  فقدم  مطلقلً  اعتبلره  منبغي  لا  ايعيلر  هذا  ولكن  حيلته،  في  كتب 
الأحدث  والنسخة  نلقصة،  الأقدم  النسخة  تكحن  فقد  مكفي،  لا  وحده 

تلمة، وقد مكحن نلسخ النسخة الأقدم جلهلًا كثير السقط والغلط.
بن  القلسم  عبيد  لأبي  ايصنف(  )الغرمب  كتلب  الأولى  الحللة  أمثلة  فمن 
تلرمخ نسخهل  إمطلليل،  بميلانح -  الإمبروزملنل  منه نسخة مكتبة  تحجد  سلام، 
نسخهل  تلرمخ  بتحنس  الحطنية  بليكتبة  أخرى  نسخة  منه  وتحجد  )384هـــ(، 
تحنس  نسخة  ولكن  الأقدم،  هي  الإمبروزملنل  نسخة  أن  وواضح  )400هـ(، 

تفضُلهل وتقدم عليهل؛ لأن الأولى نلقصة بمقدار )23( ورقة.

ومن أمثلة الحللة الثلنية كتلب )تأومل مشكل القرآن( لابن قتيبة، منه ثلاث 
نسخ، تحارمخ نسخهل هكذا على الحِلاء )379هـ، 532هـ، 558هـ(، وظلهره 
أحمد صقر  السيد  بللتقدمم، ولكن شيخنل  الأحق  فهي  الأقدم،  الأولى هي  إن 
أقدم  النسخة  هذه  كلنت  »ولئن  له:  الله  غفر  مقحل  عنهل،  وأعرض  اجتحاهل 
إذا مرَّ بشعر  الشعر، فكلن  أقلهن وزنلً؛ لأن كلتبهل يجتحي  فإنهل  النسخ عهداً، 

حذفه، ولم مفلت منه إلّا القليل، وهي كذلك تنقص كثيراً من النصحص«.
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التي تزمد في  بللنسخة  ايفهرس  ألّا منخدع  منبغي  وعلى العكس من هذا، 
ملدتهل على أخحاتهل، فقد تكحن هذه الزملدة دخيلة على أصل الكتلب وإن كلنت 
ملتومة به وداخلة في نسيجه، ومثلل ذلك نسخة مخطحطة من كتلب )إصلاح 
الكتب  بدار  محفحظة  وهي  )785هـــ(،  سنة  منسحخة  السكيت  لابن  اينطق( 
الكتلب،  ليست من أصل  التي  الزملداا  النسخة بهل كثير من  ايصرمة، وهذه 
كما إنهل تححي في أثنلئهل مقلبلاا لنسخ مختلفة من أصحل الكتلب، مشلر إليهل 
برمحز مختلفة، كما محجد فيهل عنلمة خلصة بنسبة الأشعلر والأرجلز إلى قلئليهل.

أنهل  لحلا  عليهل،  وايطلع  قلرئهل  تخدع  بأن  جدمرة  النسخة  هذه  وكلنت 
وقعت في مد خبيرة صنلع، هي مد شيخنل عبد السلام هلرون، قلل في مقدمة 
تحقيق الكتلب: »وهي مع صوتهل ودقة ضبطهل تعد نسخة هجينة، إذا لم متنبه 

القلرئ إلى مل أدته في تضلعيفهل من التعليقلا«)44(.

وايعيلر الأول - وهح أن تكحن النسخة بخط ايؤلف - له قيمته التحثيقية 
والتلريخية ولكن منبغي أن معلم أن بعض ايؤلفين خطحطهم سيئة، ومن أشهرهم 
ايتحفی سنة  القرآن(  )البرهلن في علحم  الزركشي صلحب  الدمن  بدر  في ذلك 
نشر  حين  الأفغلني،  سعيد  الأستلذ  خطة  سحء  من  كثيراً  علنى  وقد  )794هـ( 
رسللته التي بخطه )الإجلبة لإمراد مل استدركته علئشة على الصولبـة()45(، وقد 
أورد الزركلي في ترجمته من الأعلام نمحذجلً لبعض مسحداا كتبه، وفيهل مظهر 

سحء خطه.

و من أصولب الخطحط غير الحسنة أمضلً الحلفظ ابن حجر العسقلاني)46(.

والحدمث عن سحء خط ابن حجر يجرنل إلى عدم التسليم تململً كما مقلل عن 
الخط القدمم )القرون الأولى( من أن من سماته تجرده من النقط والشكل؛ فإن 
النقط والشكل)47(،  هذا ليس على إطلاقه؛ لأن خط ابن حجر كلن مجرداً من 
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وهح من علماء القرن التلسع )852هـ(، وكذلك كلن خط تلج الدمن السبكي 
على  نسخة  تفضيل  في  الحقيقي  فليعيلر  الشلفعية،  طبقلا  صلحب  )741هـ( 
نسخة هح الصوة والسلامة والتمام، وليس خط ايؤلف على إطلاقه، ولا قدم 

النسخة على إطلاقه، ولا سماا الخط القدمم وحده.

وهذا الحدمث عن سحء خط بعض ايؤلفين أو حسنه مسلمنل إلى الحدمث عن 
النقطة الثلنية، وهي الحكم على خطحط النسخ، فنون نسمع عن علماء الفهرسة 
هذه الأوصلف: نسخة بخط حسن، وبخط جيد، وبخط جميل، وبخط نفيس. 

فما هي حدود هذه الأوصلف؟ ومل هح ايلاك العلم لهل؟

وايسألة في نظري وتقدمري، ومن واقع تجربتي: إننل أملم نحعين من الخط: 
الخط الجميل أو الحسن، والخط النفيس.

فالخط الميل أو الحسن هح الخط الذي معنى بجمال الحروف واستحائهل، 
اجتهد  محددة،  شبه  لقحاعد  يخضع  وهح  وزمنته،  الخط  فن  أصحل  مراعلة  مع 
مقلة، وعلي  ابن  أمثلل  الفن، من  نماذجهل علماء هذا  وتقدمم  بيلن حدودهل  في 
وفي  بعدهم  ومن  ايستعصمي،  وملقحا  البحاب،  بلبن  ايعروف  هلال  بن 
زملن متأخر عنهم: حمد الله الأملسي، والحلفظ عثمان، ثم الخطلطحن الفنلنحن 
مقلدمر  تقحم على  الفن  والفلرسية، وقحاعد هذا  التركية وايصرمة  ايدرسة  من 
ونسب معينة، ومن هنل قيل: إن فلانلً كلن مكتب الخط اينسحب، أي الخط ذا 
وهذه  الكبلر.  الخطلطين  من  خطلط  طرمقة  إلى  اينسحب  أو  ايوددة،  النِّسب 
الطلئفة من الخطلطين الفنلنين لم تكتب إلّا ايصلحف الشرمفة، ودواومن بعض 
الشعراء ايقلين، أو بعض الرسلئل الصغيرة)48(، أمل أن مكتب واحد من هؤلاء 
الخطلطين الفنلنين كتلبلً كبيراً أو دون الكبير، فهذا مل لم معهد ومل لم نره، وتعليل 
الى  مححج  ونسب  مقلدمر  على  وإمراده  وتزمينه  الخط  تحسين  فإن  واضح؛  ذلك 
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وقت طحمل تنقطع دونه الآملل في تسجيل تراثنل الضخم وتدومنه، وأحسب 
أن هؤلاء الخطلطين الفنلنين لح أرادوا كتلبة خط على نوح مل مكتب النلس من 
اليسر والسهحلة والليحنة والاسترسلل لتعثرا أقلامهم. وقد رأمنل في عصرنل 

بعض الخطلطين ايهرة إذا كتبحا مثل كتلبتنل جلء خطهم مضطربلً غير مبين.

فهذه هي حدود الخط الجميل أو الحسن، وهذا ملاكه، لا طلقة لكل النلس 
به، ولا شأن لنل به في علم ايخطحطلا.

ومن جلنب آخر فقد سمعنل من شيحخنل في علم ايخطحطلا أنك إذا رأمت 
نسخة مخطحطة بخط حسن، تأنَّـق كلتبه فيه وأعطله حظه من الحسن والجمال، 
فلا تثق بليلدة ايكتحبة؛ لأن الظن بمثل هذا الخطلط أن مشغل بمحازمن الحسن 
ترجمة  في  الصفدي  ذكره  مل  هذا  مؤكد  والكمال،  الإتقلن  معلمير  عن  والجمال، 
مع  السقم  كثير  وخطه  قلل:  النسلخ،  الدمشقي  إبراهيم  بن  أحمد  ابن  »محمد 

حسنه«)49(.

وأمل الخط النفيس فمداره على الصوة والسلامة والحضحح، ونستطيع أن 
نقحل بلختصلر: إن الخط النفيس هح الذي يحرص كلتبه على تأدمة النص تأدمة 
صويوة سليمة، من حيث الدقة في رسم الحروف، والحرص على التمييز بينهل، 
بحضع علاملا الإعجلم والإهملل، ثم عدم التصويف والأسقلط، وهمل من 
النفيس إلى حين،  أكبر الآفلا في علم الكتلبة والنسخ، ولنترك أملراا الخط 
لنقحل: إن النلسخ الجيد هح الذي يحرص على الصوة لا على الجمال، وقدممًا نبه 
أهل العلم على ذلك، فيقحل بدر الدمن بن جملعة )733هـ(: »ولا يهتم ايشتغل 

في تحسين الخط، وإنما يهتم بتوصيله وتصويوه«)50(.

ثم جلءا نصحص أهل العلم والخبرة بللكتب وايخطحطلا مؤكدة لهذا 
ايعنى ومنبهة عليه، فيقحل ملقحا في ترجمة »أحمد بن أحمد بن أُخَيّ الشلفعي، 
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مفتخرون  العلماء  أعيلن  من  جملعة  »رأمت  الجهشيلري«:  عبدوس  ابن  ورّاق 
الضبط«)51(.  متقن  لكن  اينظر،  بجيد  وليس  خطه  ورأمت  خطه،  من  بللنقل 
في  بللجيد  ليس  خط  »وله  النجيرمي«:  معقحب  »أبي  ترجمة  في  القفطي  ومقحل 
إذا وقع، ولقد  تنلفس في خطه  الصحرة، وهح في غلمة الصوة... وللمصرمين 
رأمت بخطه نسخة من »دمحان جرمر« وقد أبيع بعشرة دنلنير، ورأمت »طبقلا 
أحضر  وكنت  ذلك،  من  بقرمب  أبيعت  وقد  الجموي،  سلام  لابن  الشعراء« 
رفعت  النجيرمي  بخط  كذا  كتلب  اينلدي:  قلل  فإذا  بيعهل،  عند  الكتب  حَلَق 

نوحه الأعنلق«)52(.

ومقحل القفطي في ترجمة )أحمد بن الحطيئة أبي العبلس ايغربي(: »وكلن خطه 
خطلً صويولً، وخطه مرغحب فيه من أئمة العلم بمصر، لصوته وتحقيقه«)53(.

ومقحل القفطي أمضلً في ترجمة )سلامة بن عيلض(: »وكلن حسن الضبط 
إلّي بخطه،  تعليمهل، وقعت  العربية والحث على  والخط.. وله رسللة في فضل 

وهي في غلمة الجحدة والصوة«)54(.

صويح  خط  »وله  النوحي(:  الهروي  سهل  )أبي  ترجمة  في  كذلك  ومقحل 
متنلفس فيه أهل العلم«)55(.

أبي  بخط  نسخة  صحرة  في  هذا،  القفطي  كلام  تصدمق  رأمت  وقد  قلت: 
سهل هذا من كتلبه )إسفلر الفصيح( - فصيح ثعلب - وفي صدر ايخطحطة 
القدوس  عبد  الشيخ  بمكتبة  محفحظة  والنسخة  )427هـــ(،  سنة  عليه  سماع 
)اينهل(  ايكرمة وجدة، وهح صلحب مجلة  أعيلن مكة  الأنصلري، وكلن من 

وقد أثبت العلامة الزركلي صحرة عنحان ايخطحطة)56(.

ومن أجمع وأدق وأحلى مل قيل في وصف الخط بللصوة، مل ذكره القفطي في 
خط )علي بن نصر بن سليمان البرنيقي النوحي( قلل: »وكلن خطه خطلً قلعداً 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م206

علقلًا بين الخطحط، كثير الضبط، في غلمة التوقيق والتنقيب والتصويح«)57(، 
مطمئن  خط  إنه  مقحل:  أن  مرمد  وكأنه  والعقل!  بللقعحد  الخط  وصف  فتأمل 
مستقر، لا مشينه صعحد أو هبحط أو اعحجلج، ومشبه هذا مل نقحله في علميتنل 

ايصرمة حين نصف إنسلنلً بللثبلا والرزانة، فنقحل: فلان ده راسي!

وقد حرص بعض ايترجمين على أن مذكروا شيئلً من أملراا النلسخ الضلبط 
ايتقن، فيقحل ابن بشكحال، في ترجمة )أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأمحي، 
ايعروف بلبن ميمحن، من أهل قرطبة(، مقحل: »وكلن قد جمع من الكتب كثيراً 
في كل فن، وكلنت جلهل بخط مده، وكلنت منتخبة مضبحطة صولحلً، أمهلا 
لا مدع فيهل شبهة مهملة، وقل مل يجحز عليه خطأ ولا وهم، وكلن لا مزال متبع 
مل يجده في كتبه من السقط والخلل، بزملدة في اللفظ، أو نقصلن منه، فيصلوه 
حيثما وجده، ومعيده إلى الصحاب، وكلنت كتبه وكتب صلحبه إبراهيم بن محمد 

أصح كتب بطليطلة«)58(.

* * *

وإذ انتهينل إلى هذا القدر من الكلام الذي فصلنل فيه بين الخط الحسن الجميل 
والخط ايتقن الصويح، الذي نصفه بللنفلسة، وقلنل: إن أملراا الخط الحسن 
معروفة، وهح أن يجري على سنن الجمال والتزمين والنِّسَب بين الحروف؛ استحاءً 
وصعحداً وهبحطلً، وهح خط ايصلحف الشرمفة وبعض الشعر القدمم، وهلتيك 
اللححلا التي تراهل بكثرة في ايتلحف ودور الفنحن وايسلجد، وبخلصة هذه 
ومل  استلنبحل  مسلجد  في  للبهجة  الجللبة  للبصر،  الخلطفة  ايدهشة  اللححلا 
إليهل، وهذا الخط على حده ورسمه لا علاقة لنل به في علم ايخطحطلا ونسخ 
الكتب، ولا مبقى في دائرة اهتمامنل إلّا ذلك الخط الصويح ايضبحط، فلنرصد 

أملراته، ولنبوث عن علاملته، ولنتودث عن سماته.
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العلم بليخطحطلا جمع كل  وبدءة ذي بدء، فإني لا أعلم أحداً من أهل 
أملراا وسيماا هذا الخط، ولكن الشيء بعد الشيء مظهر من هذه الأملراا 
والسماا، على أقلام ايفهرسين وواصفي النسخ ايخطحطة من ايوققين، وقد 

مـرّ بك قرمبلً شيء من وصف هذا الخط في مل نقلته لك عن ابن بشكحال.

ولقد كلن الأسلس في أملراا هذا الخط عند هؤلاء العلماء الذمن كتبحا في 
علحم الحدمث، وكتب الإملاء والاستملاء، وكل مل كتبحه، دائراً ححل صوة 
الخط؛ بظهحر حروفه وبيلنهل والحرص على عدم تداخلهل وتراكبهل وتشلبكهل 
تحت  الصغيرة  الأحــرف  تلك  بحضع  ايعجم،  من  ايهمل  وتمييز  وتشلبههل، 
بأخحاتهل  تختلط  لا  حتى  )ح-ع(  مثل  النقط،  من  إهمللهل  مراد  التي  الحروف 
اينقحطة، ثم وضع نقطة ).( تحت الدال ايهملة حتى لا تختلط بللذال اينقحطة 
من فحق، ووضع ثلاث نقلط )...( تحت حرف السين حتى لا تختلط بللشين 
اينقحطة بللثلاث من فحق، ووضع دائرة صغيرة تشبه الرقم )5( تحت الصلد 
الكلمة  فحق  )ص(  الحرف  ووضع  اينقحطة،  بللضلد  تلتبس  لا  حتى  ايهملة 
دلالة على أنهل صويوة، ووضع الحرفين )خف( فحق الحرف ليخفف في النطق 

ولا مشدد، ووضع كلمة )معل( فحق الحرف الذي مضبط بضبطين أو ثلاثة.

ايزملة  العلاملا  الكلماا وشكلهل، ووضع  مل كتب في ضبط  أنفع  ومن 
للإبهلم واللبس، ورمحز الاختصلر في أسماء العلماء وأسماء الكتب؛ مل كتبه بدر 

الدمن الغزي )983هـ( في كتلبه )الدر النضيد في أدب ايفيد وايستفيد()59(.

والنلسخ ايتقن حرمص على نظلفة الحرقة وايكتحب، فلا مشطب شيئلً، أو 
لا مضبّب عليه بما مشحه وجه الصفوة، ولكنه مستعمل الرمحز في ذلك، فإذا 
أراد أن يحذف شيئلً ممل كتب، كتب في أوله )مِن( وفي آخره )إلى( أي إن مل بين 
)من وإلى( يحذف، وإذا أراد تقدمم كلمة على أخرى بعد مل كتبهما، مكتب فحق 
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م«. ر ومقدَّ الكلمتين )م-م( مرمد: »مؤخَّ

ومن أطرف الرمحز، مل رأمته في كتلب حذف من نسب قرمش - ايذكحر في 
الحلشية - فقد جلء في صفوة )47( منه هذا البيت:

غــلرمــلً إذا جـــلء  ايـــحلى  ــدُ  ــرف م ــمّومـــن  أحَ إذا  الثقيل  الــعــبء  يحمل  ومــن 

وكتب الدكتحر اينجد في الحلشية مل وجده في هذا ايحضع من ايخطحطة، 
بللحجهين:  تروی  أنهل  أي  )ج(  جحارهل  وإلى  )ح(  وضع  )أحم(  فحق  قلل: 
ر، وهذا تفسيرهل بللحلء،  )أحم( و)أجم( وكتب تحتهل تفسيرهل هكذا: أي قُـدِّ

وأمل بللجيم فتفسيرهل: )دنل وحلن(.

نشرا  حين  أني  النسلخ  بعض  دقة  أمــلراا  من  لي  وقع  مل  طرمف  ومن 
وجدا  نسختين،  عن  نشرته  قد  وكنت  الفلرسي،  علي  لأبي  الشعر(  )كتلب 
التلء  نقطتي  بحضع  هكذا  )فٺركوا(  كلمة  مكتب  النسختين)60(  إحدى  نلسخ 
بعضهما فحق بعض، وايعتلد أن مكتبل متجلورتين هكذا )فتركوا(، ولكنه خشي 
أن مقرأهل قلرئ )فنزلحا( بللنحن والزاي، وكلن حدسه صويولً، فقد رأمتهل في 

النسخة الأخرى )فنزلحا(.

الحرقة  وفي  الشجري(،  ابن  )أمللي  من  بلستلنبحل  بلشل  راغب  نسخة  وفي 
من  ايعروف  الحيحان  هذا  ــحَرَل(  )ال كلمة  جلءا  الأول  الجزء  من   )106(
النلسخ في حجر لام  منه، كتب  لكنه أقصر  التمسلح،  مشبه  الذي  الزحلفلا، 
)الحرك(  قلرئ  مقرأهل  أن  خشي  لأنه  لام(  )الحرل  هكذا  صغيرة  لاملً  )الحرل( 
ولهذا النلسخ أشبله لهذه الدقة في محاضع أخرى من مخطحطة الأمللي، واسم هذا 
النلسخ )أسعد بن معللي بن إبراهيم( وخطه نسخي نفيس جداً، ضبطلً وصوة 
وإتقلنلً، وقد فرغ من نسخ الأمللي سنة )581هـ( وممل نسخه أمضلً: )التمام في 
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تفسير أشعلر هذمل( لابن جني، الذي نشر في بغداد سنة 1962م بعنلمة أحمد 
نلجي القيسي وأحمد مطلحب وخديجة الحدمثي.

وهذه الدقة التي عرفت عند بعض النسلخ إنما كلنت نتيجة التأثر بمنلهج 
علماء الحدمث، الذمن وضعحا أصحل الكتلبة الصويوة، واصطنعحا وسلئل أمن 

اللبس، وكتب علحم الحدمث والإملاء مشوحنة بمثل هذه الحسلئل، ومنهل:

في الرواة التلبعين الثقلا رجلان، أحدهمل: أبح الححراء، بولء مهملة وراء، 
واسمه دبيعة بن شيبلن السعدي، وثلنيهما: أبح الجحزاء، بللجيم والزاي، واسمه 
أوس بن عبد الله الربعي. فروي عن عبد الله بن إدرمس الكحفي، قلل: يل حدثني 
»ححر  أسفله  كتبت  علي،  بن  الحسن  عن  السعدي  الححراء  أبي  بودمث  شعبة 

عين« لئلا أغلط، معني فأقرأه: أبل الجحزاء، لشبهه به في الخط«)61(.

قلل الذهبي: »لم مكن لهم في ذلك الحقت شكل بعد«)62( وهذا نص مهم في 
تلرمخ النقط والشكل.

وهنل تصويف قدمم، سببه نقطتل التلء وتبلعدهمل وتقلربهما:

روي عن أبي حلتم السجستلني، قلل: »ذُكر شهر بن حَحشَب عند ابن عحن، 
فقلل: ذاك رجل نزكحه، معني طعنحا فيه، كأنهم ضربحه بللنيلزك - وهي الرملح 

القصلر - قلل: فصوف أصولب الحدمث، وقللحا: ذاك رجل تركحه«)63(.

ايتقنين،  النسلخ  عند  تصويف  مظنة  كلنت  هذه  التلء  نقطتي  أن  ومبدو 
فكلنحا متنبهحن يحضعهل وتمييزهل.

وقعت في مدي نسخة عتيقة من كتلب )التذكرة في القراءاا الثمان( لابن 
﴿تَكَادُ  مرمم:  سحرة  من   )90( الآمة  من  تعللى  قحله  وعند  )399هـ(،  غلبحن 
القراء في )متفطرن( فقلل:  ابن غلبحن اختلاف  أورد  مِنْهُ﴾  يَتَفَطَّرْنَ  موَاتُ  السَّ
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وحفص:  والكسلئي   - ايكي  كثير  وابــن  ايــدني  نلفع  أي   - الحرميّلن  »قــرأ 
متفطرن... وقرأ البلقحن: منفطرن«.

التلء  نقطتي  بحضع  )متفطرن(  الأولى  ايرة  في  كتب  ايتقن  النلسخ  فهذا 
بعضهما فحق بعض، حتى لا تلتبس بللقراءة الأخرى )منفطرن( بللنحن، وهذا 
بلب متسع جداً، ولعلّ أحدهم مفرد له مبوثلً خلصلً، يجمع فيه علاملا ورمحز 
الضبط والتصويح، ورفع اللبس، ممل ذكره علماء الحدمث قدممًا، كللرامهرمزي 
بن  الدمن  وبدر  السمعلن  سعد  وأبي  البغدادي  والخطيب  عيلض  والقلضي 
جملعة، وبدر الدمن الغزي، ثم مل عللجه نسلخ ايخطحطلا أنفسهم وتصرفحا 

فيه واصطنعحه اصطنلعلً من عند أنفسهم.

وبعد:
فما أظني قد شفيت النفس، وأبلغتهل عذرهل في جمع محاد ثقلفة ايفهرس، 
عن  وتلقيته  عرفته  مل  كل  استرداد  في  أسعفتني  قد  ذاكرتي  أن  أمضلً  أظن  ومل 
من  الضخم  العدد  ذلك  في  رأمته  مل  وكل  والتوقيق،  الفهرسة  صنعة  شيحخ 
ايخطحطلا الذي تعلملت معه، فللإنسلن إلى السهح والنسيلن والغفلة مل هح! 

ولئن فلتني كل مل تلقيته وعرفته، فأرجح ألّا مكحن قد فلتني عُظمُه ولُبلبُه.

أرمكته،  إلّي رجل ملحل ضجر متكئ على  مأتي  أن  بعد ذلك كله  وأخشى 
مقحل لي: لقد أبعداَ النُّجعَة، وعحّراَ الطرمق، وأعظمت ايسألة حتى كدا 
عندك،  بما  مزهحاً  إلّا  نراك  ومل  الثقلل،  الأعبلء  بهذه  وتصدعه  العلم  في  تزهد 

نلشراً يل طحي من أملم! 

ومعلم الله، مل أنل إلّا بلسط تجربة، ودالٌّ على طرمق، ومُبيٌن عن مذهب، فإذا 
جلء في مطلوي الكلام مل مشي بعجب، أو محمئ إلى زهح، فما إلى هذا قصدا، 
ومل أصدق شيخنل عبد السلام هلرون - برّد الله مضجعه - حين بسط تجربته 



211 ثقلفة ايفهرس خ د. محمحد الطنلحي

وذكر جهلده في تحقيق النصحص، فقلل في خلتمة كتلبه الرائد )تحقيق النصحص 
الأول  في  به  أرمد  إذا  ولكنه  مطَّرح،  مملحلٌ  النفس  عن  »والحدمث  ونشرهل(: 
والآخر خدمة العلم ورعلمة الفن، فلرَقَته مسوة الإملال، وأوشك أن مكحن 

سلئغلً مقبحلاً«.

والله مقحل الحق وهح يهدي السبيل.

الهوام�س:
الزرقلء  الأردن،  اينلر،  مكتبة  ايشحخي،  سليمان  علبد  العربية،  ايخطحطلا  فهرست   )1(

1409هـ-1989م، ص22.
ايخطحطلا  بعض  لاختيلر  محدد  ضيق  وقت  ايفهرس  أملم  كلن  إذا  مل  حللة  في  وذلك   )2(
لتصحمرهل كما كلن الأمر في بعثلا معهد ايخطحطلا التي كلنت تخرج من القلهرة إلى أملكن 
ايخطحطلا في العللم، فهنلك لابد من تحكيم معلمير الانتقلء، وتقدمم بعض ايخطحطلا على 

بعض، وسيأتي الحدمث عن بعض هذه ايعلمير.
)3( شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحدمد 18خ275، والنهلمة لابن الأثير1خ283.

1385هـــ- القلهرة،  الحلبي،  مؤسسة  هــلرون،  السلام  عبد  ونشرهل،  النصحص  تحقيق   )4(
1965م، ص44.

دار  سلطلني.  علي  محمد  الدكتحر  تحقيق  للغندجلني،  الأدمب«،  »فُرحة  كتلب  تحقيق  مقدمة   )5(
قتيبة، دمشق، 1400هـ-1980م.

)6( انظر النهلمة 3خ333، وايصبلح اينير )ع ي ن(، وطبقلا الشلفعية الكبرى7خ27، 81.
)7( إذا كلن هذا ايحجحد كبيراً قلل ايفهرس: كتلب في كذا، وإذا كلن صغيراً قلل: رسللة في كذا، 

أو تصنيف أو تأليف في كذا.
)8( وقد أدرك هذه النسخة في أثنلء طبع الكتلب محققه الأستلذ ملسين السحاس، فقلل في مقدمة 
الطبعة التي أخرجهل مجمع اللغة العربية بدمشق: »وهي من النسخ الجيدة، وبينهل وبين نسخة 

الظلهرمة تشلبه كبير، ولكنهل تمتلز عنهل بجحدة ضبطهل وصوة عبلراتهل وندرة أخطلئهل«.
)9( مجلز القرآن: 1خ11011.

)10( نشر شيخنل عبد السلام هلرون هذه الرسللة ضمن »نحادر ايخطحطلا«، 1خ58، وقد ذكر 
في ايقدمة أنه نشرهل عن نسخة وحيدة بليكتبة التيمحرمة، وكلن عنحانهل: »رسللة ايتزوجلا 
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من قرمش« ولكنه شكك في هذا العنحان، وأثبت كلمة »ايردفلا« ممل وجده من كتب منلكح 
الأشراف وأخبلر النسلء، وقد رأى أن هذه الكلمة هي التي تنطبق على محضحع الكتلب أتم 

الانطبلق.
هكذا ذكر في مقدمة الرسللة، ولكنه أخبرني مشلفهة بعد ذلك أن كلمة )ايتزوجلا( هي 
انتهى  للجلحظ.  كلام  في  ورد  قد  هذا  وأن  الــزواج،  الكثيرة  )ايتزوجة(  معنى  لأن  الصحاب؛ 

كلامه لي ولكنه لم مدلني على محضع هذا الكلام في كتب الجلحظ، ولكني وجدته في رسلئل 
الجلحظ2خ129، قلل: »كلنت علئشة بنت طلوة من ايتزوجلا« وعلئشة هذه مذكحرة في رسللة 

»ايردفلا«، ص70.

)11( كتب في ذلك كثير من أهل العلم قدممًا وحدمثلً. انظر مثلًا: مصلدر الشعر الجلهلي للدكتحر 
نلصر الدمن الأسد، وتلرمخ التراث العربي يومد فؤاد سزجين، ثم انظر مل حكله السيحطي 
عن الذهبي، في تلرمخ الخلفلء، ص261، )خلافة أبي جعفر اينصحر(، وايخطحط العربي 

للدكتحر عبد الستلر الحلحجي.
هلمدلبرج  ومكتبة  ايصرمة،  الكتب  دار  بمكتبلا  محفحظة  الحلاء  على  ايخطحطلا  هذه   )12(
بأيلنيل، وايكتبة الأهلية ببلرمس، ومكتبة ليدن بهحلندا، وايكتبة الظلهرمة بدمشق، وخزانة 

القرومين بفلس، ومكتبة ولي الدمن، ومكتبة جلد الله، كلاهمل بلستلنبحل.
)13( الخزانة1خ23، 229، 231، 10خ351، وانظر مقللة لي ححل هذا ايحضحع في مجلة مجمع 

اللغة العربية بدمشق، ج1، من ايجلد )66(، 1410هـ-1990م.
)14( الأجزاء الحدمثية: مصطلح مراد به الأجزاء الصغيرة.

)15( مطبعة الصلوي بمصر 1934-1936م.
)16( القطعة الأخيرة نشرهل ايستشرق ب. لحمن. مطبعة برمل بليدن 1953، والقطع السلبقة 
ايستشرقين  لجمعية  الإسلامية  النشرملا  لفين.  برنهلرد  ايستشرق  واحد  مجلد  في  نشرهل 

الأيلنية. مطلبع دار القلم، بيروا، 1394هـ-1974م.
)17( نشرهل شيخنل محمحد محمد شلكر بمطبعة ايدني بمصر، 1402هـ-1982م.

1356هـ- الهند  دهلي،  بنجللة،  دكة،  جلمعة  حسين،  معظم  السيد  الدكتحر  أولاً  نشره   )18(
1938م. ثم نشره الدكتحر فخر الدمن قبلوة بمجمع اللغة بدمشق، 1394هـ-1974م.

1407هـ- دمشق،  القلم،  دار  الحلبيلا،  ايسلئل  بلسم:  هنداوي  حسن  الدكتحر  نشره   )19(
1987م.

)20( نشره أولاً ايستشرق كرنكح، بمطبعة القدسي بمصر 1354هـ-1935م. وقد رأمته منسحخلً 
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علم 1994م  بلندن، في صيف  الشرقية  الدراسلا  معهد  بمكتبة  كرنكح،  ايستشرق  بخط 
ورأمت على صفوة العنحان: »استفلد من هذا ايعجم الجليل داعيلً لصلحبه ونلسخه الأستلذ 
العزمز  العلجز عبد  الثنلء،  له حلل  البقلء، ومحبراً  بطحل  الكرنكحي - وهح كرنكح -  سللم 
اليمني فيما كتبه على اللآلي. وكتبه بخطه غرة رمضلن سنة 1351هـ-دمسمبر 1932م، ثم 

أعلد نشره عبد الستلر فراج بطبعة عيسی البلبي الحلبي بمصر 1379هـ-1960م.
)21( نشره سلمي الصقلر، وزارة الثقلفة والإعلام، بغداد، 1980م.

)22( انظر نشرة رملض عبد الحميد مراد بمجمع اللغة بدمشق، 1435هـ-1975م.
)23( طبع في ثمانية أجزاء بدار الغرب الإسلامي، بيروا، 1411هـ-1991م.

)24( بغداد 1990م. وانظر مل كتبه الدكتحر إحسلن عبلس في مقدمة نشرته للكتلب بدار الغرب 
الإسلامي سنة 1993م.

)25( انظر الاضطراب في مطبحعة تلرمخ بغداد، في ص231 من الجزء الخلمس.
1976م(  )منلمر  الجماهيرمة  الثقلفة  بمجلة  بليغرب،  ايخطحطلا  نحادر  عن  مقللتي  انظر   )26(

ومجلة دعحة الحق ايغربية )نحفمبر 1976م(.
لم تكن مسجلة في  ايكتبة  نفلئس أخرى في  ايخطحطة مع  أن هذه  إلى  هنل  أن أشير  )27( أحب 
الشيخ  وفلة  منذ  مغلقة  صنلدمق  داخل  هي  وإنما  للقراء،  متلحة  كذلك  تكن  ولم  فهلرس، 
محمد سرور الصبلن، وفي داخل هذه الصنلدمق أحملل من ايبيداا وايحاد الحلفظة والطلردة 
النفلئس من تلك  بعثة معهد ايخطحطلا كثيراً في استخراج هذه  للوشراا، وقد علنت 
الصنلدمق. ومن هذه النفلئس: دمحان ابن التعلومذي )585هـ(، دمحان جرمر، بروامة محمد 
ابن حبيب )598هـ(، دمحان السري الرفلء )527هـ(، تنحمر الدملجي في تفسير الأحلجي 

للسخلوي، وبأول النسخة قراءة عليه )639هـ(.
الثلنية«.  ونسخته  ثلبت  أبي  بن  لثلبت  الفرق  »كتلب  سميتهل:  مقللة  ذلك  في  كتبت  وقد   )28(
 -  51 ايجلد  من   2 جزء  الحقحرة.  مجلته  في  فنشرهل  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  وتفضل 
الدكتحر حلتم صللح الضلمن في مقللتي، وأعلد نشر  1396هـــ-1976م. وقد نظر أخي 

الكتلب مستفيداً من هذه النسخة الثلنية، وتكرّم فنسب إلّي اكتشلفهل.
مزال  أن هذا الشرح لا  العربي سنة 1366هـــ-1947م، والعجيب  العلمي  ايجمع  )29( مجلة 
مع  والكلتبين،  ايتودثين  وأقلام  ألسنة  على  نسبته  تجري  وكذلك  للعكبري،  منسحبلً  مطبع 
ظهحر الحجة في دفع نسبته إلى العكبري! ولا ححل ولا قحة إلّا بللله، وكأن الدرس الأدبي لا 

معنى بمثل هذه القضلمل! 
)30( وقد استنصرا في ذلك بكلام لأخي الدكتحر عيلد بن عيد الثبيتي، أحسن الله إليه.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م214

)31( صدر عن دار الفرقلن بعمان، الأردن، 1403هـ-1983م.
)32( وبهذا النص الحاضح مصوح مل في التهذمب، ملدة )خ ل ط( فيكحن سيلق الكلام هنلك: 

»وقرأته على أبي الحسين ايزني«.
)33( قد مكحن »التهذمب« عنحانلً قلئمًا برأسه، وليس تهذمبلً لكتلب آخر، مثل تهذمب اللغة، لأبي 

منصحر الأزهري.
نبهلن،  عرفلا  كمال  للدكتحر  العربي،  التأليف  في  النصحص  بين  العلاقلا  كتلب:  انظر   )34(
ص163، وهح كتلب نلفع جداً، ثم انظر مقدمة تحقيق تهذمب الكمال للدكتحر بشلر عحاد 

معروف، 11خ51.
الدكتحر  بتوقيق  1406هـ-1986م،  ببيروا،  الإسلامي  بليكتب  الأولى  طبعتين:  طبع   )35(
الأستلذ  بتوقيق  ـــ-1992م  1412هـ بطنطل  الــتراث  بدار  بمصر،  والثلني  قبلني،  مــروان 
محسف محمد فتوي، وفي كلتل الطبعتين نقص، وإن كلن في طبعة بيروا أكثر، وقد غلبت 
السلدس ظنلً، وقد رأمتهل  القرن  الكتلب، من خطحط  نفيسة جداً من  عن ايوققين نسخة 
بليكتبة السليمانية بلستلنبحل، ورقمهل )1464 - الحميدمة(، وقد أشلر ايوقق ايصري إلى 

هذه النسخة، وذكر أنه أرسل في طلبهل فلم مستجب له.
)36( اينصف، شرح تصرمف ايلزني، 1خ210-209.

)37( بدائع الفحائد، 1خ101-100.
)38( انظر طبقلا الشلفعية الكبرى10خ301، والبيتلن ضمن وصية لتقي الدمن السبكي، وهي 

ممل أوصي بقراءته أمضلً.
)39( دار الكتلب الجدمد، بيروا، 1976م.

)40( مكتبة مصبلح، جدة - ايملكة العربية السعحدمة، 1409هـ-1989م.
)41( مكتبة اينلر، الزرقلء - الأردن، 1409هـ-1989م.

)42( الدار ايصرمة اللبنلنية، مصر - القلهرة، 1418هـ-1997م.
1413هـ- الرملض،  الإسلامية،  سعحد  بن  محمد  الإملم  بجلمعة  ايكتبلا  شؤون  عمادة   )43(

1993م.
)44( معلحم أن شيخنل عبد السلام هلرون قد شلرك ابن عمته محدث العصر الشيخ أحمد محمد 
شلكر في إخراج هذه النشرة من »إصلاح اينطق« وقد اعتمدا على أصحل خطية جيدة، منهل 
مخطحطة تحمل سماعلً على ابن فلرس صلحب »مقلميس اللغة« سنة )372هـ( وقد وجدا هذه 
الكتلب محظحظ جداً في نسخه  اينصحرة من بلاد مصر. وهذا  ايخطحطة الجليلة في مدمنة 
النفيسة، فقد رأمت منه ثلاثلً عتقلً في مكتبة كحبرملي بلستلنبحل، تحارمخ نسخهل )447هـ، 
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تقييداا  ححاشيهل  وعلى  النفلسة،  في  غلمة  الأولى  النسخة  أن  وملاحظ  557هـ(  488هـ، 
وإضلفلا. ومل زلت أذكر جمللهل وبهلءهل! 

)45( نشرهل بليطبعة الهلشمية بدمشق سنة 1394هـ.
فؤاد سيد،  ايخطحط لأممن  العربي  الكتلب  العلماء في:  بعض  وانظر شيئلً عن سحء خط   )46(
الدمن  صلاح  ومنهم  الجيدة،  الخطحط  أصولب  ايؤلفين  بعض  هنلك  لكن  ص229، 

الصفدي. انظر ايرجع السلبق، ص348.
)47( نبه على هذا شيخنل عبد السلام هلرون، تحقيق النصحص ونشرهل، ص40.

)48( كما كتب ابن البحاب مثلًا »دمحان الحلدرة« وكما كتب هح أمضلً »رسللة من تنسب إلى أمه من 
الشعراء« لابن حبيب، و»رسللة الجلحظ في مدح الكتب والحث على جمعهل«. انظر الكتلب 

العربي ايخطحط لأممن فؤاد سيد، ص208، 573.
بثقة في  مكن  فيه سقم، ولم  مليح  الذهبي: »وخطه  بللحفيلا: 2خ131، وقلل عنه  الحافي   )49(

نقله.. ولم مكن عليه أنس أهل الحدمث. الله مسلمحه«. العبر في خبر من عبر: 5خ331.
)50( تذكرة السلمع وايتكلم في أدب العللم وايتعلم: ص167، وهذا كتلب جيد، نحصي بقراءته.

تلك  هذا في  أُخيّ(  )ابن  الأملم شيئلً من خط  لنل  أبلنت  وقد  الأدبلء: 1خ1188،  )51( معجم 
مجمع  بمطبحعلا  الفولم،  شلكر  الدكتحر  صحرتهل  نشر  التي  الفرزدق،  دمحان  من  القطعة 
اللغة بدمشق سنة 1385هـ-1965م. وبآخرهل مقلبلة على النلسخ ايذكحر كتبهل علي بن 
عيسى الرملني النوحي بخطه سنة )331هـ( ومظهر خطه متقنلً مضبحطلً كما وصفحه، ورحم 

الله أئمتنل، مل كلن أصدقهم!
)52( إنبله الرواة: 4خ67-66.

)53( إنبله الرواة: 1خ39.

)54( إنبله الرواة: 2خ68.
)55( إنبله الرواة: 3خ195.

)56( الأعلام: ج7، صحرة رقم 91153 بعد ص168.
)57( إنبله الرواة: 2خ323، ولم مذكر القفطي محلده أو وفلته، وذكر ملقحا أنه قرئ عليه كتلب 
»الهمز« لأبي زمد الأنصلري سنة )384هـ(. معجم الأدبلء: ص1983. وانظر أمثلة أخرى 
ايخطحط:  العربي  الكتلب  سيد:  فؤاد  أممن  كتلب  في  والضبط  بللصوة  الخط  وصف  من 

ص177، 182-180.
)58( الصلة لابن بشكحال: 1خ27.

)59( نشر الجزء الخلص منه بللضبط والتصويح، صدمقنل الدكتحر محمد مرسي الخحلي، بليجلد 
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الدكتحر صلاح  ايخطحطلا 1384هـــ-1964م. وكذلك عرض  العلشر من مجلة معهد 
الدمن اينجد تلك الرمحز الحاردة في نسخة كتلب »حذف من نسب قرمش«، وهي نسخة 
أمضلً  وانظر  الرابع(.  القرن  النجيرمي )من علماء  الله  بن عبد  إبراهيم  كتبهل  محثقة،  قدممة 
فهرست ايخطحطلا العربية: ص44-47، فقد جمع مؤلفه علبد سليمان ايشحخي طلئفة 
طيبة من هذه الرمحز وايصطلولا عند ايصنفين.. وقبل ذلك كله، ومنذ أكثر من خمسين 
علملً ذكر شيخنل عبد السلام هلرون كثيراً من رمحز ومصطلولا ايصنفين، فعليه رحمة الله! 
)60( هذا النلسخ هح أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي وخطه صويح متقن، وقد فرغ 
من نسخه كتلب الشعر سنة )528هـ( وتحفي سنة )548هـ(، وكلن شلعراً مشهحراً، حفظ 
القرآن الكرمم، وتعلم اللغة والأدب، وله دمحان شعر مطبحع، وأورد له أبح شلمة مختلراا 
كثيرة من شعره. انظر الروضتين: 1خ294، وفهلرسه، ثم انظر وفيلا الأعيلن: 1خ156، 

وسير أعلام النبلاء: 20خ223. وهح صلحب البيت الشهير:

نــزمــلــه الخـــمـــحل  رأى  الـــكـــرمـــم  ــلاوإذا  ــ ــترحَّ ــ م أن  فـــــللحـــــزم  ــزل  ــ ــنـ ــ مـ في 

تهل )93( بيتلً، فيهل شلعرمة ظلهرة، وقد أوردهل ابن  وله قصيدة طرمفة في غلامه )تتر( عدَّ
حجة الحمحي في ثمراا الأوراق، ص333-327.

)61( الإيلع: للقلضي عيلض، ص155، وتصويفلا ايودثين لأبي أحمد العسكري - مقدمة 
التوقيق، ص22.

)62( سير أعلام النبلاء: 9خ45.
عن  كتبته  مل  وانظر  12خ582،  للمزي:  الكمال  وتهذمب  1خ40،  ايودثين:  تصويفلا   )63(

التصويف والتورمف، في كتلب: مدخل إلى تلرمخ نشر التراث العربي: ص290.

القلهرة -  تنسيق وتحرمر د. فيصل الحفيلن،  ايصدر: فن فهرسة ايخطحطلا: مدخل وقضلمل، 
معهد ايخطحطلا العربية )اينظمة العربية للتربية والثقلفة والعلحم(، 1420هـ-1999م، 

ص189.



 ال�شحــافــة فـي العـــراق

الق�شم الثاني

رفائيل بطي
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�شحافة الثورة العراقية �شنة 1٩٢٠

مجلة الل�شان:
إن ايجلهدمن العراقيين من أصولب العقيدة في القضـية القحمية وتحجيههل 
نوح استقلال العرب لم مثنهِم إمسلك السلطة الاحتلالية البرمطلنية عن الإذن 
في  الصلح  معلهدة  وقعت  أن  بعد  فداوروا  محمية،  سـيلسـية  صوف  بإصدار 
بلاد  في  العلم  الرأي  وتعليم  فكرتهم  ذمحع  على  تعينهم  أداة  خلق  في  بلرمس 
بمجلة شهرمة صدرا  امتيلز  العربية، فوصلحا على  النهضة  فلسفة  الرافدَمن 
أدبية  علمية  اجتماعية  »تلريخية  مجلة:  مظهرهل  في  لتكحن   1919 سنة  تمحز  في 
أدبي،  علمي  بأسلحب  السـيلسـية  النهضة  تخدم  حقيقتهل  في  ولكنَّهل  مصحرة«، 
وجعلحا اسمهل )اللسلن( رمزاً لــ )لسلن العرب( التي كلنت تنشـر في إستلنبحل، 
ومحررهل هح نفسه أحمد عزا الأعظمي، وإن خلا غلافهل من اسمه واكتفى 
بأن اتخذ اسمَيْ صدمقين له تستراً عن أعين حكحمة الاحتلال، فجعل صلحبهل 
)علي رضل الغزالي( ومدمرهل ايسؤول )أنطحن لحقل( فكلنت أول صويفة أهلية 
من صوف الدعحة للنهحض، ومحاصلة ايطللبة بوقحق الأمة في الحيلة وايجد، 

قللت في عددهل الأول بعنحان )أمل وبيلن(:

»إن من منظر في أححال ايجتمع العراقي الاجتماعية والأدبية، ومفكر فيما آل 
إليه أمره، لا بدَّ من أن تضطرب ححاسه ومضـيع صحابه، كيف لا وقد أصلب 
الأخلاق،  في  ضعف  بوملهل؛  منحء  كثيرة  أمراض  الأخيرة  السنين  في  العراق 
التي  النظلم، فسلد في التربية، فحضـى في الاجتماع... فغلمة )اللسلن(  خلل في 
ترمي إليهل ترتيل محلسن ايدنية العربية التي لعبت بهل مد الأهحال منذ قرون على 
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مسلمع أبنلء العراق الأعزاء، وتذكيرهم بما كلن لأمتهم من ايكلنة السلمية بين 
الأمم واينزلة العليل من التمدن«)1(.

ايشلعر  يحرك  مل  ونشـرا  العربية  الدعحة  الصويفة  هذه  واصلت  وقد 
ومثبت الرشد إلى تدهحر الحلل، منتهزة كل فرصة حتى الفرص الأدبية، فعندمل 
نشـرا مجلة )الهلال( سـينية أحمد شحقي )الأندلسـية( جعلتهل مجلة )اللسلن( 

افتتلحية، علقت عليهل بما ملهب العحاطف الحطنية.

السـيلسـية  الجماعلا  في  العلملحن  فيهل  ملتقي  ندوة  ايجلة  إدارة  وكلنت 
والسجحن  اينلفي  من  والراجعحن  العربية،  الثحرة  من  والعلئدون  الحطنية 
قررا  إذا  حتى  العلم  على  مزمد  مل  تنشـر  وظلَّت  البعيدة،  التشـرمد  ومحاطن 
الأحزاب السـرمة إصدار جرمدة محمية وحصلت على امتيلزهل سكت )اللسلن( 

وسلفر مُنشِْئُحه إلى بعض أقطلر العروبة.

جريــدة العقــاب:
في خلال الحرب العليية الأولى انقسم اينتمحن إلى )حزب العهد( السـري 
لتورمر  أحدهمل  معمل  شطرمن؛  إلى  الأستلنة  في  العرب  شبلب  أسسه  الذي 
سحرمة، ويجلهد الآخر لتورمر العراق، وقد كلن مركز )حزب العهد العراقي( 
في دمشق وأسس له فروعـلً في أنولء العراق، وأنشط هذه الفروع فرع ايحصل، 
فطفق من أول إنشلئه يهيمن على جرمدة )العقلب(، وهي الصويفة التي أنشأهل 
الأحرار العراقيحن في سحرمة ويحررهل أسعد داغر، وكلن مكي الشـربتي علملًا 
قحمّـلً فيهل، فأصبوت لسلن حلل هذا الحزب، واهتمت فروع الحزب في بلاد 
إلى  منهل  كبيرة  كميلا  فترسل  العراقي،  القطر  أرجلء  في  بنشـرهل  الرافدَمن 

ايثقفين في الرافدَمن وزعماء القبلئل.
)1( مجلة اللسلن: بغداد، العدد )1(.
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ومظهر أن السـيلسة البرمطلنية في العراق لم تكن قد استقرا بعد على خطة 
الحرمة  طلب  في  ملوة  الشعب  رغبلا  كلنت  بينما  الصولفة،  بشأن  واضوة 
للصولفة، فعندمل اشتدا الحركة التي أولدا ثحرة سنة 1920 كلنت )حرمة 
ايظلهراا  أعنف  ففي  الثلئر؛  الشعب  مطللب  في  أسلسـيـلً  مطلبلً  الصولفة( 
التي سبقت تلك الثحرة انتخب ايتظلهرون وفداً من وجحهه إلى الحلكم العلم 
العلم  الحلكم  قلبلحا  والكلظمية  بغداد  أحرار  صفحة  الحفد  وجمع  الإنكليزي، 
بمطللب  )مذكرة  إليه  وقدمحا   ،1920 سنة  )محنيح(  حزمران   2 محم  مكتبه  في 

الشعب( فكلن )ايطلب الثلني منهل(:

رغلئبه  عن  الإفصلح  من  الشعب  ليتمكن  للمطبحعلا  الحرمة  »منح 
وأفكلره«.

وبعد أن اندلع لهيب الثحرة نشـر الشـيخ حبيب الخيزران رئيس قبلئل العزة 
كتلبلً مفتححلً إلى ايمثل البرمطلني الذي أوفدته حكحمته للتفلهم مع الثحار، بسط 
فيه مطللب الأمة جلزملً بأن إعطلء الأمة هذه الأمحر مكحن السبب الححيد لحل 
الخلمسة( من هذه  )النقطة  فكلنت  تعبيره -  مُرضـيلً - على حد  ايشلكل حلًا 

ايطللب:

»إعطلء الأهللي حرمة الاجتماع والصولفة...«.

التي  الصويفة  تذمع  متقدة،  والثحرة  السـيلسـي،  ايعمعلن  وفي وسط هذا 
هذه  قلئمة  رأس  وفي  السبعة(  الأمة  )مطللب  الحطنية  الأحزاب  بلسلن  تنطق 

ايطللب:

»إطلاق حرمة الصولفة وتطبيق قلنحن ايطبحعلا العثماني إلى أن مسن غيره 
وفقلً لنظلملا الاحتلال«.
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بذل الشعب كثيراً في ميدان ثحرته سنة 1920 التي اعتبرهل حربلً استقلالية 
مقدسة، كما قرر البلحثحن في أححال العراق، حتى من الأجلنب أنفسهم، نظير 
فيليب آمرلند الأمرمكي في كتلبه الثمين )العراق، درس في التطحر السـيلسـي(، 
وهح من خير مل كتب عن بلادنل في النهضة الحدمثة، وقد تذرع الشعب بشتى 
الحسلئل لإنجلح الثحرة وتحقيق الأهداف العليل التي قصدا إليهل من إظهلر 
فقد  غَرْوَ  ولا  الحسلئل  هذه  من  الصولفة  فكلنت  أبيلً،  حيّـلً  شعبلً  شخصـيته 
فطن العراقيحن إلى هذه الآلة الفعللة في كفلحهم السـيلسـي قبل هذه ايرحلة، 
فلستعلنحا بهل في بعث الحركة القحمية قبل الحرب العليية الأولى - كما رأمنل في 
ايولضـراا السلبقة - محم وقفحا في وجه السلطنة العثمانية مطللبين بللتورر 
من الحكم التركي، هكذا كلنت لنل صولفة ثحرة سنة 1920، ولهذه الصولفة 

تلرمخ وضـيء على قصـره بليغ في مراميه ومدلحلاته.

جريـدة ال�شتقـلال فـي بغـداد:
الحطنية  الأحزاب  بقية  مع  بللاشتراك  العراقي  العهد(  )حزب  فرع  قرر 
السـرمة وهم متدابرون الخطط للثحرة على ايوتل الغلصب - برمطلنيل - إصدار 
الإذن  طلب  في  الاحتلال  حكحمة  على  وألحُّحا  الإمقلظ،  حركة  تتلبع  جرمدة 
أخذ  وقد  ومملطلة،  تردد  بعد  امتيلزهل  فمنوتهم  )الاستقلال(  بلسم  للجرمدة 
الامتيلز بلسم أحد أعضلء الحزب )عبد الغفحر البدري( من الضبلط السلبقين 

ايشتغلين بللقضـية العربية.

برزا جرمدة الاستقلال في 28 أملحل )سبتمبر( سنة 1920 وقد رسم على 
صدرهل إنهل: »جرمدة محمية عربية حرة« ولكنهل بسبب ندرة الحرق ومصلعب 
الطبلعة جُعلت أسبحعية مؤقتة، وإننل لندرك نزعتهل القحمية الحاسعة الشمحل 
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من اسمهل، فهي تعمل يل يهم العرب علمة والعراقيين خلصة.

وقد بسطت الجرمدة سـيلستهل في عددهل الأول، فقللت بعد تمهيد طحمل في 
قيمة الجرائد الحرة والصوف الحطنية بللقيلس إلى غيرهل:

»الاستقلال منشحر وطني حر يخدم أفكلر العرب علمة والعراقيين خلصة 
مدافع عما مدافعحن ومطلب مل مطلبحن، ولا مبللي إذا انزعج منه الخلئنحن، ولا 
منتسب إلّا إلى الحطنية الصلدقة، ولا متكلم إلّا بما مُطلبق أفكلر الشعب، خطته 
الاعتدال والتبسط في حللتي العسـر واليسـر، واجتنلب الشتم والقدح والذم 
وغيره من النقلئص التي تشـين الصولفة وتعيبهل، كما أنه سـيبذل قصلرى جهده 
في تقحمم ايعحج وإصلاح الفلسد، فيقلبل الاقتراح النلفع بكل ارتيلح ومصغي 
لنداء الحطنيين بملء أذنيه، ومقرع طنبحبه ين مستصـرخه لنصـرة الأمة ضللته 
مسماه )أي الاستقلال( وأمنية الشعب هي غلمة مل متمنله، ثلبت في عزممته مثلبر 

على مسلكه لا مقعقع له بللشنلن ولا تزلزل أركلنه الأراجيف«.

تحلى تحرمر )الاستقلال( قلسم العلحي، كما كتب فيه الكثيرون من رجلل 
التحاقيع، وسلهم في كتلبته بأسمائهم محمد مهدي  الأحزاب الحطنية غفلًا من 
البصـير من مشهحري خطبلء الثحرة التي نون بصددهل، وسلمان الشـيخ داود.

العهد  وكلن  الافتتلحي،  ايقلل  جهدهل  الجرمدة  إليه  صـرفت  مل  وأعظم 
بفسحٍ يجلل  العراقية ومطللب  القضـية  معللج  الغللب  فكلن في  عهد مقللاا 
الحرمة، ومبرهن على استعداد الشعب للاستقلال، وقد عُنيت الجرمدة بمشـروع 
الحكحمة العراقية ايؤقتة التي كحنتهل سلطة الاحتلال البرمطلنية تخلصلً من أزمة 

الثحرة، وتمهيداً لتأسـيس دولة العراق.

نلصـرا )الاستقلال( أول مل ظهرا سـيلسة البيت الهلشمي في النهضة، 
وعضدا حركة ايلك فيصل في دفلعه عن سحرمة وبقية بلاد العرب، وكتبت 
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تعليقلا تؤمد ثبلا هذا الزعيم في محقفه.

ومل إن قدم السـر برسـي كحكس مندوبلً سلميلً لبرمطلنيل في العراق ومبعحثلً 
خلصلً لتنفيذ سـيلستهل الجدمدة في بلاد الرافدَمن حتى هرع إليه مدمر صويفة 
الاستقلال، وحصل على حدمث سـيلسـي منه، وفي ذلك الحدمث بيلن واضح 

عن السـيلسة التي اختطهل السـر برسـي يعللجة الحضع العراقي قلل:

»إن بللإمكلن عقد الاجتماعلا السلمية، وإصدار الصوف بعد الحصحل 
على إذن الحلكم العسكري - البرمطلني - وإنه محد إخملد الثحرة بللتفلهم، وسـيأتي 
وقت بعد انعقلد ايجلس التأسـيسـي وقيلم حكحمة العراق الدائمة التي تنشئ 
الجيش الحطني متسنى فيه سوب معظم القحاا البرمطلنية لتول محلهل القحاا 
الثحرة والحكحمة الإنكليزمة  الحطنية، وقد رحب بكل وفد متحسط بين زعماء 

ومسعى لإخملد نلر الحركة«.

وقد جلهدا )الاستقلال( في شـرح أسبلب الثحرة، وهي مشتعلة الأوار، 
وتحليل عحامل الاستيلء والنقمة من حكحمة الاحتلال، وممل تذرعت به شعر 
حملسـي تنشـر أبيلته محميلً، وهح من نظم محمد مهدي البصـير، وطللبت الحكحمة 
ايوتلة بورمة الصولفة وكتبت في فحائد الأحزاب، وتحلت تنفيذ مل ورد على 
أراجيف  ومزقت  وغيره،  العمحم  مجلس  في  البرمطلنيين  الرجلل  بعض  ألسنة 

بعض صوف الخلرج عن العراق التي شلءا أن تشحه جهلده الحطني.

وكلن ايرء يحس وهح في إدارة هذه الجرمدة أنه مؤسسة شعبية وطنية ونلدٍ 
الآهلين  من  جملعلا  فيهل  مشترك  نشـيطة  حركة  بليكلفوين،  مكتظ  سـيلسـي 
بتسـيير  متبرعحن  مكتب وآخرون  بليلل وذاك  متبرع  الشعب، هذا  من طبقلا 
جلرفة،  حملسة  الجميع  وتلفُّ  ومحجه،  الأفكلر  مبدي  وذلك  الجرمدة،  إدارة 
الأملم  تلك  في  بلادنل  في  معروفلً  مكن  لم  الصولفي  العمل  أن  ننسى  ألّا  ويجب 
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هدف  إلى  مرمز  وإدارتهل  الجرمدة  في  مل  كل  وكلن  الحدمثة،  الفنية  الطرمقة  على 
بللألحان  الإدارة كتبت  بلب  إن )لافتة( الجرمدة على  العربي، حتى  الاستقلال 
ايربعة )الأبيض والأسحد والأخضـر والأحمر(، وهي ألحان العلم العربي الذي 

حمل إبلن الثحرة في الحجلز، قبل أن مرفرف في سماء السحاد علم عراقي.

الإنجليزمة  الاحتلال  حكحمة  صدر  إن  تسجيلهل:  يحسن  حقيقة  وهنلك 
كلن رحبلً إزاء مل تكتبه جرمدة الاستقلال، فأفسوت مجللاً لا بأس به من حرمة 

الصولفة ممل لم نجده بعد ذلك مراعىً دائمًا في عهد الاستقلال.

أهل  بين  والإخلء  التسلمح  في  مقللاتهل  الصويفة  هذه  خدمة  آملا  ومن 
العراق على اختلاف أدملنهم ومذاهبهم وتحثيقهل عرى الاتحلد الحطني بينهم.

الصفة  أن  إلّا  والاجتماعية،  الأدبية  النلحيتين  تُهمل  الجرمدة  تكن  ولم 
السـيلسـية كلنت الغللبة حتى على القصلئد التي تنشـرهل.

وأسلحب الكتلبة فيهل متين، ولكنه غير مقسم بللجدة في التعبير العصـري 
في غللبه، كما أن محاد الجرمدة الأخرى وأخبلرهل الخلرجية كلنت كلهل مفرغة 
في قللب ايعلرضة ووصف الحركلا الثحرمة وإرهلق الاستعمار لبعض أقطلر 

الشـرق.

كل أولئك أثر في إقبلل القراء على جرمدة الاستقلال بعد أن وجدوهل تعبر 
عن إحسلسهم وتفيض بآرائهم وتنطق بأملنيهم.

فلما كلن محم 9 شبلط )فبرامر( سنة 1921، وقد علد بعض اينفيين الحطنيين 
إلى بغداد صدر عدد خلص من )الاستقلال( يحمل التهنئة للأمة بعحدة رجلل 
وحروف  كبيرة  بعنلومن  للكفلح  السـيلسـي  البرنلمج  إعلان  ومؤكد  الجهلد، 

ضخمة بلرزة في صدر الصويفة وهذا نصه:
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»نهنئ الأمة العراقية بقدوم منفيينل الكرام، ونطلب إرجلع جميع اينفيين بلا 
استثنلء، كما أننل نحاصل الطلب في تنفيذ سلئر ايحاد السبع وهي:

)1( إطلاق حرمة الصولفة وتطبيق قلنحن ايطبحعلا العثماني إلى أن مسن غيره 
وفقلً لنظلملا الاحتلال.

)2( إطلاق حرمة الاجتماعلا وتشكيل أندمة سـيلسـية رسمية.
)3( إصدار العفح العلم الخللي من كل قيد وشـرط عن جميع ايجرمين السـيلسـيين 

وإطلاق سـراح ايسجحنين.
)4( إرجلع ايبعدمن واينفيين والسماح للمشتتين بللرجحع إلى أوطلنهم.

)5( رفع الإدارة العرفية العسكرمة والأحكلم الكيفية التي أنلخت على الشعب 
العراقي منذ الاحتلال حتى الآن؛ لتتمكن الأمة من التفلهم مع السلطلا 

بكل حرمة واطمئنلن.
)6( رفع ايولكم العسكرمة والقضلة العسكرمين والقحانين التي رتبت أخيراً، 
وتطبيق القحانين الجزائية والحقحقية السلبقة )بمقتضـى نظلملا الاحتلال 

أمضـلً(.
)7( الإسـراع في الانتخلب الحر وتشكيل ايؤتمر العلم من دون مداخلة رجلل 
الاحتلال، وبدون أي تضـييق على أفكلر الأهللي بخصحص الانتخلبلا، 
هذا مل طلبه الشعب العراقي وسـيحاصل الطلب بكل إلحلح؛ لأنه معتقد أنه 

لا ممكن أي مفلوضة تؤدي إلى التفلهم مل لم تُنفذ هذه ايحاد السبع«.
فلما صدر هذا العدد وكلن له تأثيره ايدوي في ايجتمع والشعب في هزة من 
عحدة اينفيين الأحرار عطلتهل السلطة، ولم تتجلوز العدد السلدس والأربعين 
شهرتهل  عليهل  قلمت  )الاستقلال(  جرمدة  تلرمخ  في  فذة  مرحلة  وهذه  بعد، 
أوقفت  بل  الصويفة،  بتعطيل  ايوتلين  إرادة  تكتفِ  ولم  ذلك،  بعد  ومنزلتهل 
مدمرهل وأحد عشـر رجلًا آخر بينهم محررهل وزملاؤه، وبعد مدة قصـيرة أطلق 
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البلقين  على  ايوكمة  وحكمت  منهم،  اثنلن  ونُفي  ايحقحفين  هؤلاء  من  سبعة 
وهم: صلحب الجرمدة عبد الغفحر البدري بللسجن يدة سنة ورئيس تحرمرهل 
بللسجن  البصـير من محرريهل  بللحبس ستة أشهر ومحمد مهدي  العلحي  قلسم 

تسعة أشهر، كما قررا ايوكمة تعطيل الجرمدة سنة كلملة.

وقد عبرا كرترود بيل في رسللتهل إلى أبيهل ايؤرخة في 13 شبلط )فبرامر( 
في  وتعبهل  الأسبحع  ذلك  بغداد  في  الإنكليزمة  السلطة  انهماك  عن   1921 سنة 
أن  وروا  مهيجين،  )الاستقلال(  بجرمدة  القلئمين  واعتبرا  الحدث،  هذا 
قد حصل نقلش في محضحع تعطيل الجرمدة، وارتأى السـر برسـي كحكس أن 
تقحم وزارة الداخلية - في الحكحمة العراقية ايؤقتة - بذلك، وعدا العملية قد 

نجوت نجلحلً تلمـلً.

وايدن  العلصمة  في  الثحرة  حركة  غذا  التي  البغدادمة  الجرمدة  هي  هذه 
الأخرى، وكلنت مؤثرة في الأفكلر العلمة، وهكذا استطلعت الأحزاب الحطنية 

التي تعمل في الخفلء أن تنجح في مشـروعهل الصوفي الأول.

جريـدة الفــرات:
أمل في ميدان الثحرة نفسهل، وفي مركز قيلدتهل النجف الأشـرف، فسبق لبلقر 
الشبيبي الكلتب الشلعر ومن السلسة ايشتغلين بللقضلمل الحطنية والقحمية أن 
أنشأ جرمدة بلسم )الفراا(، بمعنى أنهل تصدر في البقعة التي تتقد فيهل الثحرة.

وكلن القلئمحن بللثحرة ومنظمحهل أرادوا أن متحسلحا بللصولفة لبث روح 
التآلف وتشجيع الثحار ونشـر أخبلرهم وإرسلل النصلئح والإرشلد إليهم، كما 

تقحم صوفهم بنشـر مسلوئ الاستعمار وأعمال البرمطلنيين في العراق.

غرة   1920 )سبتمبر(  أملحل   15 في  واجبهل  أداء  في  )الفراا(  شـرعت 
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سـيطرا  فمما  ورقهل  أمل  النجف،  مطلبع  إحدى  في  مطبحعة  1339هـ  محرم 
عليه حكحمة الثحرة من الطلغية ايعدة لطبع الكتب هنلك، اعتبرا )الفراا( 
لسلن الثحار تفصح عن آرائهم وتشـرح تعلليم الحركة الاستقلالية، ولم تقتصـر 
العلماء  آراء  لنشـر  بل عدا مجللاً  القبلئل،  السـيلسة وشـيحخ  آراء رجلل  على 
وبدا  الأحمــر،  اليحم  في  وخطبهم  وفتلواهم  الدمن  أقطلب  من  ايجتهدمن 
بوثهل  القلم، وحصـرا  بوبر  القلب لا  بدم  بلهجة صلرخة وكتبت  الجرمدة 
في الشؤون السـيلسـية وكتلبة ايقللاا الاستفزازمة وإذاعة الخطب التي تُلقى 
في محلفل الثحرة في القرى، بينهل خطب الحلج الشـيخ عبد الحاحد سكر وغيره 

من الزعماء.

مُضلف إلى ذلك التعليماا عن القتلل والحركلا الحربية في ميلدمن الثحرة، 
ولا سـيما حسن معلملة الأسـرى والعنلمة بللجرحى.

اينحعة فقد خصصت لهل  اليحمية في سلحلتهل  الثحرة ووقلئعهل  وأمل أخبلر 
)الفراا( ملاحق تنشـرهل علاوة على أعدادهل، وهي الجرمدة العراقية الححيدة 
البلدمة في دمشق في 7 آذار  اينعقد في دار  التي نشـرا )قرار ايؤتمر العراقي( 
بلستقلال  نحدي  محم   - العراق  بلستقلال  فيه  ونحدي   ،1920 سنة  )ملرس( 
الجرمدة مع رسحل  إلى  القرار  أرسل هذا  وقد  عليهل -  فيصل  سحرمة وملكية 
وبثت  دمشق  علصمته  في  فيصل  ايلك  خطب  حملت  كما  الشلم،  من  خلص 

رسللة البيت الهلشمي في بعث الأمة بعثلً سـيلسـيـلً منظحراً.

بعددهل  الصدور  استأنفت  ثم  قصـيرة  مدة  تحقفت  الجرمدة  أن  وملحح 
الخلمس وقد جلء فيه:

النهضة  وزعماء  العلمية  الهيئة  من  بإيجلب  الصدور  إلى  )الفراا(  »تعحد 
العربية، والأمل أن أوليلء الأمحر الذمن قلمحا بنشـر هذه الصويفة الحرة واهتمحا 
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بإظهلرهل وصممحا على استمرار إصدارهل سحف مستمرون على القيلم بشؤونهل 
وضمانة حيلتهل؛ لتعيش كما تعيش الصوف الراقية ذاا ايبدأ الصويح، فيكحن 

لهل مكلن عللٍ وشأن في العللم رفيع.

بأمر الصولفة، وسحف تخلد  العنلمة  تنفك عن  العلمية لن  الهيئة  إن  نعم، 
ذكراً مجيداً لهل في تلرمخ النهضة العراقية بإصدار الفراا، وقد بشـرتنل بلهتمامهل 
وتصدي القلئمين بهل من رجلل الفضل بتحسـيع حجمهل وإصدارهل مرتين في 
الأسبحع، وسـيكحن ذلك في القرمب، كما سـيطرد تحسـينهل مع ملاءمة الظروف 

والأححال، فللفراا تعحد اليحم كما كلنت في البدء بتوتيم كبلر الأمة«.

وكلنت الأمدي تتخلطف جرمدة الثحرة هذه ومقرؤهل النلس بلهفة في سلئر 
ترسل  كلنت  إنهل  كما  ايقلتلين،  وصفحف  الثحرة  مسـرح  في  سـيما  ولا  البلاد، 
بن  الحسـين  جلالة  الحجلز،  في  العرب  ملك  ة  سُدَّ فتبلغ  العراق،  خلرج  إلى 
بتتبعهل بدقة، وتصل بلاط ايلك فيصل في الشلم وتنتهي إلى سلئر  علي فيُعنىَ 

ايهتمين بللحركة القحمية في سحرمة وغيرهل.

الشـيء، وتفرق كثير من زعمائهل في  الثحرة بعض  أن خفتت  بعد  أنه  غير 
أنولء غير متقلربة، تحقفت عن الصدور غير متجلوزة العدد الخلمس.

وهل أنل أورد مثللاً من منشحراا )الفراا(:

»إن الحطن الذي ألزم كل فرد منكم بللدفلع عنه ملزمكم أمضلً بأن تراعحا 
الشـروط الآتية:

هذه  من  ايقصحد  بأن  أفرادهل  كلفة  مُفهِم  أن  قبيلة  رئيس  كل  على  يجب   )1(
النهضة إنما هح طلب الاستقلال التلم.

)2( أن يهتف للاستقلال كل من في ميلدمن القتلل.
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)3( يجب تأمين الطرق وحفظ ايحاصلاا بينكم وبين منلطق الثحرة في البلاد.
بللنظلم وتدبير الحركلا ومنع الاعتداءاا، فلا نهب ولا  التمسك  ملزم   )4(

سلب ولا ضغلئن قدممة ولا أحقلد.
)5( من الحاجب بذل الهمة لحفظ الرصلص، فلا يجحز إطلاقه في الهحاء بدون 

فلئدة.
)6( يجب الاعتنلء بللأسـرى ضبلطلً أو جنحداً إنجليزاً أو هنحداً.

حفظهل  فإن في  الأعمدة،  وحفظ  والتليفحن  التلغراف  أدواا  إبقلء  )7( يجب 
معه  تنقطع  حدٍّ  إلى  البرقية  الأسلاك  قطع  يجب  نعم  للأمة،  عظيمة  منلفع 

مخلبراا الحكحمة ايوتلة.
بقلع السكك الحدمدمة، ولا سـيما نسف الجسحر والقنلطر  )8( يجب الاهتمام 

التي ممر منهل القطلر.
والسـيلراا  النقل  عربلا  من  أمدمكم  تحت  مقع  بما  الاحتفلظ  يجب   )9(

وايراكب.
)10( يجب حفظ ايدافع والرشلشلا، ولا يجحز تخرمب آلاتهل وتفرمقهل مطلقلً؛ 

لأنهل من أكبر وسلئط الفحز وأعظم وسلئل النصـر.
)11( ملزم حفظ الذخيرة ايغتنمة كللرصلص والقذائف والقنلبل وسلئر أنحاع 

البلرود.
)12( لا تهدمحا محلاا الحكحمة وأبنيتهل إلّا إذا كلنت معقلًا ولا تتلفحا أثلثهل 

لاحتيلجكم إليهل في ايستقبل.
ترتيب  الحاجب  بل  منولة،  تتركحهل  فلا  قرمة  أو  مدمنة  أسقطتم  إذا   )13(

حكحمتهل ايؤقتة.
)14( حلفظحا على ايستشفيلا وكلفة أدواتهل وأجزائهل.

)15( ارفقحا بجرحى خصحمكم السلقطين في الحرب، فلا شـيء مستوق الرفق 
والعطف مثل الجرمح الذي مُعلني من ألم جراحه مل مدمي القلحب ومبكي 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م230

العيحن«.
وهذا مثلل ممل كتبه بلقر الشبيبي في )الفراا( في العدد 5 ايؤرخ في 3 محرم 

الحرام سنة 1339هـ، قلل بعد تمهيد متصل بللجرمدة واستئنلفهل الصدور:

»رأي الأمة وكتاب الحاكم العام:

وقفنل على صحرة كتلب الحلكم العلم إلى ايقلم الروحلني اينتشـر في جرمدة 
وفي  1338هـ،  سنة  الحجة  ذي  )أغسطس(خ17  آب   30 في  ايؤرخة  العراق 
كلن  ويل  العللي،  للمقلم  تحدده  فشكرنل  الطيلراا،  وزعتهل  مستقلة  منشحراا 
مشتملًا على أشـيلء لا تتفق مع مراده، بل كلنت على العكس نقيضـلً للغرض 
الذي أفلض فيه رأمنل إمقلفه على جلية الأمر، وإطلاعه على رأي الأمة الأخير، 
فينكشف لعدل الدول من ضلل النلس وطحح بللبلاد والعبلد، ثم نسأل الدول 

بعد ذلك أن تحكم على مسبب ايصلئب في العراق لينلل لعنة العللم ايتمدن.

العداء  نلصبتهل  التي  الأمة  إن  الإنكليزمة،  الدولة  ممثل  مل  عليك  هحّن 
السـيف فأرقت دملءهل وأزهقت أرواحهل عداء محضـلً وتحكمًا  وحكمت فيهل 
أملم محكمة  وإملك  العدل، ستقف  من  الحق ولا وجل  من  بلا خحف  صـرفلً، 
التلرمخ ليعلم من هح ايجرم الذي أتلف النفحس وجنى على البشـرمة بلا رحمة 

ولا عطف، فللحمل ين صبغ الأرض بدملء أبرملء.

مل ممثل الدولة الإنكليزمة، ملذا صنعت أمة العراق ايظلحمة حتى تستوق 
الفظيع!  والهتك  الشنيع  والتمثيل  الذرمع  الفتك  هذا  الاحتلال  ضبلط  من 
أفعلل تخجل منهل العصحر الأولى، وتشمئز من فجلمعهل قرون الظلمة والظلم، 
الشـرعية  مطللبهل  جحاب  كلن  أمة  ظلامة  من  الاحتلال  ضبلط  مل  لكم  ومل 
بللنفحس ايوترمة،  الرؤوس وتحصـيل الأعضلء وحرق الجثث والتمثيل  حز 
ليت الذمن رفعحا مقلمكم في العراق لتغرسحا محبتهم في القلحب مشهدون ملذا 
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أنتم تعملحن وتقترفحن، ليت الذمن بعثحكم للورمة وايسلواة مشهدون فصلًا 
واحداً من ايأسلة التي قمتم بهل بظلمكم وتضليلكم، فليونة التي أوجدتمحهل 

في العراق سحف تبقى آثلرهل بليقلم الرفيع.

مل ممثل الحكحمة الإنكليزمة، أنت بسـيلستك الرشـيدة، بسلحكك العجيب، 
بوزمك الغرمب، بوصلفة رأمك، برصلنة عقلك، أنت بتدبيرك الحكيم أفسدا 
على حكحمتك سـيلسة أجيلل في الشـرق كله لا في العراق وحده، فأنت وحدك 
العراق  ارتكبتهل في  التي  العدل والقلنحن عن الجرائم  أملم الله وأملم  ايسؤول 
من ايظللم التي أنزلتهل بللأمة حتى امتلأا فيهل دوائر ظلمك وغصت بهل زوامل 
شحهت  الدملء،  سفك  وبإعلانك  العداء،  بإظهلرك  وحدك  فأنت  جحرك، 
تزول  أن  العراق  أبرملء  من  ملامين  لثلاثة  وكتبت  الإنكليزمة،  ايدنية  محلسن 
فيل  الحجدان،  للعفة وطهلرة  مثللاً صويولً  كلن  وإن  برمطلني،  من كل  ثقتهم 
مسبب مصلئب العراق، مل سفلح الإنكليز، لقد جنيت على حكحمتك ايحقرة 
جنلمة مل روى التلرمخ نظيرهل لسفلح قبلك، أهكذا مكحن جزاء الذمن رفعحا 
للسـيلسـي  هي  لك،  وليست  لهل  لست  منصة  على  وأجلسحك  حكمك  مقعد 
ايونك، للولكم الرشـيد، للمدمر القدمر، منصة متربع عليهل العدل والإنصلف 

لا الظلم والاعتسلف، فحمل ين أقلمك تمثللاً للقسحة والغلظة.

أتعزمه  الرزمة،  ومنك  الروحلني  ايقلم  أتعزي  الإنكليزمة،  الدولة  ممثل  مل 
بقحلك إن ايقلم مستحجب التعزمة والتسلية لا التبرمك والتهنئة في هذه الأملم 
انتلبت العراق وسلئر ايمالك، فيل حضـرة الحلكم العلم إن مل نزل بللأمة  التي 
ألست  ايذنب،  وأنت  برمئة  فللأمة  أسبلبهل،  أنت  هيأا  التي  ايصلئب  فمن 
الجيش  من  أعددته  بما  الأمة  فخنقت  القلنحن  ودست  الحقحق  سوقت  الذي 
والأطفلل،  النسلء  على  به  فأجهزا  والدملر،  الخراب  ووسلئل  بللنلر  ايجهز 
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على الشـيحخ والكهحل، ولحثت البلاد الطلهرة بللشـرور، كل ذلك لأن الأمة 
أبت أن تعترف بحصلمتكم، أبت أن تعيش في ظل حملمتكم؟ وأغرب من ذلك 
مل حضـرة الحلكم أنك نسبت ايصلئب إلى فقيد الإسلام بقحلك: »وكلن هذا 
من آراء سلفكم، آل الله« أي الاعتداءاا تغفرهل لك الأمة؟ أتعزمتك لشـيخ 
إلى  ايصلئب  نسبتك  أم  والإسلام؟  العرب  على  الرزامل  من  أنزلته  بما  الإسلام 
الغرور والفتك إلى عحاقب الأمحر، ونبَّهك إلى  الذي طليل حذرك من  الفقيد 
نتلئج الاستهتلر في مملنعة الأمة ايظلحمة، وعدم تمكينهل من حقحقهل ايهضحمة، 
وإعطلئهل الاستقلال التلم، وكم أراك في كتلبه الأبيض فجر هذا اليحم الأسحد؟

فتولملت  ايقلم  ذلك  إلى  تطلولت  كيف  العلم!  الحلكم  حضـرة  مل  والله 
على عصمته وتجلوزا على كرامته غلضـلً طرفك عما تركته في مهج ايسلمين 
وأحشلء العراقيين من الجروح التي هيهلا أن تلتئم، ألم مكفك إذ قتلت نفسه 
الكرممة بجرائر جيشك وجرائم أفعللك حتى برمت سهلم تهمك إلى نزاهته، 
بهذا ترمد أن تمكن صداقتك مع الأمة، أهذه هي السـيلسة الرشـيدة التي تنسب 
إلى الفقيد مصلئب أحدثهل عقحقك وغرورك؟ أهذا هح السلحك وأنت مع هذا 
تقحل في كتلبك: »إنه - أي الفقيد - عبر في إحدى مفلوضلته أنه مرمد الصلح 
بين الحكحمة وايلة واجتنلب سفك الدملء وإزهلق النفحس«، فما هذا التنلقض 
أن  وسألك  فلستعصمت،  تلين  أن  أرادك   - مثحاه  طيب   - إنه  نعم  الغرمب؟ 
فأغضـيت وثلبرا على  الأمة الاستقلال  بإعطلء  للظلم والاعتداء  تضع حداً 
إنزال العقلب والعذاب والأمة سلكتة، وأنت لم تسمع نصلئح الفقيد ومحاعظه 

البليغة، فكيف ترمد أن تبرر أعمالك؟

ثم بعد ذلك تقحل: »إن الحكحمة كما هح ايعلحم في أقطلر العللم قد اعتمدا 
دائمًا على الأركلن الثلاثة وهي الرحمة والعدل والتسلمح الدمني«، فوبذا هذه 
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العراق من  فرَّ  يل  بلعتمادك عليهل  الحرة، ولح صح  الدولة  فإنهل شعلر  الأركلن 
وحشـيتك وفر أبنلؤه من وجه مظليك، قد تظن بأن حكحمتك ايحقرة شلدا 
على هذه الدعلئم فخلمتهل، ولكنك هدمتهل بمقللع جحرك وقسحتك وتعصبك، 

فحمل لكم مل ضبلط الاحتلال.

أمل الرحمة، وَأمْنهُل منكم مل قسلة الرحمة! فضـيلة تنوت عن قلحبكم وابتعدا 
عن ضمائركم، الرحمة إحدى مميزاا الإنسلنية التي لا تعرفحن معنلهل، هي اسم 
ونيلتكم  بللقسحة  قلحبكم  ذلك  على  وتشهد  عندكم،  ليس  ومسماهل  عندكم 
بطون العللم، فقد خلقتم من بعضه تلريخـلً لشدتكم مكتحبلً بللدملء ايراقة )في 
الرميثة والحمزة( وفي عرائس الفقراء، فكم بيت أوقدتم على من فيه النلر فأصبح 
متميزون  لنيرانكم، لا  وقحداً  الأعمى  بجنب  الفلني  والشـيخ  ملتهبلً،  الرضـيع 
إلّا بعد أن نجمع أوصللهم التي وزعتهل سـيحفكم؟ وعلى هذا الحلل استمرا 
رحمتكم )في الجربحعية وبلبل( حرقلً تستغيث منه النلر وقتلًا أظهرتم فيه ضـروب 
التمثيل، أهذي هي الرحمة التي بنيتم عليهل دولتكم، وأقمتم عليهل سـيلستكم؟ 
به  الجح تجلور  للعراق على حدوده محلًا في  لنل قسحتكم حتى نهيئ  إذن صفحا 
النسحر، فإنهل أرحم منكم وأرأف! هل نقلبل بين رحمتنل ورحمتكم، فهي عندكم 
تبعيد الأبرملء من العلماء وأولاد الفقراء والزعماء، وتعذمب اينفيين، والأسـراء 
مئنحن تحت القيحد الثقيلة والأغلال ايؤثرة، قيحد لا تصبر عليهل أعنلق الفهحد، 
أمل عندنل فلطف بللأسـير وَبرٌِّ به، ونظر إلى الأجنبي ملؤه العطف فنتفقد شؤونه 
ونرعى أححاله ونسهر لترويحه ونورص على حيلته، فللأسـير عندنل غير أسـير، 
والأجنبي كللحطني نسلومه في الحقحق ونحاسـيه في كل شـيء، أخلاق أخذنلهل 
من شـرمعتنل وفضلئل تلقينلهل من مدنيتنل، فأمن مدنيتكم مل أدعيلء التمدن هل 
فلنظروا إلى رحمة رجللنل وكبلرنل، واقرؤوا رسلئل علمائنل في الرفق بأسـرائكم، 
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والرحمة بمرضلكم، انظروا كيف أوكل ايقلم الروحلني أمره إلى من لزمه بذلك 
من ايشلهير، فكتب إليه الرسللة الآتية:

بسم الله الرحمن الرحيم

أن  نبلهتك  على  خفي  فغير  وبعد؛  إخلاصك،  على  وثنلء  عليك  »سلام 
للأسـرى في الشـرمعة الإسلامية مكلنة عللية، فللعنلمة بهم فرض، والتحجه إلى 
إكرامهم حتم، وإني أوصـيك أطلل الله حيلتك بتعهدهم على الاتصلل، وتفقد 
فيلزمك  محترمة،  وأملنة  مقدسة  ودمعة  دامحا  مل  ومعلشهم،  صوتهم  أححال 
الأملم  من  أكثر  راحتهم  لتوقيق  تصدمك  ويجب  عليهم،  والتحفير  لهم  البذل 
مدني  شـرعي  لأنه  التكليف؛  هذا  إلى  تنشط  بأنك  الأمل  قحي  وإني  ايلضـية، 
إنسلني، فحاظب على الإنفلق عليهم حتى متعين إلى نفقلتهم محرد خلص؛ فقد 

اعتمدتك وأوكلت ذلك إلى عهدتك وألزمتك به ولا عذر لك، ودُمْ مؤمداً«.

شـيخ الشـريعة الأصبهاني

هذا مثلل صغير من رحمتنل، فهل أظهرتم لنل شـيئلً من رحمتكم؟ نعم كفى 
بلستمراركم على الفتك بللأمة وغصب حقحقهل الطبيعية شلهداً على رحمتكم 

وصدق لهجتكم.

من  تئن  أصبوت  التي  البلاد  أزمة  تسلمتم  منذ  تبينله  فقد  عدلكم  وأمل 
ظلمكم، فيل حضـرة الحلكم العلم، لقد هدمتم هذا الركن بمقللع من السـيلسة 
التي أهلكت الحرث والنسل وأتت على الأخضـر واليلبس، فتراب كل منطقة 
مشهد بأنكم سلبتم الحب حتى من منقلر الطلئر، واستخرجتم ايخ من العظم 
وأنتم  إلحلفلً،  النلس  مسألحن  فأصبوحا  الزراع  على  أضعلفلً  الخراج  وضلعفتم 
نعم إن  أهذا عدلكم؟  الحسع،  تسألحنهم فحق الجهد وتكلفحن نفحسهم فحق 
السجحن واينلفي والدمحان العرقي شهحد على عدلكم وبراهين على صدقكم، 
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البيلنلا  أمن  عهد؟  على  ثبتُّم  أو  بحعد  أوفيتم  تزعمحن؟  الذي  العدل  فأمن 
أمن  الاستقلال؟  أمن  الطلئف؟  عهحد  أمن  الدولية؟  القطحع  أمن  الرسمية؟ 
من  أكلن  )مكماهحن(؟  وثلئق  وأمن  )محد(  منشحر  أمن  الحطنية؟  الإداراا 
العدل مل حضـرة الحلكم أن تكمحا الأفحاه التي طللبت بللحق وتدفعحا طلاب 
الاستقلال إلى اينفى؟ عقلب صلرم وعذاب دائم وجرائر وجرائم، ثم ترمدون 
وأعراضهل  للاغتنلم  وأمحالهل  للقتل  نفحسهل  ترمدون  وأنتم  الأمة  مع  الالتئلم 

للفتك وأوطلنهل للاستيلاء، أهذه هي العدالة؟ سلام الله على ظلم الفراعنة.

حكحمتكم  بنلء  عليهل  قلم  التي  الثللثة  الدعلمة  أو  الدمني  التسلمح  وأمل 
ولئن  ايقدسة،  الأئمة  وقبحر  وايسلجد  ايعلبد  عليهل  تشهد  كلذبة  فدعحى 
أمل  النهضة،  النجف، فولدثة مسجد الكحفة غضبة في أول  تقلدم عهد حلدثة 
صـيرتم سلحته هدفلً يقذوفلا الطيلراا؟ أمل خلطتم ترابهل بلوحم ايترهبين 
وايترهبلا؟ أمل داخلتم رؤوس الأطفلل بصدور الأمهلا؟ ألم تمنعحا مجللس 
ايسلمين  جحامع  رمي  الدمن  في  التسلمح  من  أكلن  الشعلئر؟  وسلئر  ايحاليد 
الأوقلف  على  الاستيلاء  هل  ومراسـيمهم؟  أعيلدهم  ومنع  مجلمعهم  وحصـر 
معلني  هي  مل  إذن  التسلمح،  هح  هذا  كلن  إذا  وتسلهل؟  تسلمح  الإسلامية 

التعصب الأعمى؟ تحية على غلادستحن، وثنلء على الحروب الصليبية.

مل ممثل الدولة الإنكليزمة، إن الأركلن التي اعتمدتم عليهل لا تقحم عليهل 
بيحا العنلكب، فكيف تشـيدون على أسلسهل الحاهي دولة لا تدول وحكحمة 
لا تزول؟ لقد أوجبت أركلنكم هذه أن مصلفحَ العراقيحن مدافعكم، ومعلنقحا 
انهدامهل ومقيم  الله  مكتب  الكتلئب من جيشكم، حتى  بنلدقكم، ومستعرضحا 

على أنقلضهل دولة عربية قلنحنهل القرآن وشعلرهل محبة الإنسلن.

مل ممثل الدولة الإنكليزمة، غرمب منك وأنت على كرسـي الحكم ايؤقت، 
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عجيب منك وأنت ضـيف ثقيل على البلاد أن تصف في كتلبك شحكة الحكحمة 
للدولة  كلن  العظمى  الحرب  تقع  أن  قبل  »ومن  بقحلك:  وثروتهل  البرمطلنية 
شـرع  فلما  نفسهل،  عن  للدفلع  صغير  جيش  ايسلية  شعلرهل  التي  الإنكليزمة 

الأيلن والأتراك من تلقلء أنفسهم... إلخ«.

فإنل  الحكحمة؛  قحة  بيلن  في  الإسهلب  عن  غنى  في  إنل  الحلكم  حضـرة  فيل 
نعرف ذلك كما تعرفه أنت، نون لا ننكر عظيم قحتهل فإنهل أم العَدد والعُدد، 
العدد  وذاا الححل والطحل والقحة والاستعداد، إنهل تستطيع أن تحشد نفس 
الذي ألفته لقتلل أعدائهل، وهي أم النقحد التي تدلي بهل من بور بعيد العمق، 
وتسلندوا،  وتعلضدوا  وتكلفلحا  تكلتفحا  قد  الحلكم  أيهل  مل  العراقيين  ولكن 
بعَدَدكم، ولا مكترثحن  مبللحن  وقلمحا للدفلع عن حيلتهم وتطهير بلادهم، لا 
بعُدَدكم، تكلتفت نيلتهم وتححدا غلملتهم، لا متزاملحن عن محقف ربضحا فيه 
كللأسحد وثبتحا عليه كللجبلل للحصحل إلى الغلمة وأخذ الاستقلال، فإمل للويلة 

وإمل للمحا، فليحا سعلدة في هذا السبيل، وحيلة في الدفلع عن الحق.

الجرار، فولرب  لقد حشدا حكحمتك الجيش  العلم،  مل حضـرة الحلكم 
عن الحرمة ودافع عن ايدنية وأنت ترمد محح الأمة وإتلاف البلاد، تهدد بللفتح 
والاستعمار، وتهدد بوشد جدمد لإكراه العراقيين أم لتصدمق »جئنل محررمن لا 

فلتحين«.

الدولة  قبلحا  العراق  »فأهل  قحلك:  أمل  وسـيلستك،  حرمتك  على  ثنلء 
غلبت  يل  البلاد  هذه  في  جيحشهل  إبقلء  من  مسـرورمن  وكلنحا  الإنكليزمة 
مسـرورمن  وأصبوحا  بدولتكم  قبلحا  متى  العراق،  أهل  على  فرمةٌ  الأتــراك«، 
منكم  استيلئهم  على  واضوة  أدلة  الانتخلب  وثلئق  هذه  جيشكم؟  بقلء  من 
ورفضهم بقلءكم رجللهم وأطفللهم كبلرهم وصغلرهم، كلهم سحاء لا مقبلحن 
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بكم ولا مميلحن إليكم، وأنت تعرف ذلك حتى من الآحلد الذمن اصطنعتهم 
لخدمتك واستعملتهم لأغراضك، فيل حضـرة الحلكم العلم، كيف تفتري على 
أهل العراق؟ ألم تطلع نفسك على رغبلتهم التي تقف على تصـريحلتهم؟ أذكر 
محقفك في النجف إذ جئتَ تعمل لتبدمل الحثلئق ايحقعة من السلداا والعلماء 
والأشـراف من الرؤسلء وسلئر الطبقلا، ألم مطلبحا فيهل جلاءكم عن العراق 
أذكر طحافك في الأنولء وبماذا  فيهل؟  ليؤلفحا حكحمة عربية لا دخل لأجنبي 
في  فشلك  صولئف  العلم  الحلكم  حضـرة  مل  طللع  والزعماء؟  الأعيلن  قلبلك 
العراق، فهل رأمت قبحلاً من الأمة أو ميلًا صلدقلً إليكم؟ أم تجلبهك بللرد؟ أم 
تقلبلك بللتصـرمح؟ فمن أي القلحب تحققت القبحل وفي أي الحجحه طللعت 

صٌ وتلفيق إلى هذا الحد... أهذه هي ايدنية؟ السـرور؟ تخرُّ

مجرد  فقحل  وايغرضـين«،  ايفسدمن  بعض  رأى  يل  »ولكن  قحلك:  وأمل 
حضـرة  مل  نسألك  العداء،  واضح  التولمل،  بينِّ  الحق  بعيد عن  الصدق،  عن 
الحلكم العلم بصلاحك ايعروف وإصلاحك ايشهحر، نسألك بوق الاستعمار 
والاستعبلد، بوق الظلم والاستبداد نسألك من هم ايفسدون؟ نعم هم زعماء 

النهضة هم طلاب الاستقلال هم رؤسلء الدمن هم أئمة ايسلمين!

عجيب مل أيهل الحلكم تحلملك الشدمد على العلماء وقلدة الرأي العلم، زعمت 
زَ لك  أنهم مفسدون، وبرهلنُك مطللبتُهم بوقحقهم ودفلعهم عن حيلتهم، أَجَحَّ
أهذه  والأئمة مضلِّلين؟  والعلماء مفسدمن  ايدافعين عصلةً  أن تسمي  القلنحن 

هي الأخلاق الإنكليزمة؟ سلام على عِلمك الحاسع الغزمر!

تهحسكم  نتلئج  من  فإنهل  الأســف،  تحجب  بأنهل  عبرا  التي  الحللة  أمل 
وتجلوزكم من قلة تدبيركم وتدبركم، فلح كنتم بللعهحد وفيتم، وعملتم طبق 
القلحب  وثبَّتم في  ايظلحم لحفظتم مكلنتكم  الشعب  العهحد، فوققتم رغلئب 
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صداقتكم، ولكنك مل حضـرة الحلكم أنت دفعت الأمة إلى القتلل، أنت أسلمتهل 
إلى هذه الحلل، أنت أتعبت جيشك بلا دعحى، فأنت ايسؤول عن هذه الحقلئع!

بتأليفه  حنلنك  أمر  الذي  العرفي  ايجلس  إن  العلم،  الحلكم  حضـرة  فيل 
لإعدام الحطنيين، ونفي الشبلن ايخلصـين، وسجن الأبرملء وايظلحمين، جدمرٌ 
إذا كلن للمجرمين  بليولكمة  العسكر أن يحلكمحك، ومَن أولى منك  بأعضلئه 

وإذا أعد للمذنبين؟

فأوجبتم  غليحم،  القيصـر  على  قيلمتكم  قلمت  لقد  العلم،  الحلكم  أيهل  مل 
الثحائر  إليه جنلمة الحرب؛ فهح مجرم عندكم؛ لأنه مثير  محلكمته؛ لأنكم نسبتم 
بأن  فأنت أولى  ايجرمين  الدول تحجب قصلص  فإن كلنت شـرائع  بزعمكم، 
الحكحمة  على  مجرم  أكبر  الإنسلنية،  على  مجرم  أكبر  لأنك  وتعلقَب؛  تقلصص 

البرمطلنية!

مل ممثل الدولة الإنكليزمة، إن اعترافك بقحة الأمة العراقية منلقض استدراكك 
فيل  القليل«،  إلّا  الدراهم  العليل بقحلك: »ولكن عددهم قليل وليس لهم من 
أيهل الحلكم إن الأمة قد اعتمدا في دفلعهل على ثلاثة أركلن: القحمية والحطنية 
والشـرمعة الإسلامية، فعندهل الثبلا إزاء اختراع الآلاا، والعنلمة الإلهية بدل 
النزال حتى  فللأمة صلبرة على  الزراعة،  والقنلعة عحض  الخلرجية،  ايسلعدة 
تنزلحا على حكم الحق، مستمرة على النضلل حتى تسترد الحلكمية، أمل قحلك: 
»هل قد بذل العرب حتى الآن كل مل في وسعهم من الجهد، ولا ممكنهم أن مأتحا 
بعمل فحق مل عملحا«، فيل حضـرة الحلكم، إن العرب لم مبذلحا إلى الآن عُشـر مل 
أعدوه، ولم معملحا بعض مل مرمدون أن معملحه، فقحتهم في زملدة وأعمالهم إلى 
نشلط، هل قد جلء الخرمف وانتهى محسم الحصلد، وفرغ العرب من ايشلغل 
فلزدادا  قحي،  وميل  عجيب  بشحق  الدفلعية  الحرب  على  وأقبلحا  الزراعية 
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جمحعهم أضعلف مل كلنت، وأمل تهدمدك بحصحل العسلكر، فللأمة على علم من 
إرسلل  إلى  وليس بهل حلجة  والسفك،  للقتل  واستعدادكم  قحتكم ومعداتكم 
معتمد مكشف لهل مل هيأتمحه من الحسلئل الحربية! الله مل حضـرة الحلكم، مل هذه 
الحكمة  أبعدك عن  مل  العراقيين؟  نفحس  تستجلب  العدائية؟ بهذا  ايضمراا 
والحرمة،  الاستقلال  على  للقضلء  وسلئل  الحربية  الحسلئل  كأن  والصحاب، 
أتطلب معتمداً لهذه الغلمة، للاطلاع على الفظلئع العسكرمة، فأمن الإنسلنية؟!

سفك  مدوم  فلِمَ  معلحمة  هي  النهلئية  النتيجة  أن  على  »فبنلء  قحلك:  وأمل 
الدملء؟« إنل نسألك مل هي النتيجة ايعلحمة، من جحاز الحكم من ايجهحلاا، 
التي طححتم بهل  العسكرمة  القحاا  بلعتمادكم على  تيقنت أنهل في جلنبكم  هل 
فضع  ذلك  ترمد  ولكنك  الدملء،  سفك  إطللة  نرمد  لا  إنَّل  أوصللهل؟  ومزقتم 
على  ووقفت  السحد،  نيلتك  كشفت  قد  الأمة  فإن  وإيهلمك،  لاتهلمك  حداً 
حقيقة أححالك، ثم مل أغرب قحلك: »إن الحكحمة الإنجليزمة عملًا بقحاعدهل 
معلحمة  وأسماؤهم  بللنلس،  ضللحا  الذمن  وغيرهم  الشـيحخ  بعض  ستجلزي 
عندي«، بللله أيهل الحلكم، كيف نسـيت قحلك في صدر الكتلب: »إن الحكحمة 
الثلاثة  الأركلن  من  أكلن  الثلاثة«،  الأركلن  دائمًا على  اعتمدا  قد  الإنجليزمة 
أنهل ستنتقم من ايشلمخ الذمن أحرقت بيحتهم ونهبت أمحالهم وذبوت أطفللهم؛ 
لأنهم طللبحك بللاستقلال؟ ليسمع ايشلمخ نصـيوتك هذه، ليقفحا على حقيقة 

إخلاصك وملذا تُعد لهم!

أيهل الحلكم العلدل! هل وراء مل مشهدونه كل محم من ضـروب الظلم وأنحاع 
الاعتسلف، هل وراء التعذمب والانتقلم شـيء آخر من العذاب؟ ليطمئِن بلل 
)ايشلمخ وغيرهم( فهذا عدلك وهذه رحمتك، أمل طلب ايفلوضة وتعيينك لهل 
الأمة  وأقطلب  ايشلمخ  رأي  إلى  معحد  ذلك  فإن  هلول(،  الكحلحنيل  )حضـرة 
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الذمن قلت: إن الحكحمة الإنكليزمة ستجلزيهم عملًا بقحاعدهل! فيل أيهل الحلكم، 
إن الأمة عملًا بقحاعدهل الإنسلنية، واعتمادهل على أصحل ايدنية، لا تمتنع عن 
الشـروط  على  إلّا  معكم  ايفلوضة  في  تدخل  لا  ولكنهل  الدولية،  ايفلوضلا 

الآتية:

)1( سوب الجيش من البلاد.
)2( إرجلع اينفيين.

)3( حضحر قنلصل الدول في مجلس ايفلوضة.
بودوده  للعراق  التلم  الاستقلال  إلّا  ترمد  لا  الأمة  إن  القحل:  وخلاصة 

ايعروفة، وهي لا تدخل في ايفلوضة إلّا على تلك الشـروط«.

جريدة ال�شتقلال فـي النجف:
خلصلً  والأخبلر(  للدعلمة  )مكتبلً  مؤسسحا  أن  الثحار  من  فرمق  وارتأى 
جلء  قد  الحسـين  عبد  محمد  وكلن  أغراضهل،  تعلون  جرمدة  وإصدار  بللثحرة 
م محم  النجف الأشـرف من بغداد بنيَّة ايسلهمة بللثحرة عن طرمق الصولفة، فقدَّ
15 أملحل )سبتمبر( سنة 1920 طلبلً إلى قلئمقلم النجف الذي نصبه ايجلهدون 
)الاستقلال(،  بلسم  جرمدة  إصــدار  مروم  بأنه  اليلسـري  عزمز  نحر  السـيد 
وصفلتهل جرمدة سـيلسـية اجتماعية تُنشـر أربع مراا في الأسبحع، وهح مرجح 

منوه الامتيلز بذلك.

فأجلبه القلئمقلم بأنه: »اجتمع ايجلس البلدي وتذاكر مع ايجلس العلمي 
سنة  )سبتمبر(  أملحل   18 في  فقرّرا   - الثحرة  حكحمة  تشكيلاا  من  وهمل   -
1920 ايحافقة على طلبكم على أن لا تُخللف جرمدتكم مبلدئ الثحرة ايقدسة«.

وكلن الشـيخ علحان الحلج سعدون من أقطلب الثحرة قد اقترح على عبد 
أن  مستطيع صولفي  تلريخي، ولا  اسم  )الثحرة(؛ لأنه  تسمية جرمدته  الحسـين 
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يحصل عليه إلّا في هذه الظروف، ولكنه رفض هذا الاقتراح؛ لأنه عندمل كلن 
الاحتلال  حكحمة  إلى  بطلب  تقدم  السلمية  ايفلوضلا  وابتدأا  بغداد  في 
بللاشتراك مع عبد الغفحر البدري بإصدار جرمدة بلسم )الاستقلال( فرفضت 
السلطة ايذكحرة طلبه، فجلء النجف مصممًا على تحقيق رغبته من رجلل الثحرة 

الحطنيين)1(.

ويل فلوض الصوفي صلدق الكتبي ليطبع )الاستقلال( في مطبعته رفض 
رغمًا عما أغراه به من الأجحر الحسنة، فراجع صلحب الجرمدة القلئمقلم، فأوعز 
هذا بحضع اليد على ايطبعة حللاً لحلجة الثحرة إليهل في أغراضهل، فصلرا تطبع 

الجرمدة.

ظهرا جرمدة )الاستقلال( في 3 تشـرمن الأول )أكتحبر( في النجف كما 
أسسته،  الذي  والأخبلر(  الدعلمة  )مكتب  إدارة  بمنشئهل  الثحرة  قيلدة  أنلطت 
وتزومد  وأخبلرهل،  الثحرة  شــؤون  لتتبع  الضبلط  أنشط  من  رجــلان  وعين 
حُسن  من  وكلن  قبطلن(،  و)جميل  حسـين(  )نلجي  وهمل  بهل،  الجرمدة  مكتب 
حظ ايكتب أن ظفر بغنيمة بلردة أطلعته على الشـيء الكثير من خطط العدو؛ 
وذلك أن الطلئرة التي ألقت البرمد على فصلئل الجيش الإنكليزي ايوصحرة 
في نقطة الكحفة لم تستطع أن تلقيه على مكلن هذه القحة بللضبط، بل وقع قرمبلً 
فأمدهم  والدعلمة،  الجرمدة  مكتب  إلى  فوملحه  الآهلحن  عليه  فلستحلى  منهل 

بمعلحملا كلنحا يحتلجحن إليهل.

الظهحر  من  )الاستقلال(  جرمدة  ممكنل  لم  الحرق  وقلة  ايطبعة  واستعداد 
أربع مراا في الأسبحع كما أرادا، وكتب الجلنب الأكبر منهل صلحبهل ومدمر 
التي  )اللسلن(  مجلة  محرري  من  وهح  الهلشمي،  الرزاق  عبد  معلونه  سـيلستهل 

ذكرتهل آنفلً.
)1( فرمق ايزهر الفرعحن: الحقلئق النلصعة في الثحرة العراقية، مج1، ص212.
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كتبت فـي افتتلحية عددهل الأول:

»لقد آينل خلح البلاد من الصوف الحطنية وعدم اهتمام الكتَّلب وحملة الأقلام 
بهل في هذه الأملم الحرجة، فدفعتنل الحطنية إلى إصدار جرمدة )الاستقلال( لتردَّ 
أضلليل ايوتلين وتهمهم وتنشـر مظليهم البربرمة، وترفع الستلر عن حقيقتهم، 
والححادث  ايعلرك  أنبلء  وتنشـر  العللم  لدى  ايشـروعة  الأمة  مطللب  وتحضح 
ايولية، وتحقف الأمة على الحللة السـيلسـية التي متبدل مجراهل كل حين، وتريهل 
التي  السبل  لهل  وتحضح  الجلرمة،  الححادث  خلال  من  متراءى  الذي  مستقبلهل 
منهل  النلفع  على  لتحقفهل  أعمالهل  وتنقد  ايقدسة،  الغلمة  لبلحغ  سلحكهل  متوتم 
متأتى ذلك  الراقية، ولكن كيف  البلاد  والضلر شأن الجرائد الكبرى الحُرة في 

ة والحسلئل؟«. ونون على مل نون عليه من قلة العُدَّ

أوروبل  صوفيح  معلنيه  مل  بعض  )الاستقلال(  جرمدة  محررو  قلسى  وقد 
وغيرهم في خلال الحروب، حيث كلنحا مكتبحن أحيلنلً تحت أزمز القنلبل التي 

ضـربت النجف.

وتعرضحا يراقبة حكحمة الثحرة وإنذار ممثلهل والي كربلاء السـيد محسن أبح 
أعددنل  ملذا  الأبحاب  على  )الشتلء  عنحانه  افتتلحيّـلً  مقللاً  محملً  كتب  إذ  طبيخ؛ 

لتطمين حلجة الثحار في ميدان القتلل؟( وممل ورد فيه:

»هل قد حلَّ الخرمف وبدا طلائع جيش الشتلء قلرس، وتلبَّدا الغيحم فما 
هح واجبنل؟ ومل عسلنل علملين؟ إذا هلجمتنل الرملح والعحاصف وصبت السماء 
العدو من  أملم  ايرابطة  العربية  نتخذ وسـيلة تحمي الجيحش  رحمتهل، ونون لم 
برد الشتلء، ولم نُبْدِ اهتماملً كبيراً يل سـيويط بهل في هذا الفصل، ونون في وضع 

مستلزم الاهتمام في أمر ايجلهدمن وتهيئة أسبلب راحتهم«.

فلم مكن من والي كربلاء ايذكحر إلّا أن وجّه إلى الجرمدة بعد اطلاعه على 
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هذا ايقلل هذا الإنذار مؤرخـلً في 8 تشـرمن الثلني )نحفمبر( سنة 1920:

»إل صاحب جريدة الستقلال:

إن مقللكم اينشحر في جرمدتكم تحت عنحان: )الشتلء على الأبحاب(، ممل 
مثبط عزم ايجلهدمن ومقلل من معنحملتهم، كما معطي للعدو إحسلسـلً بضعف 
الثحار، وعليه ننذركم بهذا بلزوم عدم نشـر كل مل مححي بللضعف أو مدل على 

ذلك«.

ونقل إلى صلحب الجرمدة محمد عبد الحسـين أن الهيئة ايشـرفة على شؤون 
الثحرة لم تشلمع والي كربلاء في رأمه فلعترضت عليه بكتلب رسمي.

وإليكم نمحذجلً من وصف جرمدة الاستقلال لحصلر الجيش الإنكليزي في 
الكحفة وعنحانه )الحصلر في الكحفة أو مقبرة الأعداء(:

»لا يخفى أن جيش الأعداء ايوصحر في الكحفة قد اضمول أكثره وتلاشى 
على  استحلى  بأنه  وتأكد  الاحتفلظ،  وسلئل  كل  اتخلذه  عن  رغمًا  وقتلًا،  جحعـلً 
فأصبح  واليأس  القنحط  عليه  استحلى  كما  والحهن،  الضعف  منه  البلقية  البقية 

وهح أسحأ حللاً من ذي قبل.

دائرة أضـيق من  ضلقت دائرة حصلره واشتد عليه الخنلق فبلا وهح في 
جور الضب، هي محل سكنله ومقبرة أصولبه وإصطبل خيله وبغلله، وتتخللهل 
للمحا  استعد  وقد  الخبيثة،  أشلائهم  من  ايتصلعدة  قتلاه  جيف  من  الرملح 
القذائف،  من  بهل  ويحتمي  إليهل  ملتجئ  أخدوداً  الدائرة  تلك  أطراف  في  فشق 
ومن مرميلا مدافعنل الضخمة التي مل برحت تصب عليه العذاب صبلً، وإذا 
أمعنت النظر في تلك ايلاجئ التي اتخذهل العدو ترى أن زعيم هذا الحصلر قد 
اختلر له ولأصولبه محل الحصلر مقبرة مقبر بهل تلك الجثث الأثيمة، ولقد جنى 
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على نفسه وعلى جيشه ايوصحر جنلمة لا تُغتفر.

قلم ايدافعحن عن حقحقهم والنلهضحن في طلب استقلالهم فشددوا عليه 
أو  نجدة  من كل  وانقطع رجلؤه  الغذاء،  محاد  من  عنده  مل  نفد  الحصلر حتى 

سبب يخلصه من تلك الحرطة التي وقع بهل.

حتى  العراق  من  الجلئرة  حكحمته  نفحذ  تقلص  وقد  تنقذه  نجدة  وأي 
أصبوت أشغل من ذاا النِّوْيَيْنِ بسبب مل انتلبهل من رجلل النهضة وزعمائهل، 
الصـرمح،  بوقهل  تطللب  جهة  كل  ومن  مكلن  كل  من  عليهل  انقضّت  التي 
متحقد غيرة وحملسـلً،  بشعحر  الطبيعي  استقلالهل  بنفحسهل ونفسهل عن  وتدافع 
وطنهل  عن  تدافع  وكيف  العربية  الحمية  للملأ  ومظهر  والبأس،  الشدة  ممثل 

ايوبحس، فتفدمه بأرواحهل.

بتلك  وأكرم  الأوروبي،  العللم  أدهش  الذي  لس  الحسَّ الشعحر  بهذا  أكرم 
الهمم الشمّاء.

رجس  من  بلادهم  لتطهير  النلهضـحن  ايوترمحن  الزعماء  ارتــأى  ولقد 
قحاعد  على  نظلمية  قحة  ومؤلفحا  ايتطحعين،  من  جيشـلً  منظمحا  بأن  الاحتلال 
مخصحصة، وقد خصصحا بذلك كل مل مقتضـي من اللحازم وايعداا وقرروا 
بتشكيل قحة الدرك في النجف والكحفة، وستظهر إلى حين الحجحد على أحسن 

طرز«.

العدد  مفت  ولم  )الاســتــقــلال(،  فتعطلت  قليل  بعد  الثحرة  خمــدا  ثم 
الثلمن وهح رقم صغير، ولكن عمل الجرمدة وأثرهل كبيران في تلرمخ الكفلح 

والاستقلال.
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ال�شحافة بعد تاأ�شـي�س الحكومة العراقية

كحكس  برسـي  السـر  وتحصل  فترة،  العراقية  الثحرة  خمحد  على  انقضت 
ايندوب السلمي البرمطلني إلى شـيء من إقرار الحللة، وسلرا الحكحمة ايؤقتة 
لتأسـيس  التمهيدمة  الأعمال  في  شحطلً  النقيب  الرحمن  عبد  برئلسة  ألفهل  التي 
)ملرس(  آذار  الإنكليز في  الذي عقده  القلهرة(  )مؤتمر  العراق، وأسفر  مملكة 
سنة 1921 عن تقرمر السـيلسة البرمطلنية في العراق بإنشلء دولة عراقية عربية، 
من  كثير  الخلرج  من  وعلد  بللقلنحن،  مقيدة  الهلشمي  البيت  من  أمير  مرأسهل 
الحطن  قلب  في  فتجمع  العلم،  العفح  صدور  بعد  واينفيين  العراقيين  الضبلط 
الذمن شـردتهم الحرب أو سـيلسة الاحتلال، وسلعد الجح السـيلسـي على جمع 
أن  بعد  إيجلبي  وجه  على  الحطني  الروح  وانبعث  الصفحف،  وتححيد  الكلمة 

سكن لهيب الثحرة، وتحجهت الأفكلر نوح بنلء الدولة النلشئة.

في هذه ايرحلة بدا الحلجة إلى صولفة نشـيطة تنسجم مع الحضع، وتقحم 
إصدار  في  الرغبة  فنبتت  الجدمد،  للودث  الأذهلن  تهيئة  في  القحمي  بحاجبهل 
الصوف، فسلرعت الحكحمة في منح الأذون بهل، وبعد أن كلنت بغداد العلصمة 
رأمنل، برزا  )العراق( كما  محمية واحدة هي  إلّا جرمدة  الصولفة  محرومة من 
العرب( و)دجلة(  )الفلاح( و)لسلن  أربع جرائد جدمدة هي  في وقت واحد 
الجدمدة  الصفوة  استقبلل  إلى  تدعح  كلهل  البلد  أقلام  وطفقت  و)الرافدان(، 
العراقي على  الشـرعيين، وقيلم العرش  العراق بعحدة ايلك إلى أهله  من حيلة 
ضفلف دجلة بعد أن أضلعه العراقيحن منذ سبعمائة علم، ففلضت أنهر الصوف 
الأربع ايذكحرة مع جرمدة )العراق( بليقللاا والأبولث عن الدولة في فجر 
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أنه  ومع  عليه،  للجلحس  وايرشح  العتيد  والعرش  الجدمد  والتلج  تأسـيسهل، 
اليقظة،  الأول في عصـر  العربي  بملكهم  السحرمحن  نلدى  محم  للعراقيين  سبق 
أن نلدى الاستقلاليحن الذمن تكلمحا بلسمهم في دمشق بذكر مرشح للعرش 
العراقي، فإن صولفتنل في ايرحلة التي نتودث عنهل قد اجتمعت على أن الأمير 

فيصل بن الحسـين هح مرشح الشعب لعرشه ايفدى.

جريــدة الفــلاح:
بتأسـيس  التلم  للاستقلال  تسعى  بأنهل  كتلبلتهل  )الفلاح(  جرمدة  استهلت 
عرش  على  للجلحس  فيصل  الأمير  ودعــحة  نيلبية،  ملكية  دستحرمة  حكحمة 
الفلاحي،  اللطيف  أنشأهل في بغداد عبد  العراق، و)الفلاح( جرمدة سـيلسـية 
العلم  إلى  انصـرف  فقد  إستلنبحل  في  العسكرمة  الكلية  خريجي  من  أنه  ومع 
والتعليم، فأنشأ في العهد العثماني مجلة )مكتب( - معني مدرسة في اللغة التركية 
بلللغتين العربية والتركية - وأصدر في العهد الفيصلي في الشلم مجلة )العلحم( 

الشهرمة.

سنة  )محنيح(  حزمران   20 في  ظهرا  محم  )الفلاح(  جرمدته  عنحن  لهذا 
1921 بأنهل: »جرمدة سـيلسـية علمية«، ولم مشأ أن محقفهل على السـيلسة، بل 
خصَّ كثيراً من أعمدتهل بللعلم والأدب، وممل جلء بصدد خطتهل ححل ايرشح 

للعرش:

ثقة الأمة، جلمعـلً للصفلا  نُملكه علينل محضع  الذي  الرجل  »أن مكحن 
التي تؤهله أن مكحن ملكلً عليهل، وأن مكحن عربي النزعة، شـرمف النجلر...«.

إلى أن قلل:

إلّا لأنهل تراه جلمعـلً  بللدعحة للأمير فيصل فما ذلك  »فإن جلهرا الأمة 
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للصفلا ايذكحرة، وتعترف بما سبق له على الأمة العربية من الأملدي الطلئلة 
بوقحقهل  للمطللبة  السـيف  وشهره  حيلتهل،  عن  والذود  حرممهل  عن  بللذب 
وإحيلء مجدهل القدمم، عدا مل اكتسبه من التجلرب السـيلسـية في طحل احتكلكه 

بسلسة الغرب، ومل حصل عليه من ايكلنة الرفيعة عند أهل الحَلِّ والعَقْد«.

ثم انثنى صلحب )الفلاح( إلى نزعته العلمية فقلل:

»غير أن الفلاح ليست جرمدة سـيلسـية محضة، بل لهل فحق غلمتهل السـيلسـية 
أغراض عللية علمية، ترمي إليهل، ومقلصد شـرمفة أدبية تسعى نوحهل... إلخ«.

الثقلفية  بللبوحث  حلفلةً  حجمهل  صِغر  على  الجرمدة  هذه  كلنت  وفعلًا 
وبطرمقة  العدد  من  جحانب  في  العلمية  شذراتهل  نشـر  في  وتفننت  والفحائد، 
القلرئ أن مقتطعهل ويجعل منهل كتيبلً  الطبع، بويث مستطيع  متسلسلة محكمة 
كلما أُنجز مبوث خلص منهل، كما تنلولت الصويفة من أول عهدهل محضحع 
البعثلا العلمية وتأسـيس مجمع علمي في العراق وغيرهل من الأبولث الفنية 
مهرجلنلا  ووصف  فيصل  الأمير  مقدم  بأخبلر  أعدادهل  وحفلت  والعلمية، 
استقبلله وحفلاا تكرممه ومجللس مبلمعته بليلك، مثبتة خطبه وأقحاله في هذه 

ايحاقف.

ولم تستطع بحسلئلهل الطبلعية أن تظهر محميلً، بل ثلاث مراا في الأسبحع، 
ولم تكن واسعة الانتشلر، إنما امتلزا فحق عنلمتهل بشؤون الثقلفة علمة بنزاهة 
فما كتبت كلمة  الرفيعة،  منعكسة عليهل أخلاق صلحبهل  القلم،  الكتلبة وعفة 
إذ نشـر آخر عدد منهل في 22 كلنحن  تعبيراً قلرصلً، ولم تعمر طحملًا؛  أو  نلبية 
الثلني )منلمر( سنة 1922، مع أن مؤسسهل أعد لهل مطبعة خلصة، ولكنه كف 
بعض  في  التلرمخ  بتدرمس  اشتغل  ثم  للشـرطة،  مدمراً  فحُظف  إصدارهل  عن 
ايجلس  نلئبلً في  وانتخب  كتبلً في محضحعلا دروسه،  وألَّف  العللية،  ايعلهد 
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النيلبي، وكتب في حيلته البريلنية مقللاا تربحمة في جرمدة حزبه، بينما أشـرف 
على سـير الجرمدة وطبعهل.

جريــدة ل�شان العـرب:
ذكره  ورد  الذي  العمر(  حلمي  )إبراهيم  فجرمدة  العرب(  )لسلن  ل  أمَّ
في  العربي  الجيش  بأمدي  دمشق  سقطت  فعندمل  ايولضـراا،  هذه  في  مراا 
الحرب العليية كلن يحرر في جرمدة )الشـرق( كما ذكرنل، فأصدر في عهد سحرمة 
في  شلركه  وقد   ،1918 سنة  العرب(  )لسلن  بلسم  بدمشق  جرمدة  الفيصلي 
نقل  العراق  الحلل في  تبدلت  فلما  الزركلي،  الدمن  فترة خير  الصولفية  أشغلله 
)لسلن العرب( إلى بغداد حتى إنه في أول الأمر جعل عددهل متسلسلًا مع تلك 
)401(، كما حسب سنتهل )الرابعة(، ولكنه علد في العدد الخلمس فجعل رقمهل 
وسنتهل جدمدمن، ومع أن لسلن إبراهيم حلمي هذا في دمشق بعد أن حطمت 
قحة الاستعمار الغلدر العرش الفيصلي قد انطلق بما لا مرضـي العرب، نراه أقبل 
الهلشمي،  العراقي على مفرق فيصل  التلج  التمهيد لحضع  بلده مسلهم في  إلى 
وكتب في رأس )لسلن العرب( الذي ظهر في 23 حزمران )محنيح( سنة 1921 
صدرهل،  في  شعلراً  ذلك  بعد  لهل  واتخذ  حرة«،  سـيلسـية  محمية  »جرمدة  أنهل: 
التي  السـيلسـية  فقراا من خطته  أورد  أنني  العربية، وهل  الأمة  غلمتهل خدمة 

أعلنهل، ومنهل تدركحن الطرق ايتمعجة التي سلكهل الكلتب قلل:

عليهل  نشأنل  التي  الخطة  هي  الصويفة  هذه  عليهل  تجري  التي  الخطة  »إن 
وأمدنلهل، وهي الخطة العربية ايثلى بخدمة العرب علمة والعراق خلصة، على 
أن النلس يجب ألّا منتظروا منَّل اييل إلى حزب والانويلز إلى فرمق، إن جرمدتنل 
علمة شعبية، لا تعبر عن رأي أصولبهل فقط، ولا عن حزب تنتسب إليه، بل 

هي حقل لآراء أبنلء الأمة«.
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البصـرة،  وصحله  بمنلسبة  فيصل  الأمــير  عن  مقلل  الأول  العدد  وفي 
وايقللاا الافتتلحية في )لسلن العرب( مكتحبة بأسلحب كتلبي بلرع عز نظيره 
في صوف العراق عهدئذٍ، يران منشئهل وكفلءته الكتلبية، أمل بقية محاد كل عدد 

فليست ذاا شأن في الفن الصوفي.

ونشأ صلحب الجرمدة منذ العدد الثللث متودث عن )الصولفة البلئسة( 
والسبب الذي حدا به إلى جعل ثمن النسخة من جرمدته آنتين - وكلنت العملة 
واحدة،  بآنة  الأخرى  الصوف  تُبلع  بينما   - العراق  في  ايتداولة  هي  الهندمة 

ق إلى سخلء كرام الحطن وجحدهم في مؤازرة ايشلرمع الحطنية. وتطرَّ

ثم اصطدم في سنته الثلنية بشعحر الجمهحر في قضـية غير سـيلسـية، ممل اضطر 
إلى أن محقف صويفته أسلبيع استأنف بعدهل نشـرهل بلسم جدمد هح )ايفيد( 
في 11 نيسلن )أبرمل( سنة 1922، وقد اختلره لهل؛ لأنه اسم أول جرمدة عربية 
دافعت في بيروا عن حقحق الشعب العربي في العهد العثماني عندمل أصدرهل 
في  هذا  العراقي  للكلتب  وكلن  العرمسـي،  الغني  عبد  والشهيد  حنتس  فؤاد 
بللتسلهل  مليء  الصوفي  هذا  وتلرمخ  وجحلاا،  مقللاا  البيروتي  )ايفيد( 
والانتقلل من حلل إلى حلل، فسـرعلن مل غيرَّ لهجة جرمدته )ايفيد( وصلر منتقد 
ايعلهداا  عن  وتحدث  الحطنية،  الحركة  وظلهر  البرمطلني،  الانتداب  سـيلسة 
تقدح  الأمم(  )عصبة  عن  افتتلحية  وكتب  ورق(،  )قصلصلا  بأنهل  والعهحد 
شـرراً عنحانهل )سحق النخلسة في جنيف( اهتزا لهل الأندمة السـيلسـية، وأخذ 
منلقش بعض الكتَّلب والنحاب الإنكليز في السـيلسة العراقية والقضـية العربية، 
مقللاا  وكتبت  الانتداب،  لسـيلسة  ايقلومة  حركة  )ايفيد(  جرمدة  وأمدا 
عنيفة، ونشـرا في 23 آب )أغسطس( سنة 1922 منشحر الحزبين ايتضلمنين 
)الحزب الحطني( و)حزب النهضة( في وصف وضع البلاد ايضطرب، فصدر 
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الظرف يرض  ذلك  السلطة في  تسلم  وقد  البرمطلني -  السلمي  ايندوب  قرار 
ايلك - بتعطيل الجرمدة والقبض على صلحبهل وإبعلده في ضمن قراره بإقفلل 
الحزبين ايذكحرمن واعتقلل زعمائهما، فلم مكن من إبراهيم إلّا أن اختفى عن 
الأنظلر، ثم فر إلى إمران، وعلد إلى إصدار )ايفيد( في 25 أملر )ملمح( سنة 1924 

بعد أن قلسى سنتَيْ هجرة وتشـرمد وحرملن.

وفي أحد محاقف ايعلرضة للحزارة القلئمة كتب صلحب جرمدة )ايفيد( 
مقللة بعنحان )ايستقبل ايظلم(، محم 14 كلنحن الثلني )منلمر( سنة 1926 عيرَّ 
فيهل الذمن في دست الحكم بأنهم كلنحا ضد دولة الخلافة في أملم الثحرة العربية، 
التركية لسنة 1926(،  ايعلهدة  ايسلك، )مرمد عقد  اليحم هذا  وهم مسلكحن 

وختمهل بهذه العبلراا:

حتى  شـيء،  كل  معه  أضلعحا  مكحنحا  أن  ونخشى  اينطق،  أضلعحا  »قد 
ايقدسلا الحطنية، بل حتى الارتبلط بأمجلد التلرمخ، ولكن مل قيمتهم في نظر 

أمة صممت على اتبلع واحد من أمرمن:

إمل أن تمحا في سبيل أمنيتهل الحطنية، وإمل أن تظفر بغلملتهل القحمية الكبرى، 
لف؛ لأن سحاد الليل لا مدوم فلا بدَّ من فجر منبثق في هذه الدملر  وايستقبل كشَّ

الظلمئة إلى حرمتهل واستقلالهل«.

فغضبت الحكحمة على الصوفي لحملاته ايتكررة، فألغت امتيلز جرمدته 
شهلدة  يحمل  لا  الصوفية  الكتلبة  براعة  في  هح  من  وهح  صلحبهل  أن  بوجة 
مدرسـية عللية، ايفروضة قلنحنلً في ايدمر ايسؤول للجرمدة السـيلسـية، وبهذه 

الخلتمة انتهت حيلة جرمدة )ايفيد(.
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جريــدة دجلــة:
عربية  جرمدة  وهي   - السعدي  داود  ايولمي  أصدرهل  )دجلة(  وجرمدة 
تحلىَّ تحرمرهل  )محنيح( سنة 1921،  اجتماعية حرة - في 25 حزمران  سـيلسـية 
بلدئ ذي بدء حسن الغصـيبة، ولكنه تركهل بعد بضعة أعداد؛ فولَّ محله رشـيد 

الهلشمي.

ومع أن الشبهلا قد حلمت ححل سـيلسة هذه الجرمدة تجله قضـية البلاد 
الكبرى، وهي نصب العرش العراقي وإجلاس الأمير فيصل عليه؛ فقد قللت 

في فلتحة عددهل الأول:

وتأسـيس  تلمـلً،  استقلالاً  البلاد  استقلال  إليهل  نرمي  التي  غلمتنل  »كل 
حكحمة دستحرمة ذاا ملك مقيد بقحانين تحافق روح البلاد، وتلائم مصلوة 
الشعب  معتمد  مؤلف ممن  واسعة  له سلطة  تشـرمعي  وتأليف مجلس  الشعب، 

عليهم ومثق بصدق وطنيتهم«.

دمبلجة  كلنت  فقد  لقرائهل؛  الصويفة  قطعته  الذي  العهد  هذا  عن  ورغمًا 
دجلة تختلف عن زميلاتهل في القضـية الأسلسـية، بويث اضطر صلحبهل تجله 
التيلر القحي ضد الجرمدة إلى أن منشـر مقللاً افتتلحيّـلً بتحقيعه في العدد التلسع 
عنحانه )نون وايغللحن(، تبرأ فيه ممل ملصقه به البعض من أن جرمدة )دجلة( 
ترمي إلى فكرة جمهحرمة في نحع نظلم الحكم للعراق، أو أنهل ترمد تتحمج عراقي 
على ايملكة العراقية حتى رمحه بأنه مقلوم الأمير فيصل، فأوضح في مقلله هذا: 
»بأنه مؤمد ترشـيح أحد أنجلل ايلك حسـين بن علي، ولكنه مقلوم فكرة التتحمج 

قبل اجتماع ايؤتمر العلم« - مقصد ايجلس التأسـيسـي - إلى أن قلل:

»نرمد أن مكحن ايلك مقيداً بقيحد مكحن وضعهل في صللح البلاد، نرمد أن 
نقيده قبل أن مستبد بللشعب«.
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ولكن كل هذه الإمضلحلا لم تُفِدْ، وظل النلس منظرون إلى )دجلة( نظراً 
خلصلً فيما متصل بهذه ايسألة، وأذمع في حينه أن يستشلر وزارة الداخلية ايستر 
جحن فلبي ضلعـلً في هذه السـيلسة، ومع أن )مذكراا فلبي( عن هذه الحقبة في 
كتلبه )Arabian Days( لم تبرئه من بعض ايولولاا، وأنه كلن مضطلع مع 
طللب بلشل النقيب، فيعزو بعض ايطلعين على بحاطن الأمحر أن جرمدة )دجلة( 

كلنت تعبر عن هحى بعض السـيلسـيين وفي مقدمتهم عبد الجيد الشلوي.

ومفهم عنف التيلر الذي لقيه هذا الصوفي من تكرار الهجحم في جرمدته 
على الدسلسـين، بل بلغ الأمر بللصويفة أن كتبت محملً مقللاً افتتلحيّـلً عنحانه 
استحلت على  التي  العصبية  أو  الحدة  إلى  مشـير  ممل  الزنل(،  بأولاد  مُمتوَن  )الحرُّ 

صلحبهل من نهش الدعلملا له.

لم مكن في دجلة تفنن صوفي، اللهم إلّا شـروعهل في نشـر ترجمة مذكراا 
الجنرال طلوسند الإنكليزي متسلسلة، الذي أسـره الترك العثمانيحن في الكحا 

عن )حملة العراق( البرمطلنية.

تشـرمن   26 في  اينشحر  بللعدد  الثلني  علمهل  في  حيلتهل  الجرمدة  وختمت 
الأول )أكتحبر( سنة 1922.

جريــدة الرافــدان:
اينغمرمن في  الشبلن  أنشأهل )سلمي خحندة( أحد  أمل )الرافدان( فجرمدة 
الحركة السـيلسـية للأحزاب الحطنية السـرمة، كلن معمل في جرمدة )الاستقلال( 
التي سبق بوثهل في ايولضـرة ايتقدمة، صدر العدد الأول منهل في 26 أملحل 
)سبتمبر( سنة 1921، وكلنـت لهـل صلـة برجـلل الأحـزاب، والصفـة البـلرزة 
لـ )الرافدمن( نزعتهل الحرة وكتلبلتهل الصلرمة واهتمامهل بنشـر مل مغذي الشعحر 
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الحطني، بويث عطلت في خلال السنة الحاحدة من حيلتهل ست مراا، حتى 
كلن محم 23 آب )أغسطس( سنة 1922 فنشـرا منشحر الحزبَيْن اينحه بذكرهمل 
آنفلً فعطلت بقرار ايندوب السلمي ايشلر إليه، واعتقل صلحبهل مع من اعتقل 
ونفي إلى هنجلم، ولم مرغب - بعد أن أطلق سـراحه وعلد إلى بلده - أن يحترف 

ل عليهل التحظف في الحكحمة. الصولفة، بل فضَّ

نشـرا )الرافدان( في مطلع حيلتهل ثلاث مراا في الأسبحع، ثم أصبوت 
النقد  الفنية إلّا فتح بلب  النلحية  محمية، ولم تأاِ بجدمد في عللم الصولفة من 
في  الشحارع(  )كنلس  محقع  جدمد  كلتب  فيه  برز  هزلي  بأسلحب  الاجتماعي 

مقللاا قصـيرة، ممل سنتودث عنه في بوث صولفة الهزل.

على هذا اينحال سلرا الصولفة تحاكب سـيلسة البلد إلى أن شـيد العرش 
واعتلاه ايلك فيصل الأول في 23 آب )أغسطس( سنة 1921، ودخلت البلاد 
في طحر جدمد مصح أن نسميه طحر التأسـيس والبنلء، عقدا في خلاله ايعلهدة 
ايعلهدة  هذه  فأبرم  التأسـيسـي،  ايجلس  واجتمع  الأولى،  البرمطلنية  العراقية 

وشـرع )الدستحر العراقي( وتبع ذلك الشـروع في تكحمن الجيش الحطني.

القضلمل  معللجة  في  الأهلي  النشلط  اشتد  الرسمي،  النشلط  هذا  غمرة  في 
النلزمة  الخطب  فيهل  تلقى  السـيلسـية،  الاجتماعلا  عقد  وتــحالى  الحطنية، 
في  العلملين  رأي  واستقر  العلمة،  واييلدمن  الشحارع  في  ايظلهراا  وتعلقب 
الحقل السـيلسـي على الأخذ بنظلم الأحزاب، فتألف حزبلن وطنيلن معلرضلن 
مسلند  معتدل  حزب  بجلنبهما  وقلم  النهضة(،  و)حزب  الحطني(  )الحزب  همل 
الحكحمة القلئمة هح )الحزب الحر(، وهكذا ولدا الأحزاب العلنية في العراق 
ألسنتهل  تكحن  حزبية  صوف  وجحد  من  بد  لا  الأحــزاب  وبنشحء  الجدمد، 

النلطقة، وتعبر عن آرائهل في القضلمل الراهنة وتبث مبلدئهل.
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جريــدة العا�شمـة:
تقدم )الحزب الحر العراقي( غيَره من الأحزاب إلى إصدار صويفة خلصة 
به، ولا سـيما أن الفقرة )ب( من ايلدة الثلنية من منهلجه الأسلسـي تنص على: 
العلية  الحرة  الأفكلر  من  تستمد وتستعين  الحزب مصدر جرائد ومجلاا  »إن 
بمصللح الأمة وايخلصة لهل في جميع شؤونهل السـيلسـية والإدارمة والاقتصلدمة 

والعلمية التي مسعى الحزب لتعزمزهل وتأميدهل«.

نشأ هذا الحزب في ظل حكحمة عبد الرحمن النقيب بحزارتيهل قبل التتحمج 
أسسه جملعة  الخلرجية،  السـيلسة  وأمد مسللكهل وبخلصة في  فدعمهل  وبعده، 
من الرجلل، عُرفحا بلعتنلق السـيلسة الإيجلبية التي ترمد التفلهم من الإنكليز، 
النقيب،  النقيب، ولده محمحد  ومن أقطلبه ومؤسسـيه بعد زعيمه عبد الرحمن 
الحزب  فتح  رئلسته،  في  أبيه  عن  نلب   - أدق  وبتعبير   - الحزب  ترأس  وقد 
أبحابه في 3 أملحل )سبتمبر( سنة 1922 فخف لنشـر جرمدة، وعهد إلى أحد 
أعضلئه بتورمرهل وإدارتهل هح حسن الغصـيبة من خريجي )مدرسة العشلئر( 
)كلية  السنة الأخيرة من  العربية، ومسجل في  الثحرة  الأستلنة ومن ضبلط  في 
)نحفمبر(  الثلني  تشـرمن   5 منذ  محميةً  بدأا  )العلصمة(،  وسمحهل  الحقحق(، 

سنة 1922 بأربع صفولا، وأثبت في فلتحة عهدهل مل مأتي:

العراقي  للشعب  صدرهل  في  حلملة  الصدور  )العلصمة(  جرمدة  »تبدأ 
والشـرق العربي علطفة إخلاص عظيم وأملنَي رقيٍّ مستمر؛ لتكحن هذه البلاد 
بقعة نيرة في وسط الكرة الأرضـية، وهذه الأمة خير أمة أُخرجت للنلس، لا 
تدعي جرمدة )العلصمة( بما ليس فيهل ولا تحلول اتخلذ عحاطف الجمهحر هُزْءاً أو 
ض ببعض الصوف الأخرى - تقحم بحاجبهل  سخرمة - وكأنهل بهذا التعبير تُعرِّ
البلب ترجح الاختفلء والاضمولال على  قيلم، وهي في هذا  السـيلسـي خير 
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في  والتفرمط  الاستسلام  خطة  إلى  اييل  أو  الأهحاء  واتبلع  التهحر  فكرة  تحبيذ 
حقحق الأمة والبلاد، وستكحن )العلصمة( علمة في محاضـيعهل تطرق السـيلسة 
للدفلع عن حقحق البلاد السـيلسـية، وشـرح واجبلا الأمة الحطنية للاحتفلظ 
الاقتصلدمة  بليسلئل  وتشتغل  القحمي،  مجتمعنل  مثبت  به  الذي  بللاستقلال 
البلاد إلى الحد الأقصـى، وتُعنىَ بللأدب  لإمصلل نصـيب الآهلين من مرافق 
حللة  مع  تتفق  بصحرة  العراق  إلى  العبلسـي  الأدب  دولة  بعحدة  أملًا  العربي 
العصـر العشـرمن الفكرمة؛ لتتمكن من الانتفلع من عبقرمة أدبلئنل الكبلر وكثير 
مَن هم، ونستطيع أن نسمح بمستحى الفكر العربي إلى درجة تضطر ايلأ الغربي 

إلى اعتبلرنل نظراء أكْفلء في الأفكلر والآداب والحضلرة«.

بهذه الخطة طلعت )العلصمة( على قرائهل، وأذاعت في العدد الأول منهل 
)نظلم الحزب الداخلي( ودعت النلس إلى الانخراط في سلكه، كما حملت رسلئل 
التأميد التي وردا على الحزب من أنولء القطر، وتقحل بعض ايصلدر عن هذه 
الرسلئل: إن محظفي الألحمة ولا سـيما ايفتشـين الإدارمين الإنكليز محمئذٍ كلنحا 

مدفعحن الآهلين إلى الانضمام إلى الحزب والإبراق إلى الصوف بتأميده.

بأنهل  الافتتلحية  )العلصمة(  تحرمر  رئيس  غصـيبة  حسن  مقللاا  عرفت 
من أحسن ايقللاا الصوفية في محمهل، بل من أحسن ايقللاا في الصولفة 
العراقية، مكتحبة بأسلحب فصـيح معتدلة اللهجة، نلضجة التفكير، والجرمدة 
كلهل بللقيلس إلى زميلاتهل البغدادملا من الصوف ايعتبرة، طلبعهل البلرز الجد 
تنلقش  كلنت  عندمل  للأشخلص  التعرض  أو  الآخرمن،  منلبزة  عن  والترفع 
وممن  السدمد،  واينطق  العفيف  بللقحل  تنلقشهم  فهي  الكُتلب،  أو  الصوف 
كتب في الجرمدة من أعضلء الحزب محسف غنيمة ورشـيد الهلشمي، كما نشـرا 

في محضحعلا أدبية يومحد أحمد الكلتب القصصـي.
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وممل مؤثر عن صويفة )العلصمة( وقفتهل إزاء )مسألة الخلافة( عندمل أصدر 
الحكم  عن  الخليفة  أو  السلطلن  فيه  مبعدون  أنقرة(،  )قلنحن  الكماليحن  الترك 
)العلصمة(  فوملت  التركي،  الحطني  ايجلس  بيد  العليل  السلطة  ويحصـرون 

عليهم في مقللاا كثيرة واتهمتهم بأنهم معتنقحن الشـيحعية.

وقد سجلت جرمدة الحزب الحر لهل محقفلً مشـرفلً في دفلعهل عن )الحرمة 
انتصـرا  إذ  الحيحمة؛  وحرمتهم  والصولفيين  الصولفة  كرامة  وعن  الفكرمة( 
فه  ألَّ الذي  النفس(  )ملهية  كِتلب  قضـية  نشبت  يل  الفكر  لحرمة  )العلصمة( 
الحلادة وبعد  النفس الإنسلنية قبل  ميخلئيل تيسـي في بغداد، وبوث فيه عن 
ايحا، فلهتلج يضلمينه رجلل الدمن ايسـيوي أولاً في مجلتهم )نشـرة الأحد(، 
الإسلامي،  الدمن  رجلل  بعض  إليهم  انضم  أن  بعد  العدل  وزارة  راجعحا  ثم 
فرفع )ايدعي العلم( بعد درسه الكتلب قضـية على ايؤلف في ايولكم، فأصدر 
حلكم جزاء بغداد حكمه بمصلدرة الكتلب وتغرمم مؤلفه ألف روبية، فلنبرى 
»يجدر  ومقحل:  الدمنية،  الآداب  يهتك  لم  أنه  ومبينِّ  عنه  مُدافع  العلصمة  منشئ 
بمن أقلمحا الضجة ححل الكتلب أن مكتبحا رسللة محضوحن فيهل خطأ الكلتب 
وضلاله«، ويجب أن نسجل أن هذا الصولفي الحر لم مؤمد مل جلء في مضلمين 
الكتلب من حجج وآراء، وإنما انتصـر لحرمة الفكر فقط، وبين حسن القضـية 
في مقلله محكمة الاستئنلف إلى أن الحرمة الفكرمة سحف تتلاشى وتضمول إذا 
لم تفرق ايولكم بين ايسلئل الفكرمة البوتة والإجرام، وأكد أن الرقي الفكري 

الذي نشلهده اليحم لم مأاِ إلّا بتعلقب الأغلاط وتصويوهل بللتدرمج.

ثم شلركت صوف أخرى في طليعتهل العراق في الانتصلر للمؤلف في هذه 
القضـية، فصدر قرار محكمة الاستئنلف بفسخ الحكم.

أمل الدفلع عن كرامة الصولفة والصوفيين فقد وقفته العلصمة محم اعتدى 
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البعضُ بللضـرب في الشلرع على الكلتب الجريء إبراهيم صللح شكر، صلحب 
جرمدة )النلشئة( الانتقلدمة.

رأي  مُغلمر  محقفلً  )العلصمة(  جرمدة  وقفت  النقيب،  وزارة  ذهلب  وبعد 
حزبهل في محضحع الانتخلبلا لــ )ايجلس التأسـيسـي( فمنذ أن برزا للحجحد 
ثم  حقحقهل،  الأمة  مملرسة  ووجحب  للانتخلبلا  الدعحة  علتقهل  على  أخذا 
عليهل  واحتج  الانتخلبلا  هذه  ححادث  بعض  على  الحر(  )الحزب  اعترض 
وأظهر استعداده لعدم خحض غمارهل، فلم مفتر هذا من عزم محرر الجرمدة في 
ايطللبة بمحاصلة عملية الانتخلب، فظهر ايورر مستقلًا برأمه عن الحزب في 
هذه ايسألة، مسلنده بعض أقطلب حزبه، ولم مزل معللج ايحضحع حتى انصلع 
الحزب للرأي ايصـيب، فقررا لجنته ايركزمة الاشتراك في الانتخلبلا ببيلن 
أذاعته على الشعب، ولا بدَّ من القحل بأن التيلر السـيلسـي ايحجه من الحزارة 
وليس  الأخير،  محقفه  على  للوزب  الدوافع  أقحى  من  كلن  ايلكي  والبلاط 

منطق الصوفي وحده.

ل في محتهل  قد عجَّ فلنولال حزبهل  )العلصمة( حيلة طحملة،  لـ  مكتب  ولم 
مأسحفلً عليهل من العقلاء فلم تعمر إلّا ححالي سنة واحدة آخرهل في 24 آب 
ايجلس  في  الإنشلء  لدمحان  رئيسـلً  محررهل  ووظف   ،1923 سنة  )أغسطس( 

التأسـيسـي، وانتقل بعدهل إلى السلك الإداري في وظلئف الدولة.

ميدان  إلى  نزلا  اللذان  الحطنيلن  الحزبلن  أمل  الحر(،  )الحزب  جرمدة  هذه 
العمل السـيلسـي فلم مصدرا جرائد، ولا سـيما أنهما أقفلا بأمر ايندوب السلمي 

البرمطلني ويل تمضِ على فتوهما مدة كلفية.

ألسنة  أنهل  فعلًا  تعرف  صوف  لهما  تكن  لم  السـيلسـية  الحيلة  إلى  علدا  ويل 
لهما، ومع أن عبد الغفحر البدري صلحب جرمدة )الاستقلال( أحد مؤسسـي 
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لسـيلسته  وتــروج  الحــزب  تعضد  كلنت  جرمدته  أن  إلّا  الحطني(  )الحــزب 
بللرأي أحيلنلً أخرى، نظير محقفهل من  ومبلدئه حينلً، وتُخللف الحزب وتنفرد 
التأسـيسـي؛ فقد دعت جرمدة )الاستقلال( للاشتراك  الانتخلبلا للمجلس 
في الانتخلبلا وأبدا نشلطلً ملوحظـلً في هذا ايجلل، وقلرعت )الحزب الحر( 
بلييل يقلطعة الانتخلبلا حتى وصفهل أحدهم بأنهل كلنت: »لسلن  يل تظلهر 
مقلطعة  قررا  الحطني(  )الحزب  في  كبيرة  جملعة  إن  مع  الانتخلبلا«،  حلل 
التأسـيسـي(  بلفتتلح )ايجلس  هذه الانتخلبلا، وأكثر من ذلك أنهل احتفلت 

بإصدار عدد خلص بثماني صفولا بهذه اينلسبة التلريخية.

و)حزب النهضة( هح الآخر لم تكن له جرمدة في هذا الحقت.



 عر�س زمني لأبرز الوقائع والأحداث

 فـي تاريخ العراق

الق�شم الثاني
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وقائع واأحداث عام 1٩٢٣:
3خ1خ1923: مجلس الحزراء مقرر نظلم التفتيش الإداري الذي أعدته وزارة 
الداخلية، ونصت ملدته الرابعة على أن مكحن مقر ايفتشـين الإدارمين 

في بغداد.
في  بغداد،  احتل  الذي  )محد(  الجنرال  تمثلل  عن  الستلر  أزمح  4خ1خ1923: 
محم  ايذكحر  التمثلل  الجماهير  هدمت  وقد  بللكرخ،  سلحلتهل  إحدى 

14خ7خ1958.
9خ1خ1923: ايلك فيصل معين وزمر الداخلية نلجي السحمدي وزمراً للعدلية.
10خ1خ1923: ايلك فيصل معين رئيس الحزراء عبد ايوسن السعدون وزمراً 

للداخلية وكللة بللإضلفة الى منصبه.
10خ1خ1923: أرسلت الحكحمة قحة من الجيش والشـرطة إلى سلمراء لإمقلف 
تمرد أحد رؤسلء عشـيرة البح هيلزع الشـيخ محيسن، علمًا إن اضطرابلا 

حدثت في سلمراء في الأملم القليلة ايلضـية.
حدود  من  ابتداء  العرب  شط  تطهير  مشـروع  بتنفيذ  البدء  14خ1خ1923: 

عشـيرة خفلجة.
14خ1خ1923: وصل مبعحث من حلكم نجد عبد العزمز السعحد ويحمل معه 
نعلمتين )ذكر وأنثى( هدمة من الحلكم السعحدي إلى ايندوب السلمي 

البرمطلني السـيد برسـي كحكس.
14خ1خ1923: هطحل أمطلر غزمرة على العراق أدا الى سـيحل جرفت خط 
السكة الحدمدمة، ممل أدى الى تعطل النقل بين بغداد والبصـرة، وقد أدا 
الأمطلر الى سقحط عدة مبلنٍ في منطقة الشعيبة، ومقتل وجرح العدمد.
14خ1خ1923: شب حرمق كبير في خلن )برمزالي( قرب خلن )دلة( في بغداد، 

وتقدر الخسلئر بمائة ألف روبية، ولم تعرف أسبلب الحرمق.
19خ1خ1923: ايندوب البرمطلني برسـي كحكس مغلدر الى لندن ليدلي بآرائه 
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العراقية،  ايشكلة  لدراسة  ايشكلة  الحزارمة  اللجنة  أملم  واقتراحلته 
بضغط من الصولفة البرمطلنية التي تدعح لجلاء القحاا البرمطلنية عن 

العراق، للتخلص من النفقلا البلهضة في الشـرق الأوسط.
19خ1خ1923: برمطلنيل تستدعي مندوبهل السلمي في العراق برسـي كحكس 
للتشلور ححل الأوضلع العراقية، والرفض الحاسع للمعلهدة العراقية 

- البرمطلنية.
21خ1خ1923: حشحد تركية على الحدود العراقية بعد سـيطرتهل على أراض 
زراعية عراقية، ممل دفع العراق لتوشـيد قحاته في شمال العراق، وهنلك 

إشلعلا تقحل إن تركيل ترمد استرجلع ايحصل إليهل.
28خ1خ1923: حدوث حرمق كبير في مستشفى ايجيدمة ببغداد، وقد تمكن 

رجلل الإطفلء من حصـر النيران وإخملدهل بعد جهحد مضنية.
والدرجلا  الرتب  من أصولب  ايختصة  السلطلا  طلبت  30خ1خ1923: 
أن يحملحا معهم فحانيس مضـيئة عندمل مرغبحن دخحل ميدان الطيران 
)ايطلر( ليلًا، لأن الحراس قد أوعز لهم بإطلاق الرصلص على كل من 

لم ممتثل أوامرهم.
وقسمًا  و)خحران(  )ونكل(  قرمتي  بللقنلبل  الطلئراا  قصفت  5خ2خ1923: 
من قرمة )علاوة( التلبعة إلى شقلاوة، بعد أن اعتدا العشلئر الكردمة 

القلطنة في هذه النحاحي على جنحد البحليس والدرك.
6خ2خ1923: حدث خلاف بين عشـيرتي )كردي( و)خحشنلو( بسبب إحراق 
أشخلص في العشـيرة الأولى دور العشـيرة الأخرى، أدى الى مقتل عدد 
من النسلء والأطفلل، وتدخلت الحكحمة لحل النزاع، وقررا أن تدفع 

عشـيرة كردي دمة قدرهل خمسة آلاف روبية إلى عشـيرة خحشنلو.
6خ2خ1923: أطلقت مجمحعة مسلوة الرصلص على سلئقي العربلا القلدمة 
آخرمن،  وجرح  السحاق  أحد  مقتل  الى  أدى  بلد،  نلحية  الى  بغداد  من 
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وايتهمحن بهذا الهجحم رجلل من عشـيرة زوبع.
العراق بعد  الى  اينفيين إلى جزمرة هنجلم معحدون  19خ2خ1923: خمسة من 
برسـي  أن  مذكر  السـيلسـي،  بللجح  العبث  بعدم  تعهد  على  تحقيعهم 

كحكس كلن قد اجتمع مع اينتفين في الجزمرة ايذكحرة.
5خ3خ1923: مجلس الحزراء متخذ قراراً بعحدة جعفر أبح التمن وحمدي البلجه 
جي من جزمرة هنجلم بعد التحقيع على تعهد خطي بعدم العبث بللجح 
السـيلسـي، إلّا أن ايندوب البرمطلني ملنع في عحدة الأول، لكنه سمح 

له بللعحدة فيما بعد في أوائل شهر آملر.
8خ3خ1923: ثمانحن راكبلً مغرقحن في نهر دجلة إثر انقلاب بلخرة صغيرة في 

هذا النهر بين مدمنتي الحي والكحا.
بغداد  الى  برمطلنيل  من  معحد  العراق  في  البرمطلني  ايندوب  21خ3خ1923: 
حلملًا تعدملًا للمعلهدة، منص على تخفيض مدتهل من عشـرمن سنة الى 

أربع سنحاا.
24خ3خ1923: منلطق في بغداد تجتلحهل الفيضلنلا بسبب ارتفلع منلسـيب 
اييله في نهر دجلة، كما اكتسوت اييله الأحيلء الطينية، وغمرا منلطق 

واسعة من ايزروعلا، وقطعت سلاسل جسـر محد في بغداد.
الصون  جــدران  على  ألصق  وبعضهل  منشحراا  وزعت  12خ4خ1923: 
ضد  القتلل  تحرم  فتلوى  أصــدروا  ايجتهدمن  أن  مفلدهل  الكلظمي، 

الأتراك.
إحللة  على  الثلني(  )لحزان  مؤتمر  في  وبرمطلنيل  تركيل  اتفلق  23خ4خ1923: 
الخلاف بشأن ايحصل الى عصبة الأمم لإيجلد حل منلسب لهذه الأزمة 
هذه  قحبلت  وقد  ايعلهدة،  هذه  إبرام  تلرمخ  من  أشهر  تسعة  خلال 

الأنبلء بللابتهلج في أنولء العراق كلفة.
ملدتهل  في  معلهدته  نصت  والذي  الثلني(  )لحزان  مؤتمر  عقد  23خ4خ1923: 
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الثللثة الفقرة )2( على إحللة قضـية ايحصل والحدود بين العراق وتركيل 
إلى عصبة الأمم.

للمعلهدة  ايعدل  البروتحكحل  على  مصلدق  الحزراء  مجلس  28خ4خ1923: 
العراقية - البرمطلنية الأولى.

28خ4خ1923: مجلس الحزراء مقر البروتحكحل )ايلوق( مع برمطلنيل لتعدمل 
عند  ايعلهدة  إنهلء  على  منص  الذي  العراقية،   - البرمطلنية  ايعلهدة 
انتهلؤهل  متأخر  أن لا  العراق عضحاً في جمعية الأمم، ويجب  صـيرورة 

عن أربع سنحاا من تلرمخ إبرام الصلح مع تركيل.
وبعض  راوندوز  منلطق  على  البرمطلنية  القحاا  سـيطرا  28خ4خ1923: 

اينلطق الشمالية، وإبعلد القحاا التركية منهل.
عبد  ــحزراء  ال ورئيس  كحكس  برسـي  البرمطلني  ايندوب  30خ4خ1923: 
ايوسن السعدون محقعلن على بروتحكحل ملوق بليعلهدة العراقية - 
البرمطلنية الأولى، الذي مقضـي بتقصـير مدة ايعلهدة من عشـرمن سنة 

إلى أربع سنحاا.
مبشـر  العراقي،  الشعب  الى  بيلنلً  الأول  فيصل  ايلك  أذاع  30خ4خ1923: 
الشعب العراقي بإضلفة ملوق جدمد للمعلهدة العراقية - البرمطلنية 
أربع  إلى  سنة  عشـرمن  من  )الانتداب(  ايعلهدة  مدة  تخفيض  متضمن 

سنحاا.
انتهلء  بعد  العراق  مغلدر  كحكس  برسـي  البرمطلني  ايندوب  1خ5خ1923: 
مهمته، مذكر أنه كلن قد عين في هذا اينصب بتلرمخ 5خ10خ1920، 

وحل نلئبه هنري دوبس محله.
4خ5خ1923: رئيس الحزراء عبد ايوسن السعدون مذمع بلاغلً رسميلً متضمن 
البروتكحل )ايلوق(، وايلك فيصل مستبشـر خيراً به، ومدعح الشعب 

إلى مؤازرة الحكحمة من أجل الدخحل في عصبة الأمم.
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انتشلر ملصقلا في مدمنة الكلظمية تذكر العراقيين بفتلوى  17خ5خ1923: 
علماء الدمن بورمة ايشلركة في الانتخلبلا.

وزارة  ومستشلر  السعدون  ايوسن  عبد  ــحزراء  ال رئيس  29خ5خ1923: 
الداخلية كحرنحاليس وأمين العلصمة مزورون السليمانية لفوص الحللة 
العراقية،  بللحكحمة  الارتبلط  إلى  )راونــدوز(  عحدة  بعد  فيهل  الادارمة 

وتعيين طه الشمدمنلني قلئمقلملً لهل.
30خ5خ1923: أكد ايراجع وعلماء الدمن الشـيعة فتلواهم السلبقة في تحرمم 
ه إليهم سؤال بذلك، وايحقعحن  الانتخلبلا، جلءا هذه بعد أن وُجِّ
عليهل عدد كبير من العلماء منهم السـيد أبح الحسن الأصفهلني والشـيخ 
حسـين النلئيني والسـيد حسن الصدر والشـيخ مهدي الخللصـي، وقد 

وزعت ولصقت على أبحاب ايسلجد وفي الأسحاق.
2خ6خ1923: ايلك فيصل مبعث اثنين من محظفي البلاط الى ايرجع الدمني 
الشـيخ مهدي الخللصـي، ومطلب منه إصدار فتحى جدمدة تبطل فتحى 
الشـيخ  أن  إلّا  بللانتخلبلا،  الاشــتراك  تحرم  التي  السلبقة  التورمم 

الخللصـي لم محافق على ذلك.
4خ6خ1923: ايلك فيصل يجتمع بعدد كبير من رؤسلء العشلئر ومطلب منهم 
ايحافقة على الانتخلبلا، والابتعلد عن علماء الدمن، إلّا أنهم انقسمحا 
الذي  أبح طبيخ،  السـيد محسن  ايعلرضـين  مؤمد ومعلرض، ومن  بين 

طلب منه ايلك ترك العراق، وفعلًا سلفر إلى الشلم ومنهل إلى مصـر.
في  الاشــتراك  تحرمم  فتلوى  مصدرون  الدمن  علماء  من  عدد  6خ6خ1923: 
ايعلهدة  التصدمق على  التأسـيسـي، للويلحلة دون  ايجلس  انتخلبلا 

البرمطلنية - العراقية.
مسمح  بويث  البغدادي  العقحبلا  لقلنحن  تعدمل  صدور  9خ6خ1923: 

للوكحمة نفي الأجلنب بسبب الجنح التي مرتكبحنهل.
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14خ6خ1923: بعد طلب ايلك من محسن أبح طبيخ مغلدرة العراق، اجتماع 
كبير في الصون الكلظمي لتحدمع أبح طبيخ، ألقى فيه سلمان القطيفي 
ايجلهدمن  وحيلة  الحكحمة  بسقحط  شعلراا  ترددا  حملسـية،  كلمة 
والجماهير  الشـرطة  بين  محاجهة  حدثت  القطلر،  محطة  نوح  وسلروا 
في  ايتجمهرمن  على  كلمة  إلقلء  من  القطيفي  الشـرطة  منعت  عندمل 

جلنب الكرخ.
لتكليفه  لكربلاء،  متصـرفلً  معين  التكرمتي  مخلص  محلحد  16خ6خ1923: 
إليه، بعدهل نقل من منصبه  بتسفير ونفي العلماء، وفعلًا نفذ مل أوكل 

ايذكحر.
17خ6خ1923: قرر مجلس الحزراء مل ملي:

1- الشـروع بلنتخلبلا ايجلس التأسـيسـي بعد عحدة ايلك من سفره.
2- اتخلذ اجراءاا رادعة بوق ايعلرضـين كللسجن والتسفير.

العراق خلال  أنولء  معظم  تحزع في  وجدمدة  قدممة  فتلوى  20خ6خ1923: 
العشـرة أملم ايلضـية، تؤكد على حرمة الاشتراك بللانتخلبلا مل لم تلب 
مطلليب الشعب، وقد اعتقل عدد من الذمن كلنحا محزعحن وملصقحن 

الفتلوى على الجدران في لحاء اينتفك وبغداد ودمللى.
ايجتهدمن  فيه  هلجمت  رسميلً  بيلنلً  الحكحمة  ــدرا  أص 25خ6خ1923: 
العربية، ولا تهمهم  بللقضـية  بأنهم: »دخلاء لا علاقة لهم  ووصفتهم 

مصللح الشعب الحقيقية«.
»إن  قلئلة:  الحكحمة  بيلن  على  )العلصمة(  جرمدة  علقت  26خ6خ1923: 
تلك  الأعجمية  الفكر  مظلهر  من  مظهر  أكبر  الانتخلبلا  مقلطعة 

الفكرة الدخيلة«.
خلحد  بعد  الخللصـي  مهدي  الشـيخ  الدمني  ايرجع  اعتقلل  26خ6خ1923: 

النلس الى النحم، وتسفيره بللقطلر إلى البصـرة.
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27خ6خ1923: نشـرا بعض الصوف العراقية بلاغلً رسميلً تقحل فيه: »لقد 
والشـيخ  وولدمه  الخللصـي  مهدي  الشـيخ  بأن  ايقنعة  الأدلة  تحفرا 
البيلن  في  ورد  بما  أتحا  الذمن  هم  نقي  علي  والشـيخ  القطيفي  سلمان 

السلبق وعليه أخرجحا من البلاد العراقية«.
خلرج  إلى  الخللصـي  مهدي  الشـيخ  تسفير  خبر  انتشلر  بعد  27خ6خ1923: 
الصون  الكلظمية وحدثت تجمعلا في  ايولاا في  أغلقت  العراق، 
ايتظلهرمن وبدأا تجبر  الشـرطة تدخلت في تفرمق  إلّا أن  الكلظمي، 

النلس على فتح محلاتهم، وكذلك أضـربت بعض أسحاق بغداد.
تضلمنهل  العلمية  الححزة  وأعلنت  النجف،  علم في  إضـراب  27خ6خ1923: 

مع الشـيخ مهدي الخللصـي، وإن نفيه إهلنة للدمن.
النجف الأشرف وكربلاء يحتجحن  الدمن والأهللي في  28خ6خ1923: علماء 
ومستنكرون إقدام السلطة على نفي علماء الكلظمية، استمر الاحتجلج 

ليحمين.
30خ6خ1923: وزارة الداخلية تصدر قراراً بنفي )34( بينهم ايرجع الدمني 
تحت  عليلً   )50( من  أكثر  وضع  كما  الأصفهلني،  الحسن  أبح  السـيد 
إلّا بعد الانتهلء من إجراء  اينفيين  ايراقبة، وتقرر أن لا مسمح بعحدة 
 - العراقية  ايعلهدة  على  التأسـيسـي  ايجلس  ومصلدقة  الانتخلبلا، 

البرمطلنية.
1خ7خ1923: مرض الهيضة )الكحليرا( منتشـر في العراق انتشلراً مخيفلً، وقد 
فتك بعدد غير قليل من النلس، رغم بذل السلطلا الصوية جهحداً في 

تطحمقه والقضلء عليه.
1خ7خ1923: احتجلجلا في مدمنة الحلة على تسفير العلماء إلى امران.

الدمني  ايرجع  وهم:  امران،  إلى  الدمن  علماء  من   )9( تسفير  1خ7خ1923: 
السـيد أبح الحسن الأصفهلني والشـيخ حسـين النلئيني والشـيخ جحاد 
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الشـيرازي  الحسـين  والسـيد عبد  الشهرستلني  والسـيد علي  الجحاهري 
حسن  والسـيد  الخرسلن  مهدي  والسـيد  الخراسلني  أحمد  والسـيد 

الطبلطبلئي والسـيد عبد الحسـين الطبلطبلئي.
2خ7خ1923: إبعلد الشـيخ محمد سماكة من مدمنة الحلة بتهمة تحرمض النلس 
في  كبيرة  مظلهرة  وخروج  ايسجد،  من  اعتقل  وقد  الإضـراب،  على 
ايدمنة احتجلجلً على تسفيره وأحلطت بدار متصـرف لحاء الحلة نلجي 
شحكت الذي أمر بتسفيره، إلّا أن الشـرطة تدخلت وفرقت ايتظلهرمن.

السلمي  ايندوب  لدى  بغداد  في  العلم  الامراني  القنصل  احتج  3خ7خ1923: 
البرمطلني على تسفير العلماء الكبلر وسحء معلملتهم.

7خ7خ1923: مجلس الحزراء مقرر منح الحصلنة لأعضلء ايجلس التأسـيسـي، 
ومحافق على مقترح وزارة الداخلية بللبدء في الانتخلبلا محم 12خ7.

11خ7خ1923: مجلس الحزراء مقرر سـيلسته تجله الأقضـية الكردمة بما ملي:
1- إن الحكحمة لا تنحي تعيين محظف عربي فيهل مل عدا ايحظفين الفنيين.

مراجعلتهم  في  العربية  اللغة  استعمال  على  سكلنهل  إجبلر  تنحي  لا  إنهل   -2
الرسمية.

3- إنهل تحفظ كما يجب حقحق سكلنهل في الحظلئف الدمنية وايدنية فيهل.
السليمانية  مدمنة  على  سـيطرته  معيد  الحفيد  محمحد  الشـيخ  11خ7خ1923: 
ومطرد السلطة منهل، واستمر حلكمًا عليهل يدة سنة، ولم تحلول الحكحمة 

البرمطلنية انتزاعهل منه ثلنية.
15خ8خ1923: الجيش الليفي معتدي على بعض أهللي ايحصل، وكلد أن مفجر 
هذا الاعتداء الحضع، فلنهللت البرقيلا على بغداد تندد بحجحدهم في 
هح  الليفي  الجيش  أن  مذكر  ايتكررة،  بللاعتداءاا  وقيلمهم  ايحصل 
امران،  من  وبعضهم  أرمينيل  من  النلزحين  الآثحرمين  من  مليشـيلا 

أغدق عليهم البرمطلنيحن الأمحال ومنوحهم الامتيلزاا.
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19خ8خ1923: الحزب الحر العراقي مقرر مقلطعة الانتخلبلا، وقد سبق له 
أن قرر ايشلركة فيهل محم 4خ8 في منشحر ضمنه مسحغلا لهذا القرار، 
ومن ايفلرقلا إن جملعة من أعضلء الحزب بينهم محمحد النقيب وفخر 
الدمن آل جميل ومجيد الشلوي وجميل الزهلوي وحسن غصـيبة، رشوحا 

أنفسهم للنيلبة وفلزوا بهل كأفراد بعد مقلطعتهم لهل كوزبيين.
مدمنة  في  العراق  في  عسكرمة  محسـيقية  جحقة  أول  تأسـيس  23خ8خ1923: 
الصنف  هذا  نقل  ثم  )كحلفيد(،  البرمطلني  الرائد  مد  على  ايحصل 
وسلام  ايلكي  السلام  معزف  وكلن  بغداد،  إلى  )الجــحق(  العسكري 

الأمراء.
10خ9خ1923: دخلت إلى الأراضـي العراقية أعداد كبيرة من ايهلجرمن من 

ذوي الجنسـيلا ايختلفة بعد إخراجهم من سحرمل.
10خ9خ1923: أصدر مدمر الشـرطة العلم قراراً بجعل دروس تعليم تدرمس 

فرسلن الشـرطة بلللغة العربية بدلاً من اللغة الانكليزمة.
العصلبلا  على  القضلء  من  الشـرطة  خيللة  من  قحة  تمكنت  10خ9خ1923: 

التي أرهبت محاطني مدمنة هيت مدة من الزمن.
11خ9خ1923: جرمدة الاستقلال تنشـر مقللاً يكلتبهل )مراسلهل( في ايحصل، 
ذكر فيه أن الآثحرمين من الدخلاء الغربلء عن البلاد، ومدمر ايطبحعلا 
مرد في بيلن رسمي إنهم من سكلن ايحصل، وقد اضطهدهم الأتراك، 
واضطروهم الى مغلدرة أوطلنهم فعلدوا إليهل الآن بعد أن زالت ايحانع.

12خ9خ1923: متصـرف ايحصل مصدر بيلنلً مشـير فيه إلى أن الجيش الليفي 
إلى  سـينتقل  بعضهم  وإن  ايحصل،  الى  معحد  لا  راونــدوز  في  ايحجحد 

كركحك، ومل محجحد منهم في ايحصل هح مقر قيلدتهم فقط.
ببغداد(  ايركزي  )السحق  الشحرجة  سحق  في  حرمق  شب  13خ9خ1923: 
أدى الى حرق )7( محلاا وتمت السـيطرة عليه بعد سلعتين من دون 
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حدوث إصلبلا.
13خ9خ1923: هزة أرضـية أعقبتهل هزاا عدمدة استمرا عدة أملم في قضلء 

سنجلر، أدا الى هدم عدد كبير من اينلزل.
لهذا  الابتدائية  للدراسة  العلمة  الامتولنلا  نتلئج  أسفرا  19خ9خ1923: 
 )55( ورسحب  تلميذاً   )50( وإكمال  تلميذاً   )60( نجلح  عن  العلم 
الذمن دخلحا الامتولنلا  العراق، علمًا إن عدد  أنولء  تلميذاً في كلفة 
وأكمل   )40( منهم  نجح  تلميذاً،   )155( ايلضـية  السنة  في  العلمة 

)45( ورسب البلقحن.
هنري  الجدمد  البرمطلني  للمندوب  حفلة  مقيم  فيصل  ايلك  22خ9خ1923: 
العراقية  الأمة  إن  خطلبه  في  معد  وايلك  خطلبين،  وملقيلن  دوبــس، 
ستخرج في هذا العصـر قلدرة على حكم ذاتهل، ومطللبه ايندوب برعلمة 
العنلصـر وجعلهل  أجل جميع  بللعدل وبلا محلبلة من  ايتنحعة  ايصللح 
كتلة وطنية واحدة، ومؤكد أن العراق لا متبحأ مركزه كأمة مستقلة إلّا 

إذا كلن لجميع عنلصـر الشعب.
العراق،  في  للهندسة  مدرسة  فتح  العراقية  الحكحمة  قررا  5خ10خ1923: 

وستضم مدرسة الري الحلضـرة.
5خ10خ1923: أعلن متصـرف )محلفظ( لحاء بغداد أن حكحمة سحرمل قررا 
منع إدخلل التمر والسجلد والجلحد العراقية إلى بلادهل، بسبب تفشـي 

مرض الهيضة في العراق.
السحمدي  نلجي  العدلية  ووزمر  زمد  وأخحه  فيصل  ايلك  7خ10خ1923: 
ايتصـرف الجدمد للحاء، مزورون ايحصل يلاحظة  العسكري  وجعفر 

الحللة فيهل عن كثب بعد تفلقم مشكلة الآثحرمين.
14خ10خ1923: ايلك فيصل مبرق إلى رئيس وزرائه عبد ايوسن السعدون 
الليفيين  أثنلء زملرة الأخير للمحصل، يحذره تحذمراً شدمداً من وجحد 
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تجلههم،  ايفرطة  ايدمنة  أهللي  وحسلسـية  ايحصل،  في  )الآثحرمين( 
وتخحفه من حصحل مذبوة لأنهم مسلوحن وتحت قيلدة برمطلنية، لذا 

منبغي الإسـراع في ترحيلهم من ايحصل وإمقلف تدفقهم الى العراق.
بحلينل حسحن  العراق أصدرتهل  15خ10خ1923: إصدار أول مجلة نسحمة في 

بلسم )ليلى(.
15خ10خ1923: أصدر معلون رئيس صوة العلصمة بيلنلً ألزم جميع أصولب 
وبلئعي  وايطلعم  والخلنلا  والفنلدق  ايقلوهي  العمحمية  ايولاا 
الكبلب ومتحلي الجحامع والتكلمل وغيرهل، ملعدا البيحا الخصحصـية، 
عدم وضع ميله الشـرب في حبحب أو صنلدمق مكشحفة ومنبغي تغطيتهل 

ووضع حنفيلا لهل.
إلى  الآثحرمين  دخحل  بشأن  بيلنلً  تصدر  بغداد  في  الحكحمة  15خ10خ1923: 
العراق، تؤكد فيه عدم السماح لأي كلن أن مدخل العراق إلّا بمحافقة 

الحكحمة بعد التوقيقلا الدقيقة عن كل طلب بصحرة منفردة.
التدرمسـية )1922- السنة  ايعلرف عن  16خ10خ1923: ذكر تقرمر وزارة 

1923( إن عدد التلاميذ كلن في هذه السنة )17.232( بينما كلن في 
السنة ايلضـية )15.275( تلميذاً.

18خ10خ1923: صـرح وزمر ايللية سلسحن حسقيل بعد عحدته من لندن إن 
مفلوضلا تجري حلليلً بين حكحمة العراق وشـركة مؤلفة من برمطلنيين 

وأمرمكيين وفرنسـيين، لاستخراج النفط من العراق.
شـرطة  مدمر  بقيلدة  الشـرطة  من  قحة  بين  معركة  وقعت  18خ10خ1923: 
بعد  الدمحانية،  لحاء  في  القلطنين  حسن،  البح  وعشـيرة  الدمحانية  لحاء 
أبنلء  من  ثلاثة  وقتل  بيلنهل  حسب  الشـرطة  من  عدد  على  اعتدائهم 
صلدرا  وقد  الطرفين،  من  الجرحى  من  عدد  مع  وشـرطي  العشـيرة 
القحة محاشـي العشـيرة البللغة )1300( رأس غنم، مع عدد كبير من 
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الحمير والبقر وكميلا كبيرة من الأثلث البيتية.
للبنلا،  مدرستين  إلغلء  تم  أنه  العراق  صويفة  أعلنت  22خ10خ1923: 
رغبة  وجحد  عدم  بسبب  كربلاء،  في  والأخــرى  الدمحانية  في  واحــدة 

لبنلا هلتين ايدمنتين في الدخحل إليهل.
22خ10خ1923: قلة ميله نهر الحلة منذ عشـرة أملم أدا الى أن مصبح متعفنلً 

ممل دفع أهللي الحلة إلى حفر الآبلر للاستسقلء.
25خ10خ1923: تحفي )3( أشخلص بمرض الهيضة في مدمنة الكلظمية بعد 

إصلبة )7( بهذا ايرض.
25خ10خ1923: ايلك فيصل معين نحري السعيد وزمراً للدفلع، بعد أن ظل 

وكيلًا لهذه الحزارة زهلء سنة كلملة.
بإسعلف  العراقية  بللحكحمة  صخير(  )أبي  قضلء  استغلث  26خ10خ1923: 
قليل  غير  عدد  وهلاك  القضلء،  في  ايلارمل  مرض  تفشـي  بعد  القضلء 

من الأطفلل بسببه.
26خ10خ1923: تعيين العقيد طه الهلشمي رئيسلً لأركلن الجيش العراقي.

العلصمة،  دائرة صوة  اقتراح  بنلءً على  العلصمة  أمين  أمر  27خ10خ1923: 
بإجراء التطعيم الإجبلري ضد الهيضة في كلفة منلطق بغداد بللسـرعة 

ايمكنة.
27خ10خ1923: رئيس الدمحان ايلكي رستم حيدر محجه بأمر ايلك كتلبلً إلى 
مجلس الحزراء مشـير فيه إلى تقصـير الحكحمة في حل الأزمة الاقتصلدمة، 
سحى أنهل زادا في ثقل الضـرائب على علتق الأمة لسد العجز في ايللية.

29خ10خ1923: أبلغ رئيس صوة العلصمة ايختلرمن بخلح بغداد العلصمة 
من مرض الهيضة، ورفع الحجر الصوي عن أطراف ايدمنة.

تقصـير  إلى  تشـير  التي  الفقرة  على  معترض  الحزراء  مجلس  31خ10خ1923: 
الحكحمة من كتلب رئيس الدمحان ايلكي ويهدد بللاستقللة.
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1خ11خ1923: رئيس الدمحان ايلكي مؤكد بأمر ايلك أن الغرض من العبلرة 
براحة  ايقلقة  الاقتصلدمة  الضلئقة  شدة  إلى  الحزارة  نظر  لفت  هح  إنما 
الفعللة  التدابير  إنجلز  في  الجهحد  مضلعفة  إلى  عنلمتهل  وتحجيه  البلاد، 
الحزاراا  الكتلب إلى  الحزراء مقرر إرسلل نسخ من  يداولتهل، مجلس 

كلفة لإجراء اللازم.
2خ11خ1923: جرا أول مسلبقة للخيل في ميدان السبلق الجدمد في بغداد.

العراقية عن إصلبة )6( أشخلص بمرض  3خ11خ1923: أعلنت الصوف 
الهيضة في قرمة )التلجي( شمال الكلظمية، ووفلة )4( منهم، وكذلك في 

مدمنة ايومحدمة حيث تحفي شخص وحدثت )6( إصلبلا.
الى  العراقي  التمر  إدخــلل  على  السحرمة  الحكحمة  وافقت  3خ11خ1923: 
لحاء  متصـرف  أعلنه  مل  هذا  البور،  بطرمق  مشون  أن  على  أراضـيهل 

بغداد.
5خ11خ1923: تكليف جعفر العسكري بإدارة لحاء )محلفظة( ايحصل، خلفلً 
لرشـيد الخحجه الذي نقل لعدم امتزاجه مع ايفتش الاداري البرمطلني 

إلى بغداد.
6خ11خ1923: نشـرا بعض الصوف التقرمر البيطري لشهر أملحل ايلضـي 
هلك  والعمارة،  وايحصل  كركحك  ألحمة  في  بقري  وبلء  حدث  قد  إنه 

بسببه )460( رأسلً من البقر.
8خ11خ1923: في تقرمر وزارة ايللية عن السنة الدراسـية )1923-1922( 
فيهل  أهلية  مدرسة   )51( هنلك  اينصـرمة  الدراسـية  السنة  آخر  في  إنه 
)266( معلمًا و)11.556( تلميذاً، عدا الكتلتيب التي لا مقل مجمحع 
الدروس  على  مداومحن  الذمن  الأميين  عدا  آلاف،   )8( عن  تلاميذهل 
الليلية، ومتجلوز عددهم الألف، وقدمت هذه الحزارة مسلعداا لهذه 

ايدارس.
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-1922( الدراسـية  السنة  عن  ايعلرف  لــحزارة  تقرمر  في  8خ11خ1923: 
1923( إنه في نهلمة السنة الدراسـية ايلضـية شكلت )60( فرقة كشلفة 

في العراق تتألف من )4480( كشلفلً.
حفرة  يحفر  كلن  عندمل  الجنحد  أحد  إن  كركحك،  من  نبأ  في  10خ11خ1923: 
داخل خيمته العسكرمة وجد آنية من الطين، وفيهل نقحد فضـية عليهل 

رسحم مختلفة، وتدل على أنهل من النقحد الآشحرمة.
داء  نتيجة لانتشلر مرض  ايلكية  البيطرة  دائرة  أعلن مدمر  13خ11خ1923: 
السلئبة في  الكلاب  بقتل  الشـرطة  إنه سـيقحم رجلل  بغداد  الكلب في 

الشحارع، والتي لا محجد في رقبتهل قيد، ابتداءً من 20خ11.
15خ11خ1923: نشـرا الصوف العراقية إعلان مدمر ايصلوة العلمة عن 
رفع جميع التدابير التي وضعت أثنلء تفشـي مرض الهيضة في العراق، 

بعد زوال هذا ايرض.
وسحء  العلماء،  نفي  على  والاحتجلج  الشدمد،  التذمر  15خ11خ1923: 
الاوضلع الاقتصلدمة، يجبر عبد ايوسن السعدون على تقدمم استقللته 

من رئلسة الحزراء.
عن  ببغداد  الحرمرمة  اينسحجلا  مصلنع  عمال  إضـراب  19خ11خ1923: 

العمل بعد تخفيض أجحرهم )20٪( من قبل أربلب العمل.
أسماء  مؤسسـيه  وأبرز  النسحي،  النهضة  نلدي  تأسـيس  24خ11خ1923: 

صدقي الزهلوي وبحلينل حسحن ونعيمة السعيد.
ايكحنة من  الأولى  العسكري مشكل وزارته  الفرمق جعفر  26خ11خ1923: 
للدفلع  للمعلرف ووزمراً  وزمراً  العسكري  ثمانية وزراء، وهم: جعفر 
للحزراء - علي جحدا الأمحبي وزمراً  وكللة بللإضلفة إلى كحنه رئيسلً 
الفخري وزمراً  للمالية - أحمد  للداخلية - عبد ايوسن شلاش وزمراً 
للعدل - نحري السعيد وزمراً للدفلع - صبيح نشأا وزمراً للأشغلل 
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وايحاصلاا - صللح بلش أعيلن وزمراً للأوقلف - محمد حسن أبح 
ايولسن وزمراً للمعلرف. )ملاحظة: تكرر بعض الحزاراا معحد إلى 

اختلاف تلرمخ تسلمهل من وزمر الى آخر(.
3خ12خ1923: صدور أمر بإرجلع اينفيين من جزمرة )هنجلم( إلى العراق.

4خ12خ1923: إزاحة الستلر عن تمثلل الجنرال )محد( وهح القلئد العسكري 
البرمطلني الذي دخل بغداد، وقد أمرا برمطلنيل بجمع التبرعلا من 
العراقيين لإقلمة تمثلل له بعد وفلته بللكحليرا، نصب أملم دار الاعتماد 
تمحز   14 محم  الثلئرون  وحطمه  الكرخ،  بجلنب  بغداد  في  البرمطلنية 

.1958
10خ12خ1923: وزمر الداخلية علي جحدا مصل إلى لحاء )محلفظة( الدمحانية 
منذر قبيلتي الصفران والبركلا في قضلء السماوة التلبع للحاء، ومطلب 
الدمحن  القلاع الحربية وتقدممهل خلال أسبحع واحد وتسدمد  تخرمب 
الشـرطة  قحاا  نكلت  وقد  علدلة،  بصحرة  اييله  وتحزمع  الحكحمية، 

تسلندهل طلئراا سلاح الجح البرمطلني بللقبيلتين إثر رفضهل الإنذار.
مدته  الذي  الحدمدي  الخط  كربلاء  في  مفتتح  فيصل  ايلك  10خ12خ1923: 
بللخط  ووصلته  كربلاء،  الى  الهندمة  سدة  من  الحدمدمة  السكك  إدارة 
العتبلا  رواد  الى  الزملرة  لتيسـير  والبصـرة  بغداد  بين  ايمتد  الرئيسـي 

ايقدسة، وقد زار ايلك النجف الأشرف أمضلً.
17خ12خ1923: انعقلد مؤتمر في الكحمت برعلمة برمطلنية لحل ايشكلاا بين 
الحكحمة العراقية والأردنية والحجلزمة وحكحمة آل سعحد، وقد تحصل 
الحفدان العراقي والنجدي الى اتفلق، غير أن الحفد العراقي اشترط أن 
لا مكحن الاتفلق ملزملً مل لم متفق الحفدان الحجلزي والنجدي أمضلً، 

ولذا تأجل ايؤتمر.
18خ12خ1923: الحكحمة البرمطلنية تمنح ثلاثة مدافع من عيلر )18( ليبره 
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مع ذخيرتهل ومعداتهل الى الحكحمة العراقية.
بحاسطة  البرمطلنية  للوكحمة  الشكر  مقدم  الحزراء  مجلس  18خ12خ1923: 
شـراء  على  ومحافق  الثلاثة،  ايدافع  إهدائهل  على  البرمطلني  ايعتمد 

ايدفعين الآخرمن.

وقائع واأحداث عام 1٩٢4:
لحل  الكحمت  مؤتمر  في  تأجلت  التي  ايفلوضلا  استئنلف  18خ1خ1924: 
ايشكلاا مع آل سعحد، وقد تأجل مرة أخرى إلى 25خ3، ولكن هجحم 

النجدمين محم 14خ3 على القبلئل العراقية أدى الى فشل ايفلوضلا.
على  السلكنة  القبلئل  على  الحهلبيين  للنجدمين  جدمدة  غلرة  20خ1خ1924: 
ودمرا  أفرادهل،  من  عدداً  وقتلت  السماوة،  من  ميلًا   )73( مسلفة 
البرمطلني  السلمي  ايندوب  قدم  ذلك  أثر  وعلى  سكن،  خيمة   )150(

للعراق احتجلجلً إلى النجدمين.
القبلئل  على  بغلرة  مقحمحن  الحهلبيين  نجد  قبلئل  من  عدد  26خ1خ1924: 
القلطنة قرب الحدود العراقية النجدمة، فقتلحا )16( من رجللهم ونهبحا 

عدداً آخر من ايحاشـي والإبل.
السعيد على  نحري  الدفلع  وزمر  إرسلل  مقرر  الحزراء  30خ1خ1924: مجلس 
رأس وفد كبير مندوبلً إلى عمان، للالتقلء بليلك الحسـين بن علي ملك 
بن  العراق غلزي  قدوم ولي عهد  منه على  الإذن  واستوصلل  الحجلز 

فيصل الى العراق علجلًا، وغلدر الحفد في 7خ2.
5خ2خ1924: ايلك فيصل يخبر ايندوب السلمي برسللة مشـير فيهل إلى عدم 
امكلنية عحدة الشـيخ مهدي الخللصـي من اينفى إلى العراق في الظروف 
الحللية، بعد أن صدرا ايحافقة على عحدة اينفيين بسبب خطته العدائية 

حسب تعبير ايلك.
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14خ2خ1924: وزارة الداخلية تبرق الى متصـرفي الألحمة للشـروع في تحدمد 
ايرشوين لانتخلبلا ايجلس التأسـيسـي.

في  داره  قرب  الخللدي  تحفيق  السلبق  الداخلية  وزمر  اغتيلل  22خ2خ1924: 
محلة جدمد حين بلشل، إذ أطلقت عليه أربع رصلصلا أودا بويلته 
في الحلل، وفر الجلني وشـرمكه وهمل عبد الله محمد سـرمة وشلكر القره 

غحلي، وهمل منتميلن لجمعية سـرمة تفتك بأعحان الانكليز.
24خ2خ1924: ايلك فيصل الأول يحضـر احتفللاً أدبيلً ثقلفيلً كبيراً في بغداد 

ألقيت فيه كلماا وقصلئد.
التصعيد  لإمقلف  العراقيين  بللصوفيين  يجتمع  فيصل  ايلك  24خ2خ1924: 

الإعلامي بين العراق وامران.
تذكر،  ححادث  بدون  التأسـيسـي  ايجلس  أعضلء  انتخلب  25خ2خ1924: 

بعد اتخلذ الحكحمة تدابير أمنية.
بليعلهدة  ايلوقة  ايللية  الاتفلقية  على  مصلدق  الحزراء  مجلس  1خ3خ1924: 
البرمطلنية - العراقية، نصت ايلدة الخلمسة منهل على: »تحافق الحكحمة 
حكحمة  إلى  الذكر  الآتية  العمحمية  ايرافق  ملكية  نقل  على  البرمطلنية 
العراق، مقلبل أن تدفع الحكحمة العراقية إلى الحكحمة البرمطلنية أثمانهل 

وإن كلنت أقسلطلً وتشمل:
1- الري 6خ 212 خ 040 روبية.

2- الطرق 320خ000 روبية.
3- الجسحر 1خ 117 خ500 روبية.

4- البرمد والتلفحن 1خ 760 خ 000 روبية.
1خ3خ1924: مجلس الحزراء مقرر قبحل الاتفلقية ايللية ايتفرعة عن ايعلهدة 

العراقية - البرمطلنية مع بعض التوفظلا.
2خ3خ1924: مجلس الحزراء مقر الاتفلقية العدلية ايلوقة بليعلهدة البرمطلنية 
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- العراقية، التي تنص ايلدة الثللثة منهل: »متعهد ملك العراق أن تعرض 
وأصحل  وتشكيلهل  ايولكم  بلختصلص  تتعلق  قلنحنية  لائوة  كل 
ايرافعة بهل أو تعيين الحكلم وعزلهم، على ايعتمد السلمي قبل عرضهل 

على السلطة التشـرمعية«.
بليعلهدة  ايلوقة  العسكرمة  الاتفلقية  مقر  ــحزراء  ال مجلس  4خ3خ1924: 
الحكحمة  »تتعهد  منهل:  السلبعة  ايلدة  وتضمنت  العراقية   - البرمطلنية 
الجيش  تفتيش  العراق  في  البرمطلنية  القحاا  قلئد  بتخحمل  العراقية 
الثلنية عشـرة فهي تشترط محافقة ايعتمد السلمي  العراقي«، أمل ايلدة 
في حللة إعلان ايلك الأحكلم العرفية، واستخدام الجيش لصد اعتداء 

خلرجي أو هيلج داخلي.
عن  ايتفرعة  العسكرمة  الاتفلقية  قبحل  مقرر  الــحزراء  مجلس  4خ3خ1924: 

ايعلهدة العراقية - البرمطلنية.
17خ3خ1924: مجلس الحزراء مقرر قبحل الاتفلقية ايختصة بكيفية استخدام 

ايحظفين الأجلنب ايتفرعة عن ايعلهدة العراقية - البرمطلنية.
ايحظفين  بلستخدام  الخلصة  الاتفلقية  مقر  الــحزراء  مجلس  17خ3خ1924: 

البرمطلنيين.
وتقتل  العراقية،  القبلئل  الحهلبية تشن غلرة على  نجد  قبلئل  24خ3خ1924: 
)180( شخصلً وتستحلي على )26( ألف رأس من الأغنلم و)3700( 

من الحمير، أمل خسلئر قبلئل نجد فكلنت بودود ملئة قتيل.
25خ3خ1924: رئيس الحزراء وايندوب السلمي محقعلن على ملاحق ايعلهدة 
العراقية - البرمطلنية التي اعتبرا الامرانيين في العراق غير مشمحلين 
بللامتيلزاا التي متمتع بهل الأجلنب في العراق، مذكر أن عدد الامرانيين 
الحكحمة  الأمر  هذا  أغلظ  وقد  نسمة،  ألف   )80( بودود  كلن  آنذاك 

الإمرانية.
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فيصل  ايلك  ألقى  وقد  العراق  في  نيلبي  مجلس  أول  افتتلح  27خ3خ1924: 
الأول خطلب العرش وأكد على ثلاثة أمحر على ايجلس أن مبت بهل:

1- تصدمق ايعلهدة.
2- سن الدستحر.

3- سن قلنحن الانتخلب للمجلس النيلبي.
وانتخب عبد ايوسن السعدون رئيسلً للمجلس.

العراقية  ايعلهدة  ملف  مقدم  العسكري  جعفر  الحزراء  رئيس  2خ4خ1924: 
السعدون  ايوسن  عبد  التأسـيسـي  ايجلس  رئيس  إلى  البرمطلنية   -

ينلقشتهل وإقرارهل.
النيلبي  ايجلس  على  العراقية   - البرمطلنية  ايعلهدة  طرحت  2خ4خ1924: 
الشعب  على  ايعلهدة  عرض  على  ايجلس  وصحا  عليهل،  للمصلدقة 

للمصلدقة عليهل وهح مقترح نلجي السحمدي.
13خ4خ1924: مجلس الحزراء مقرر تحمل نصف نفقلا محظفي دمحان ايعتمد 
الإشـراف  حق  للعراق  مكحن  أن  دون  العراق،  في  البرمطلني  السلمي 
على تعيين هؤلاء ايحظفين أو نقلهم أو فصلهم، حسب بنحد الاتفلقية 

البرمطلنية - العراقية.
لدراسة  روملل  سـينما  قلعة  في  ايولمين  من  بطلب  اجتماع  17خ4خ1924: 
داود  ألقى  وقد  بعقده،  الحكحمية  السلطلا  معلرضة  رغم  ايعلهدة 

السعدي كلمة الافتتلح وكلنت حملسـية وبوضحر عدد من النحاب.
البراك  وسلمان  الجرملن  عداي  الشـيخين  على  مسلح  هجحم  20خ4خ1924: 
النلئبين عن لحاء الحلة من شـيحخ العشلئر ايؤمدة للمعلهدة، فأصـيب 
أحدهمل بذراعه والثلني بسلقه في بغداد أحدث رعبلً في صفحف النحاب 
حضحر  عن  أحجم  الآخــر  والبعض  استقللته،  بعضهم  قدم  الذمن 

جلسلا ايجلس التأسـيسـي.



279 عرض زمني لأبرز الحقلئع والأحداث فـي تلرمخ العراق )القسم الثلني(

وايوتجين  ايتظلهرمن  من  قليل  غير  عدداً  تعتقل  الشـرطة  20خ4خ1924: 
بإغلاق  وتقحم  عليهل،  والتصدمق  البرمطلنية   - العراقية  ايعلهدة  ضد 
خلال  و)النلشئة(  و)الشعب(  )الاستقلال(  مثل  الصوف  من  عدد 

الأملم الثلاثة ايلضـية.
معلرضـي  من  شخصلً   )21( على  القبض  الشـرطة  ألقت  21خ4خ1924: 
ايعلهدة منهم داود السعدي وعلي محمحد الشـيخ علي وعحني النقشلي 
أطلق  ثم  العلحي،  وقلسم  الطبقجلي  وفخري  الفكيكي  وتحفيق 

سـراحهم على وجبلا.
بعد  العراق  إلى  معحدون  امــران  إلى  اينفيحن  الدمن  علماء  22خ4خ1924: 
استقبلهم  وقد  السـيلسـية،  الأمحر  في  التدخل  بعدم  تعهداً  تقدممهم 
لم  العلماء  عحدة  على  ايحافقة  لكن  فخمًا،  استقبللاً  والحكحمة  الأهللي 

تشمل ايرجع الخللصـي.
25خ4خ1924: مقتل مدمر شـرطة لحاء )محلفظة( الدمحانية عبد ايجيد الهلشمي 

وثلاثة من الشـرطة في محاجهلا بين الحكحمة والقبلئل في عفك.
25خ4خ1924: وصلت تهدمداا بللقتل لعدد من النحاب ايؤمدمن للمعلهدة 

وألصقت بعضهل على الجدران في الشحارع.
بسبب  الــحزراء  رئلسة  من  استقللته  مقدم  العسكري  جعفر  1خ5خ1924: 
البرمطلنية،   - العراقية  ايعلهدة  إبرام  محلولة  من  الجماهيري  الغضب 
إلّا أن ايلك طلب منه الاستمرار بللحكم بعد رفض ملسـين الهلشمي 

تأليف وزارة جدمدة.
4خ5خ1924: الجيش الليفي مرتكب مذبوة في سحق كركحك، أدا الى قتل 
وجرح )200( شخص من الأهللي، وقد لجأ عدد من السكلن إلى بيحا 
نشبت  قد  الحلدثة  هذه  أن  مذكر  بهم،  للاحتماء  كركحك  في  ايسـيويين 
الجيش  أفــراد  أحد  فيهل  جرح  الطرفين  بين  مشلجرة  حدوث  بسبب 
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الليفي، الأمر الذي دعل أفراد الجيش ايذكحر العحدة إلى ثكنلتهم واتخلذ 
منهم  ثمانية  الخلصة على  ايوكمة  الأهللي، وقد حكمت  بمهلجمة  قرار 

بللسجن ايؤبد ثم قرر مجلس الحزراء العفح عنهم بعد سنتين.
معسكراا  على  للهجحم  تتأهب  بكركحك  ايويطة  العشلئر  5خ5خ1924: 
الحكحمة  ــلدرا  ب العشلئر  هذه  لتهدئة  محلولة  وفي  الليفي،  الجيش 
البرمطلنية إلى منح دمة القتلى الى عحائلهم، وأمر ايندوب السلمي بنقل 

الليفيين إلى )جمجمال( بين كركحك والسليمانية.
منصبه  من  مستقيل  ايولسن  أبح  حسن  محمد  ايعلرف  وزمر  27خ5خ1924: 
 - العراقية  ايعلهدة  تعدمل  ححل  الــحزراء  رئيس  مع  اختلافه  بسبب 

البرمطلنية قبل عرضهل على ايجلس.
مطللبحن  النيلبي  ايجلس  مبنى  أملم  النلس  من  جمع  احتشد  29خ5خ1924: 
النحاب بعدم التصدمق ويحيحن ايعلرضـين، وحدثت محاجهة بللحجلرة 
بعض  فأصـيب  النلر  وأطلق  بللجيش  استنجدا  التي  الشـرطة  مع 

ايتظلهرمن بجراح.
السنة  في  إبعلده  بعد  العراق  الى  معحد  الصدر  محمد  السـيد  30خ5خ1924: 
ايلضـية إلى امران بأمر من ايندوب السلمي البرمطلني برسـي كحكس، 
وقد  العراقية،   - البرمطلنية  ايعلهدة  رفض  بسبب  الأوضلع  تحتر  إثر 
بغداد  وفي  بعقحبة  في  ايدارس  وتلاميذ  السـيلسـيين  من  عدد  استقبله 

استقبللاً كبيراً في محطة القطلر.
30خ5خ1924: تشكيل محكمة خلصة يولكمة الليفيين الذمن ارتكبحا مجزرة 
كركحك، وقد حكمت ايوكمة ايذكحرة على ثمانية منهم بللسجن ايؤبد 

وآخر بخمس سنحاا.
أوضــلع  حــحل  بيلنلً  مصدر  البرمطلني  السلمي  ايندوب  31خ5خ1924: 
الآثحرمين، ومذكر خدملتهم للولفلء أثنلء الحرب، وتطرق إلى إسكلنهم 
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في عدة منلطق في شمال العراق مثل دهحك والعمادمة والجبلل الشمالية، 
وطلب من الحكحمة مل ملي:

ٍ سكنية لهم في اينلطق ايذكحرة. 1- تهيئة أراض
2- منح الأراضـي ايذكحرة ين محافق منهم على السكن فيهل.

31خ5خ1924: لم مكتمل النصلب في اجتماع ايجلس النيلبي بسبب الأوضلع 
ايتحترة ححل ايعلهدة.

2خ6خ1924: ايجلس التأسـيسـي يجتمع لتقرمر مصـير إقرار ايعلهدة العراقية 
- البرمطلنية، وقد تغيب عدد من النحاب عن الجلسة، ايعتمد البرمطلني 
للمعلهدة  تعدمل  لأي  حكحمته  رفض  ايجلس  أخبر  دوبس  هنري 
ايذكحرة بعد أن علم بتردد ايجلس في إبرامهل، مشـيراً إلى أن الحكحمة 
التركية في مفلوضلتهل ححل الحدود طللبت بحلامة ايحصل بعد أن علمت 
برمطلنيل مستعدة  إن  السلمي  ايعتمد  التردد، من جلنب آخر ذكر  بهذا 
للنظر في تعدمل الاتفلقيتين ايللية والعسكرمة بعد إقرار ايعلهدة بدون 

تعدمل، إلّا أن ايجلس أجّل النظر في البت بأمرهل إلى 10خ6.
إذا  تهدد  للمعلهدة  مؤمدة  مقللاا  تكتب  أكثر  أو  أسبحع  منذ  9خ6خ1924: 
ترفض  ومقللاا  العراق  استقرار  عدم  فمعنله  ايعلهدة  إقرار  متم  لم 
والحطنية  الاستقلال  على  حفلظلً  تصدمقهل  بعدم  وتطللب  ايعلهدة 

وسجللاا بين الطرفين.
الإنذار  انتهلء  من  محم  قبل  النحاب  يجلس  صلخب  اجتماع  9خ6خ1924: 
تأجيل  هح  النتيجة  أن  إلّا  10خ6  محم  من  الليل  منتصف  البرمطلني 
الاجتماع الى محم غد، ممل دفع الأطراف ايختلفة إلى اجتماعلا بعد ذلك 

من أجل حل الأزمة.
10خ6خ1924: ايندوب السلمي هنري دوبس محجه انذاراً إلى ايجلس يهدد 
بوله واحتلال بنلمته في حللة عدم مصلدقته على ايعلهدة في هذه الليلة.
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10خ6خ1924: ايجلس التأسـيسـي معقد اجتماعلً منتصف ليل 11خ6 لينلقش 
ملئة،  أصل  من  عضحاً   )69( بوضحر  عليهل  صحا  وقد  ايعلهدة، 
وكلنت النتلئج كللآتي: )37( محافقحن )24( مخللفحن )8( ممتنعحن عن 

التصحمت، )31( غلئبحن، فتكحن ايحافقة بــ )37( من مجمحع ملئة.
2خ7خ1924: ايجلس التأسـيسـي مصلدق على القلنحن الأسلسـي العراقي.

16خ7خ1924: الجيش متصدى لانتفلضة كردمة في السليمانية ومقمعهل.
لرعلمة  البرمطلنية  الحكحمة  قنلصل  معتمد  الــحزراء  مجلس  22خ7خ1924: 

مصللح العراقيين في الخلرج لحين تعيين قنلصل عراقيين.
22خ7خ1924: مجلس الحزراء مقرر عدم الاعتراف بقنلصل امران في العراق 

لحين اعتراف حكحمة امران بللحكحمة العراقية.
1خ8خ1924: رئيس الحزراء جعفر العسكري مقدم استقللته من الحزارة، وقد 
وافق عليهل ايلك بعد أن كلن قد رفضهل في وقت سلبق )1خ5خ1924(.

2خ8خ1924: ملسـين الهلشمي مشكل وزارته الجدمدة ايكحنة من ثمانية وزراء 
وهم: ملسـين الهلشمي وزمراً للخلرجية ووزمراً للدفلع وكللة بللإضلفة 
 - للداخلية  وزمراً  السعدون  ايوسن  عبد   - للحزراء  رئيسلً  كحنه  إلى 
سلسحن معلم حسقيل وزمراً للمالية - رشـيد عللي الكيلاني وزمراً للعدل 
ابراهيم   - للعدل  ووزمراً  وزمراً للأشغلل  البلجة جي  أمين  مزاحم   -
الحيدري وزمراً للأوقلف - محمد رضل الشبيبي وزمراً للمعلرف - عبد 
الحزاراا  بعض  تكرر  )ملاحظة:  للمعلرف.  وزمراً  الجلبي  الحسـين 

معحد إلى اختلاف تلرمخ تسلمهل من وزمر إلى آخر(.
عن  مترجم  القلنحن  وهذا  العراقية،  الجنسـية  قلنحن  صدور  6خ8خ1924: 
النص الانكليزي مع تغييراا في بعض فقراته، وقد قسم هذا القلنحن 

العراقيين الى ثلاث درجلا: 
1- الدرجة الأول: العراقيحن من التبعية العثمانية وممنوحن الجنسـية )أ(.
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الجنسـية  وممنوحن  الامرانية  مثل  العثمانية  غير  التبعية  الثانية:  الدرجة   -2
)ب(.

3- الدرجة الثالثة: الأجلنب ايتجنسـحن وممنوحن الجنسـية )ج(.
الجنسـية  تحمل  الشـيعية  العربية  العشلئر  معظم  أصبوت  القلنحن  وبهذا 
التبعية  أنفسهم من  العربية جعلحا  العشلئر  الثلنية )ب(، كثير من  الدرجة  من 
الامرانية تخلصلً من التجنيد الإجبلري التركي، الذي خلض جيشه معلرك مع 
روسـيل وغيرهل سنحاا طحملة، وقسم من هذه العشلئر لم يحدد تلبعيته. )بينما 

الآثحرمحن النلزححن من ارمينيل يحملحن الجنسـية من الدرجة الأولى(.

28خ8خ1924: مجلس الحزراء مقر تحدمد عدد ايحظفين الأجلنب »وهم علدة 
من البرمطلنيين« بينما رفض ايندوب البرمطلني هذا القرار ولم معمل به.

29خ8خ1924: القحاا البرمطلنية تشن هجحملً بمسلندة الطلئراا على معلقل 
وعينت  عليهل،  السـيطرة  واستطلعت  السليمانية،  في  محمحد  الشـيخ 

متصـرفلً كردملً لهل.
الحطني(  )الاستقلال  حزب  مشكلحن  ايحصل  أهل  من  عدد  1خ9خ1924: 

وهح حزب سـيلسـي مهمته الدفلع عن عروبة ايحصل.
زاخح  قضلئي  في  العرفية  الأحكلم  معلن  ــحزراء  ال مجلس  14خ9خ1924: 
والعمادمة، بعد وقحع ححادث وتجلوزاا تركية على الآثحرمين النلزحين 

في ايدمنتين، وقلمت الطلئراا البرمطلنية بقصف الأتراك.
العراقي  الجيش  قطعلا  قيلدة  وضع  مقرر  الــحزراء  مجلس  15خ9خ1924: 
ايتوشدة في ايحصل تحت إمرة قلئد الطيران البرمطلني في العراق، مؤقتلً.
مؤكد  بلاغلً  مصدر  الداخلية  وزمر  السعدون  ايوسن  عبد  18خ9خ1924: 
فيه قرار مجلس الحزراء في 15خ9 ويحدد فيه أن مسؤولية حفظ الأمن 
نصت  مل  حسب  البرمطلنيين  مسؤولية  من  والحدود  للعراق  الداخلي 
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عليه ايعلهدة.
27خ9خ1924: مجلس عصبة الأمم مقر ايعلهدة العراقية البرمطلنية.

30خ9خ1924: عصبة الأمم تعيّن لجنة دولية لحل مشكلة ايحصل تتكحن من 
الكحنت تيليكي )رئيس وزراء هنغلري سلبق( والكحلحنيل بحليس من 

بلجيكل وفيرسن وزمر مفحض سحمدي مسلعدهم عدد من الخبراء.
تحلي  البرمطلني(  ايعتمد  من  )بضغط  مقرر  الــحزراء  مجلس  2خ10خ1924: 
واحد  شهر  يدة  ايهلجرمن  الآثحرمين  على  الإنفلق  العراقية  الحكحمة 

لحين معرفة نتلئج مبلحثلا ايعتمد البرمطلني مع حكحمته بهذا الشأن.
5خ10خ1924: الأمير غلزي بن فيصل ولي عهد العراق مصل إلى بغداد لأول 

مرة قلدملً من الأردن وقد استقبل استقبللاً رسميلً.
8خ10خ1924: الطلئراا البرمطلنية تقصف قرمة الزعيم اليزمدي داود الداود 
قرب مدمنة سنجلر، لرفضه الخضحع لشـروط الحكحمة، وقد تم اسقلط 

طلئرة برمطلنية من قبل قحاا الداود.
20خ10خ1924: ايندوب البرمطلني مضغط ومطلب مجدداً من مجلس الحزراء 
مسؤولية  تحمل  عدم  أقر  ايجلس  أن  إلّا  للآثحرمين،  الدعم  استمرار 

الإنفلق والإمحاء والإسكلن لهم.
20خ10خ1924: الطلئراا البرمطلنية تعلود الكرة بقصفهل قحاا الزعيم داود 

الداود فأصلبتهل بأضـرار جسـيمة وكبدتهل عدداً من القتلى والجرحى.
22خ10خ1924: مجلس الحزراء منشـر قلنحن الانتخلبلا.

روبية  ألف   )50( تخصـيص  على  محافق  ــحزراء  ال مجلس  25خ10خ1924: 
لحسلب السلف الزراعية للآثحرمين ايهلجرمن.

28خ10خ1924: ايلك فيصل الأول يهرع فزعلً وخلئفلً إلى ايندوب البرمطلني 
في العراق مستحضح منه ايحقف، بعد برقية العلهل السعحدي التي ذكر 
الحسـين  دام  مل  العربية  الجزمرة  السلام في  نشـر روح  ممكن  فيهل: »لا 
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الذي  الحقت  في  البرقية  هذه  وجلءا  الحجلز«  على  حلكمين  وأولاده 
تقدم فيه النجدمحن نوح مكة ايكرمة وايدمنة اينحرة.

ايطلحبة  ايستلزملا  لتهيئة  لجنة  تشكل  العراقية  الحكحمة  29خ10خ1924: 
تلبعية  في  وتحقق  العراق  ستزور  التي  الأمم  عصبة  لجنة  الى  وتقدممهل 

ايحصل للعراق.
10خ11خ1924: ملك برمطلنيل مصلدق على ايعلهدة العراقية - البرمطلنية.

15خ11خ1924: الشـروع في انتخلب أعضلء ايجلس النيلبي.
24خ11خ1924: استوداث وزارة الخلرجية العراقية.

12خ12خ1924: ايلك فيصل مصلدق على ايعلهدة البرمطلنية - العراقية.
16خ12خ1924: اللجنة الدولية لحل مشكلة ايحصل تصل بغداد ثم تتحجه 
بعد  الأمم  عصبة  إلى  تقرمرهل  رفعت  وقد  ايحصل  إلى  التللي  اليحم  في 
بتأكيد  أبنلئهل  آراء  على  والإطلاع  اينطقة،  في  التجحال  من  أشهر  عدة 
صلاحية )خط بروكسل( وأوصت بضم اينطقة كلية إلى العراق، وخط 

بروكسل ممثل الحدود الدولية الحللية بين العراق وتركيل.
الخيحن  سللم  الشـيخ  فيه  تتهم  بيلنلً  تذمع  العراقية  الحكحمة  17خ12خ1924: 
بللتمرد، وأشلر البيلن إلى إجراءاا رادعة ضد عشـيرته، وقد تم قصف 
عشـيرة الخيحن بللطلئراا، من جهته أكد الشـيخ الخيحن أنه لا محجد 
ومن  منه  للانتقلم  السعدون  ايوسن  عبد  لفقهل  تهمة  هذه  وإنما  تمرد 

عشـيرته.

وقائع واأحداث عام 1٩٢5:
3خ1خ1925: ايعلرضحن مطعنحن بنتلئج انتخلبلا ايجلس النيلبي، والحكحمة 

تشكل لجنة للنظر بهذا الادعلء.
مجلس  أقرهل  التي  التعدملاا  مرفض  البرمطلني  ايندوب  4خ1خ1925: 
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بليعلهدة  القبحل  إمل  خيلران:  العراق  أملم  أنه  ايلك  ومبلغ  الــحزراء، 
)مدة الانتداب 20 علملً(، أو تنلزل العراق عن ايحصل لتركيل.

الحبحب  أسعلر  وارتفلع  العراق،  في  معيشـية  أزمة  بدامة  15خ1خ1925: 
بسبب مل أصلب الزراعة من آفلا طبيعية متنحعة، فلتخذا الحكحمة 

الاجراءاا التللية:
1- إلغلء الرسحم الكمركية على الحبحب ايستحردة.

2- إلغلء بعض الدمحن ايستوقة على ايزارعين.
3- منح بعض القروض للمزارعين في اينطقة الشمالية.

4- تخفيض بعض الرواتب خصحصلً العللية منهل.
16خ1خ1925: اللجنة الدولية لحل مشكلة ايحصل تعحد الى بغداد بعد زملرة 
عضحاً  أن  كما  تركيل،  في  تركي  عضح  بهل  التوق  وقد  وتركيل،  برمطلنيل 

عراقيلً التوق بهل في بغداد.
الدفلع  )جمعية  بلسم  جمعية  مشكلحن  ايحصليين  من  عدد  25خ1خ1925: 

الحطني( هدفهل الدفلع عن عراقية ايحصل وارتبلطه بللعراق.
أثنلء  ايظلهراا  بمنع  مقضـي  أمراً  تصدر  الداخلية  وزارة  26خ1خ1925: 

وجحد لجنة عصبة الأمم ايكلفة في التوقيق في قضـية ايحصل.
27خ1خ1925: أهل ايحصل متظلهرون ليحمين أثنلء زملرة لجنة عصبة الأمم، 

مؤكدمن تلبعية ولامة ايحصل للعراق.
العراقي  الــحزراء  رئيس  منذر  البرمطلني  ايستعمراا  وزمر  11خ2خ1925: 
امتيلز  على  والتحقيع  ايحافقة  ضـرورة  على  ومؤكد  الهلشمي  ملسـين 

لشـركة النفط التركية، والتي بقيت معلقة منذ فترة طحملة.
5خ3خ1925: مجلس الحزراء مقر منح امتيلز استخراج النفط في ولامتي ايحصل 
وزمر  الشبيبي  رضل  محمد  والشـيخ  التركية،  النفط  شـركة  الى  وبغداد، 
منصبيهما  من  مستقيلان  العدلية  وزمر  الكيلاني  عللي  ورشـيد  ايعلرف 
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احتجلجلً على هذا الإقرار ومل ممثله من هضم لحقحق العراقيين.
الأول من مجلة  العدد  بغداد  11خ3خ1925: أصدر صللح زكي صلحب في 

)دملري كحردستلن( بلللغلا الكردمة والعربية والتركية.
14خ3خ1925: اتفلقية بين الحكحمة العراقية وقعهل وزمر الأشغلل وايحاصلاا 
مزاحم البلجه جي وشـركة النفط التركية التي ممثلهل ادوارد هربرا 
كيلينغ، تكحنت هذه الاتفلقية من )43( ملدة، منوت فيهل الشـركة حق 
البوث والحفر واستخراج وتسحمق النفط والغلز يدة )75( سنة، أمل 

حصة العراق كود أدنى لكل طن فكلنت شلنين )اثنين(.
العراق  مــزوران  البرمطلنيلن  والطيران  ايستعمراا  وزمرا  16خ3خ1925: 
لتذليل ايشلكل والعقبلا التي تحاجه الاتفلقية العسكرمة بين برمطلنيل 
الأمن  صـيلنة  الجيش  بتومل  تقضـي  خطة  بحضع  قلمل  كما  والعراق، 

الداخلي وحفظ الحدود.
21خ3خ1925: نشـر القلنحن الأسلسـي العراقي بعد مصلدقة ايلك عليه.

القلنحن الأسلسـي )الدستحر(  ايلك فيصل الأول على  21خ3خ1925: وقع 
الذي أقره مجلس النحاب والأعيلن، وايكحن من 10 أبحاب.

5خ4خ1925: وفلة ايرجع الدمني الشـيخ مهدي الخللصـي في مدمنة خراسلن، 
وقد شيعته الجماهير تشـييعلً مهيبلً، وقد دفن بجحار الإملم علي بن محسى 
الرضل، وقد أبعدته الحكحمة العراقية محم 26خ6خ1923 مع ولدمه 

واثنين من تلاميذه إلى امران.
8خ4خ1925: بعد وصحل خبر وفلة ايرجع الدمني الشـيخ مهدي الخللصـي، 
عطلت مدمنة الكلظمية محلاتهل، ومظلهراا متجهة نوح مدرسته، وقد 

أقيم في بغداد حفل تأبيني في 9خ4.
17خ4خ1925: استئنلف ايفلوضلا بين الحكحمة الامرانية والسلطة البرمطلنية 
في العراق من أجل التحصل لحل للخلافلا بين البلدمن، إلّا أن هذه 
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امتيلز  إعطلء  عدم  على  البرمطلنيين  إصـرار  بسبب  فشلت  ايفلوضلا 
للإمرانيين أسحة بللأجلنب الآخرمن.

20خ4خ1925: أقلم نلدي الإصلاح حفلة تأبينية لحفلة ايرجع الدمني الشـيخ 
والشـيخ  الشبيبي  جعفر  الشـيخ  فيهل  شلرك  ببغداد،  الخللصـي  مهدي 
محمد مهدي البصـير وعبد الحسـين الأزري وقلسم العلحي ومعروف 

الرصلفي.
1خ5خ1925: السماح لحزمر الداخلية ايبعد طللب النقيب بللعحدة إلى مسقط 
رأسه )البصـرة( وقد نفله ايندوب السلمي البرمطلني برسـي كحكس إلى 
الهند علم 1921 بعد تلميوه بتهدمد برمطلنيل، لفرضه ملكلً على العراق، 

وكلن في استقبلله جمع من البصـرمين قدرته الصولفة بثلاثة آلاف.
21خ6خ1925: ملسـين الهلشمي مستقيل من رئلسة الحزراء.

26خ6خ1925: عبد ايوسن السعدون مشكل وزارته الثلنية ايكحنة من أحد 
ووزمراً  للخلرجية  وزمراً  السعدون  ايوسن  عبد  وهم:  وزمراً،  عشـر 
للمالية وكللة ووزمراً للداخلية وكللة بللإضلفة إلى كحنه رئيسلً للحزراء - 
رشـيد عللي الكيلاني وزمراً للداخلية - رؤوف الجلدرجي وزمراً للمالية 
- عبد الحسـين الجلبي وزمراً للأشغلل وايحاصلاا ووزمراً للمعلرف 
للدفلع وكللة  للعدل - صبيح نشأا وزمراً  السحمدي وزمراً  نلجي   -
السعيد  نحري   - وكللة  للمالية  ووزمراً  وايحاصلاا  للأشغلل  ووزمراً 
للداخلية  ووزمــراً  للمعلرف  وزمراً  سليمان  حكمت   - للدفلع  وزمراً 
وكللة - حمدي البلجة جي وزمراً للأوقلف ووزمراً للدفلع وكللة - عبد 
للأشغلل  وزمراً  زكي  أمين  محمد   - للداخلية  وزمراً  القصلب  العزمز 
اختلاف  إلى  معحد  الــحزاراا  بعض  تكرر  )ملاحظة:  وايحاصلاا. 

تلرمخ تسلمهل من وزمر إلى آخر(.
دوبس  هنري  البرمطلني  ايندوب  على  معترض  فيصل  ايلك  8خ7خ1925: 
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 )8( طيلة  بليلك  ايرور  دون  الــحزراء  مجلس  مع  ايبلشـرة  يراسلاته 
أشهر، وقد وعده ايندوب دوبس بلتبلع الطرمق القلنحني في ايراسلاا، 

إلّا أنه لم مفِ بحعده.
15خ7خ1925: عبد ايوسن السعدون مشكل )حزب التقدم( وأغلب أعضلئه 
من مجلس النحاب، لإيجلد قلعدة بريلنية لتحلي رئلسة ايجلس ايذكحر، 

وصلدقت وزارة الداخلية في22خ8 على إجلزة هذا الحزب للعمل.
16خ7خ1925: التعدمل الأول للقلنحن الأسلسـي العراقي.

لانتخلبه  الداخلية  وزارة  من  مستقيل  الكيلاني  عللي  رشـيد  16خ7خ1925: 
رئيسلً يجلس النحاب.

مجلس  إلى  تقرمراً  ترفع  ايحصل  مشكلة  لحل  الدولية  اللجنة  16خ7خ1925: 
عصبة الأمم، مؤكد صلاحية خط بروكسل للودود بين تركيل والعراق، 
وأوصت بضم ايحصل إلى الأراضـي العراقية، وبقيت تركيل قرابة علم 

غير معترفة بقرار عصبة الأمم وبخط بروكسل.
25خ7خ1925: بنلء مقر للماسحنية في بغداد، وقد كتب على قطعة من ايرمر 
السـري  ايدخل  قرب  القلئمين  العمحدمن  أحد  أسفل  في  محضحعة 
قبل  من  وضع  ايلسحنية  بغداد  لقلعة  الأسلس  الحجر  »هذا  للقلعة: 
الأخ  دوبس وعلونه  هنري  السـير  السلمي  ايندوب  الفخلمة  صلحب 

ايوترم الكحلحنيل جحن جلبلحارد«.
وعددهم  الأعيلن،  مجلس  أعضلء  معين  الأول  فيصل  ايلك  25خ7خ1925: 

)20( عضحاً وفق ايلدة )31( من القلنحن الأسلسـي.
الأسلسـي  للقلنحن  تعدمل  على  الأول  فيصل  ايلك  صلدق  29خ7خ1925: 
ايلك  النحاب والأعيلن، وأضـيفت ملدة: »عند غيلب  من قبل مجلس 
معين نلئب له أو اللجنة تنحب عنه بمحافقة مجلس الحزراء«، وقد شمل 

التعدمل )9( محاد.
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4خ8خ1925: الأمير زمد منحب عن ايلك فيصل الأول أثنلء سفر الأخير الى 
أوربل.

دمشق  بين  الصوراء  في  للسـيلراا  قلفلة  على  قبلئل  هجحم  13خ8خ1925: 
وبغداد، داخل الحدود العراقية، وقد نهبت هذه القبلئل أمحال القلفلة 

وكميلا كبيرة من الذهب.
)حزب  بلسم  سـيلسـيلً  حزبلً  تشكل  ايعلرضة  من  مجمحعة  19خ8خ1925: 

الأمة(.
للسـيلراا  أخرى  قلفلة  على  بللهجحم  الكرة  تعلود  القبلئل  26خ8خ1925: 
وأمحال،  ذهب  من  ايسلفرمن  ححزة  في  مل  ونهب  ودمشق،  بغداد  بين 
ايهلجمين  لتأدمب  ودمشق  بغداد  بين  بللتعلون  عسكرمة  حملة  فجردا 

واستتبلب الأمن.
30خ8خ1925: التحقيع على اتفلقية نفطية بين العراق وشـركة النفط الإنكليزمة 
- الفلرسـية، تضمنت إنشلء مصفى في منطقة نفط خلنه، وبنحد أخرى.

غزواا  لإمقلف  ونجد،  العراق  بين  )بوره(  اتفلقية  عقد  1خ10خ1925: 
النجدمين على القبلئل العراقية وتحطيد العلاقة بين الدولتين.

الشعب(  )حزب  مشكلحن  للوكحمة  ايعلرضـين  من  عدد  20خ11خ1925: 
ومنتخبحن ملسـين الهلشمي رئيسلً له، وقد صلدقت وزارة الداخلية على 

ترخيص عمل هذا الحزب في 3خ12خ1925.
12خ12خ1925: نشـرا بعض الصوف البغدادمة خبراً عن احتفلل ايولفل 
ايلسحنية في البصـرة بحضع الحجر الأسلس لبنلء ايوفل ايلسحني الحاقع 
على طرمق النهر، وقد افتتوه ايستر محر، وبيّن أن ايولفل ايلسحنية في 
البصـرة قد تأسست سنة 1839 وهي تضم الآن مل مقلرب السبعمائة 

عضح.
بللعراق،  ايحصل  ولامة  إلحلق  مقرر  الأمم  عصبة  مجلس  16خ12خ1925: 
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وترسـيم الحدود بين العراق وتركيل، على أن مستمر الانتداب البرمطلني 
على العراق يدة 20 علملً.

28خ12خ1925: بعد تحصـية عصبة الأمم لتكحن مدة الانتداب البرمطلني على 
العراق )20( علملً، رفع ايندوب البرمطلني للعراق الى مجلس الحزراء 

إعلاملً بما ورد في هذه التحصـية مبينلً مل ملي:
1- رغبة برمطلنيل في عدم إدخلل أي تعدملاا عليهل.

2- أي مملطلة سـيكحن لهل الأثر السلبي على برمطلنيل وعصبة الأمم.
3- رغبة برمطلنيل الشدمدة بعرض ايعلهدة العراقية - البرمطلنية على عصبة 

الأمم منتصف كلنحن الثلني 1926.
العراقية -  ايعلهدة  الحزراء مقر عدة تعدملاا على  29خ12خ1925: مجلس 

البرمطلنية، منهل إن هذه ايعلهدة تجدد كل أربع سنحاا.

وقائع واأحداث عام 1٩٢6:
9خ1خ1926: عبد ايوسن السعدون مقدم استقللته من رئلسة الحزراء، بسبب 
الضغحط البرمطلنية على وزارته لإقرار ايعلهدة البرمطلنية - العراقية، 
مع علم السعدون إن مجلس النحاب سـيرفضهل )ايعلهدة( إلّا أن ايلك 

فيصل رفض الاستقللة.
الثلنية بعد  البرمطلنية  العراقية -  ايعلهدة  مقر  الحزراء  11خ1خ1926: مجلس 

إجراء تعدملاا شكلية من قبل ايندوب البرمطلني.
 - العراقية  ايعلهدة  على  بليحافقة  مصحا  النحاب  مجلس  21خ1خ1926: 

البرمطلنية الثلنية بللشكل التللي:
محافقة )58( نلئبلً - كلهم من حزب رئيس الحزراء - )18( نلئبلً خرجحا أثنلء 
نلئبلً هح العدد الكلي لأعضلء  اينلقشلا، )10( نحاب غلئبحن، )88( 

ايجلس.
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28خ1خ1926: الحكحمة البرمطلنية تقلد رئيس الحزراء عبد ايوسن السعدون 
له  منهل  اعترافلً  )السـير(  ولقب  الأولى،  الدرجة  من  الشـرف  وسلم 

بللجهحد الكبيرة التي بذلهل لإقرار ايعلهدة.
ايدافع  بعض  العراقي  للجيش  تهدي  البرمطلنية  الحكحمة  24خ2خ1926: 
القدممة تقدمراً منهل للوكحمة العراقية يحافقتهل على ايعلهدة العراقية 

- البرمطلنية الثلنية.
11خ3خ1926: مجلس عصبة الأمم مقر ايعلهدة البرمطلنية - العراقية الثلنية.

التجنيد  مسحدة  لحضع  لجنة  تأليف  مقر  الــحزراء  مجلس  21خ3خ1926: 
الإجبلري.

التي نصبت لحمامة بغداد من  9خ4خ1926: فيضلن دجلة بعد كسـر السدود 
كما  بللعلصمة،  ايويطة  والبسلتين  البيحا  اييله  فغمرا  الفيضلن، 
له  مؤقتلً  بيتلً  متخذ  أن  ايلك  ممل اضطر  ايلكي،  بللقصـر  اييله  أحلطت 

في مكلن آخر.
20خ4خ1926: اتفلقية بين الحكحمة السحرمة والعراقية لترتيب وضع العشلئر، 

وإمقلف هجماا كلا البلدمن على البلد الآخر.
وإمقلف  ايطلحبين  لتسليم  والعراق  سحرمل  بين  أمنية  اتفلقية  27خ4خ1926: 

النشلط الشـيحعي.
إثر  استقللته  مقدم  الكيلاني  عللي  رشـيد  النحاب  مجلس  رئيس  8خ5خ1926: 
الهلشمي في إحدى  ملسـين  ايللية  بينه وبين وزمر  وقحع مشلدة كلامية 
الجلسة  ترك  إلى  الكيلاني  عللي  برشـيد  أدا  النحاب،  مجلس  جلسلا 
)وتقدمم الاستقللة(، ولم تفلح وسلطلا ايلك ورئيس الحزراء لاحتحاء 
الخلاف، ممل أدى إلى حدوث بلبلة في صفحف النحاب والحزراء انتهت 

بقبحل استقللة الكيلاني في 20خ5خ1926.
24خ5خ1926: اتفلقية نفطية بين الحكحمة العراقية وشـركة النفط الإنكليزمة 
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- الفلرسـية.
العلماء الحجلزمين  أحد  )العراق( رسللة من  نشـرا جرمدة  25خ5خ1926: 
أهل  قبحر  هدمت  الحهلبية  أن  تؤمد  أخبلر  انتشلر  وبعد  الشـيعة، 
والأوليلء  21خ4خ1926  في  اينحرة  بليدمنة  البقيع  في   البيت
في  والاحتجلجلا  الاضطرابلا  بدأا  نهبهل،  بعد  الحجلز  عمحم  في 
العراق وخلصة في صفحف الححزة العلمية، واستمرا الصولفة تندد 

بهذا العمل الذي قلم به ابن سعحد.
وتركيل،  وبرمطلنيل  العراق  بين  ثلاثية  معلهدة  على  التحقيع  5خ6خ1926: 
الدولية  الحدود  ممثل  وهح  بروكسل،  بخط  بمحجبهل  تركيل  اعترفت 

الحللية بين العراق وتركيل.
5خ6خ1926: اتفلقية حسن جحار وترسـيم حدود بين العراق وتركيل بإدارة 

برمطلنية.
29خ6خ1926: بضغط من ايندوب البرمطلني صدور إرادة ملكية بللعفح عن 

ايوكحمين بمجزرة كركحك.
من  يهلجمة  متعرض  السعدون  ايوسن  عبد  الحزراء  رئيس  10خ8خ1926: 
السعدون  مكتبه وأصـيب خلالهل  الله حلمي( في  )عبد  اسمه  شخص 
بسبب  الــحزراء  رئيس  بمهلجمة  الجلني  اعترف  وقد  بسـيطة،  بجروح 
محلولاته ايتكررة والعقيمة في طلب تعيين، وحكم على الجلني بللسجن 

يدة ثلاثين شهراً، بعد تنلزل رئيس الحزراء من إقلمة الدعحى.
نلحية  في  الحفيد  محمحد  الشـيخ  مفلوضحن  البرمطلنيحن  9خ10خ1926: 
خحرملل، ومتفقحن معه على عدة أمحر، منهل إرسلل ولده بلبل علي لتلقي 
ملطل في  الحفيد  الشـيخ محمحد  أن  إلّا  الحكحمة،  رعلمة  الدراسة تحت 

ايحافقة.
30خ10خ1926: ملسـين الهلشمي وزمر ايللية متفق مع ايستشلر ايللي البرمطلني 
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مقلبل  جنيهلً   )1.030.000( بمبلغ  وكحبحنلا  أسهم  شـراء  على 
الدمحن التركية على العراق، ومبلغ مقداره )9( ملامين ونصف ايليحن 
من قيمة الدمن الكلي البللغ )10.007.265( جنيهلً، وقد اتخذ هذا 

القرار دون علم مجلس الحزراء.
الحزراء،  رئلسة  من  استقللته  مقدم  السعدون  ايوسن  عبد  30خ10خ1926: 

بعد أن أصبوت كتلته في ايجلس النيلبي أقلية.
عشـرة  من  ايكحنة  الثلنية  وزارته  مشكل  العسكري  جعفر  21خ11خ1926: 
للمعلرف  ــراً  ووزم للخلرجية  وزمــراً  العسكري  جعفر  وهم:  وزراء 
وكللة بللإضلفة إلى كحنه رئيسلً للحزراء - رشـيد عللي الكيلاني وزمراً 
 - وكللة  للمعلرف  ووزمراً  للمالية  وزمراً  الهلشمي  ملسـين   - للداخلية 
رؤوف الجلدرجي وزمراً للعدل - نحري السعيد وزمراً للدفلع - محمد 
أمين زكي وزمراً للأشغلل وايحاصلاا - عبد ايهدي وزمراً للمعلرف 
- أمين عللي بلش أعيلن وزمراً للأوقلف - عبد الحسـين الجلبي وزمراً 
وايحاصلاا.  للأشغلل  وزمــراً  اليلسـري  علحان   - والزراعة  للري 
)ملاحظة: تكرر بعض الحزاراا معحد الى اختلاف تلرمخ تسلمهل من 

وزمر الى آخر(.
1خ12خ1926: أنيس النصحلي ايدرس السحري في العراق، مصدر كتلبلً فيه 
أثلر ضجة كبيرة  بتدرمسه لطلابه، ممل  البيت ومقحم  إسلءة لأهل 

أدا إلى فصل النصحلي من عمله خحفلً من حدوث فتنة طلئفية.
بجرمدة  له  مقلل  في  منتقد  الهلشمي  أفنـدي  الرحمن  عبد  15خ12خ1926: 
لرجل  الدمنية  ايراسـيم  إجراء  البصـرة  في  القسلوسة  رفض  )الإخلء( 
كلثحليكي من الطلئفة الكلدانية، كلن ملسحنيلً من أعضلء محفل )صدق 
الحفلء( التلبع للموفل الأكبر ايصـري، ومنع دفنه في الكنيسة رغم أنه 
سلهم في بنلئهل من ملله الخلص، وقد أثلر ايلسحنيحن في البصـرة وبغداد 



295 عرض زمني لأبرز الحقلئع والأحداث فـي تلرمخ العراق )القسم الثلني(

ضجة ححل هذه القضـية.

وقائع واأحداث عام 1٩٢7:
25خ1خ1927: الحكحمة العراقية تحقع على اتفلقية بينهل وبين الشـيخ محمحد 
ومل  9خ10  بتلرمخ  بشأنهل  الطرفين  مفلوضلا  بــدأا  التي  الحفيد 
أرسلت  وقد  قبحلهل،  الحفيد في  الشـيخ  وملطل  من شـروط،  تضمنتهل 
الشـيخ  الحفيد  محمحد  الشـيخ  مبعحث  بيد  الاتفلقية  العراقية  الحكحمة 
أشبه  بوكم  وطللب  بليماطلة  استمر  الحفيد  أن  إلّا  البرزنجي،  أحمد 
بين  ايفلوضلا  وانقطعت  طلبه  الحكحمة  فرفضت  بللاستقلال، 

الجلنبين.
فصل  على  احتجلجلً  ايعلرف  وزارة  أملم  طلابية  تظلهرة  30خ1خ1927: 
هذه  تفرمق  الشـرطة  واستطلعت  خدملته،  وإنهلء  عمله  من  النصحلي 
هم  التظلهر  على  الطلبة  حرض  من  أن  تبين  التوقيق  وبعد  ايظلهرة، 

الأسلتذة السحرمحن، فأقدمت الحكحمة على إنهلء خدملتهم في العراق.
للآثحرمين  مللية  ومنولً  أراضـي  يخصص  الــحزراء  مجلس  8خ3خ1927: 

اللاجئين في شمال العراق، تحت ضغحط برمطلنية.
24خ3خ1927: مجلس الحزراء مقر قلنحن التجنيد الإجبلري.

لحاء  ومحلصـيل  مزروعلا  تهلجم  الجراد  من  كبيرة  أسـراب  5خ4خ1927: 
ايحصل، وتصـيبهل بأضـرار كبيرة.

6خ4خ1927: ايلك فيصل مفتتح أول بئر نفطي في كركحك.
20خ4خ1927: الحكحمة العراقية تسـيطر على مدمنة )بنجحمن( بعد معلرك مع 

الأكراد، فأبدى الشـيخ محمحد الحفيد استعداده للتفلوض.
28خ5خ1927: تشـرمع أول قلنحن لضـرمبة الدخل بتحقيع وزمر ايللية ملسـين 
الهلشمي، وقد رأا الحكحمة أن تتسلهل في بلدئ الأمر في تطبيق هذا 
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الضـرمبة  لهذه  يخضعحن  كلنحا  الذمن  النلس  يشلعر  مراعلة  القلنحن 
مجمحعة  به  تتمتع  كلنت  الذي  للنفحذ  ومراعلة  مرة،  لأول  الجدمدة 
الثلاثمائة دمنلر  اليهحد فأعفت  الذمن كلن معظمهم من  التجلر وقتئذ، 
الأولى من الدخل وجعلت نسبة الضـرمبة )6٪( على مل زاد على ذلك 

ايبلغ.
قضلء  في  جدمدتين  نلحيتين  استوداث  مقرر  الحزراء  مجلس  31خ5خ1927: 

الزمبلر، التلبع للحاء ايحصل.
31خ5خ1927: الحكحمة ايصـرمة تحافق على إنشلء قنصلية عراقية في القلهرة.

17خ6خ1927: الشـيخ محمحد الحفيد ملتقي ايتصـرف الحكحمي في بنجحمن 
والتي  1خ10،  في  الحكحمة  وبين  بينه  ايعقحدة  الاتفلقية  على  ومحقع 
أصولبه  عن  الإفراج  ذلك  بمحجب  وتم  تحقيعهل،  في  ملطل  أن  سبق 

ومغلدرته العراق إلى امران.
الكلظمية  في  الحسـينية  ايحاكب  وأحد  الشـرطة  بين  صـراع  10خ7خ1927: 
ايحاكب  وأحد  الجنحد  بعض  بين  مشلدة  بسبب  علشحراء،  ذكرى  في 
ايذكحرة تطحر خلالهل ايحقف، وتم إحضلر قحاا من الجيش قدرا 
بــ )879( جندملً و)40( ضلبطلً، أطلق الشـرطة خلالهل النلر في الهحاء، 
بينهم  أشخلص   )5( مقتل  كلنت حصـيلته  تدافع ودهس  الى  أدى  ممل 
جندي، وجرح )180( شخصلً بينهم )14( من الأهللي و)166( من 

الجنحد.
وتدفقه  كركحك  في  كركر(  )بلبل  آبلر  أحد  في  للنفط  انفجلر  13خ7خ1927: 
بمعدل )29( ألف برميل محميلً، استمر التدفق حتى محم 23خ7 حيث 
أمرمكيين  مهندسـين   )3( مقتل  إلى  ذلك  وأدى  عليه،  السـيطرة  تمت 

و)2( عراقيين.
القلضـية بإعفلء شـركة  القلنحنية  14خ7خ1927: مجلس الحزراء مقر اللائوة 
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خلنقين عن رسحم الترانسـيت.
15خ7خ1927: صلدق مجلس الحزراء على نظلم جلمعة آل البيت ونظلم 

مدارس الأوقلف.
18خ7خ1927: مجلس الحزراء محافق على نظلم رسحم الجنسـية.

23خ7خ1927: قرر مجلس الحزراء تحجيه النقلبة وايشـيخة والتحلية إلى السـيد 
محمحد الكيلاني، على أن تؤلف لجنة من ثلاثة أركلن من العلئلة الكيلانية 

تحت رئلسته للنظر في شؤون إدارة الأوقلف الكيلانية.
23خ7خ1927: ظهحر إصلبلا جدمدة من مرض الكحليرا في البصـرة، وقد 
مدمرمة  تتخذ  فيما  وفــلة...   )38( أمس  محم  حتى  الحفيلا  عدد  بلغ 

الصوة كلفة الاحتيلطلا والتدابير اللازمة ينع سـرملنهل.
نوح  اينصـرم  الأســبــحع  في  الحــدمــد  سكك  ــل  دخ بلغ  23خ7خ1927: 

)130،279( ربية.
29خ7خ1927: وزارة ايعلرف تقرر تشـييد بنلمة جدمدة فخمة يدرسة الكحفة 

الرسمية.. فيما خصصت لهذه البنلمة )1200( دمنلر.
شـراء  بشأن  إليه  ايرفحع  الاقتراح  قبحل  قرر  الحزراء  مجلس  30خ7خ1927: 
ايفلوضلا الجلرمة  أن ممس ذلك  ببغداد، دون  الكهربلء  تحليد  مركز 
ايللية  ــل  وزارت تتخذ  فيما  الــترام(،  )مشـروع  الشلبندر  امتيلز  ححل 

والأشغلل وايحاصلاا التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
دمللى وفي طرمق  لهل على جسـر  تنشئ مخلفر جدمدة  الشـرطة  31خ7خ1927: 

الكلظمية.
العراقية...  العملة  تحدمث  على  تحافق  البرمطلنية  الحكحمة  31خ7خ1927: 
بللإجراءاا  القيلم  ايللية  وزارة  تكليف  مبدئيلً  مقرر  الحزراء  ومجلس 

اللازمة لإكمال ايشـروع.
العراق  ايقدرة لخطحط  القيمة  تتنلزل عن  البرمطلنية  الحكحمة  9خ8خ1927: 
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الحدمدمة في الاتفلقية الحللية.
لإنشلء  اللازمة  والخرائط  الكشحفلا  تجري  الري  مدمرمة  15خ8خ1927: 

جدول أبح غرمب.
15خ8خ1927: اندلاع حرمق كبير وهلئل في البنلملا الحاقعة قرب ايوكمة 

الشـرعية.
الادارمة  اينلطق  على  الألحمة  قلنحن  تحزع  الداخلية  وزارة  31خ8خ1927: 

ايختلفة، وتحصـي محظفي الألحمة بلزوم تطبيق بنحده.
31خ8خ1927: مجلس الحزراء محافق على لائوة قلنحن تفتيش الأمحر ايللية.

لجميع  التمهيدمة  التخصـيصلا  على  الــحزراء  مجلس  وافق  31خ8خ1927: 
الحزاراا لسنة 1928 والتي وضعتهل وزارة ايللية.

13خ9خ1927: ثلاث بلخراا تبور من مينلء البصـرة تحمل مل مقلرب ستين 
ألف طن من التمحر الى أمرمكل ولندن.

عنه  متمخض  الحقحق،  كلية  في  ايدرسـين  مجلس  اجتماع  16خ9خ1927: 
انتخلب تحفيق السحمدي رئيسلً لكلية الحقحق.

16خ9خ1927: إنشلء بنلمة وزارة العدل في طراز معماري حدمث، والشـروع 
في إنشلء بنلمة فرعية في الجهة ايقلبلة لنهر دجلة.

22خ9خ1927: لجنة ترسـيم الحدود تضع النصب الأخير والنهلئي للودود 
ايتلخمة لامران.. وبذلك تكحن اللجنة قد أكملت تخطيط الحدود جميعلً.
التجلرة  معلهدة  الى  العراق  انضمام  مقرر  ــحزراء  ال مجلس  25خ9خ1927: 

وايلاحة اينعقدة بين ايملكة ايتودة وحكحمة استحنيل.
مصلان  الخلرجية  ووزمر  العسكري  جعفر  الــحزراء  رئيس  28خ9خ1927: 
لندن... ومعقدان الاجتماع الثلني للمفلوضة في تعدمل ايعلهدة العراقية 

- البرمطلنية.
28خ9خ1927: وزارة الداخلية تنجز لائوة قلنحن الأبنية وترسلهل الى وزارة 
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العدل.
الذي  زوبع،  عشلئر  رئيس  الحمحد  ضلري  الشـيخ  اعتقلل  28خ9خ1927: 
ظل متخفيلً مشـرداً منذ علم 1920 وحكم عليه بللإعدام، إلّا أن هذا 
الحكم خفف إلى ايؤبد، وقد تحفي بعد أملم في ايستشفى وسط شكحك 

بأن البرمطلنيين وراء وفلته.
28خ9خ1927: تشكيل لجنة )الاصلاحلا العراقية( لإجراء إصلاحلا في 

البلاد.
1خ10خ1927: تسجيل النفحس العلم )الإحصلء السكلني(، وقد بلغ تعداد 
أن  دون  نسمة   )2،968،054( الإحصلء  هذا  حسب  العراق  نفحس 

مشمل القبلئل الرحل، كما أنه ليس دقيقلً.
رئيس  سـيلسة  على  لهجحمهل  )النهضة(  جرمدة  إغلاق  22خ10خ1927: 
النهضة  جرمدة  لاتهلمهل  )الزملن(  جرمدة  إغــلاق  تم  كما  الــحزراء، 

بللطلئفية، واعتبر ذلك إثلرة طلئفية.
27خ10خ1927: شـركة النفط التركية التي استبدل اسمهل بعد ذلك وسميت 
وقد  آبلر،  حفر  بوملة  أشهر  بضعة  منذ  تقحم  العراق(  نفط  )شـركة 
تبدأ  ولم  كركحك،  قرب  كركر(  )بلبل  في  استثنلئية  بحفرة  النفط  انفجر 
عمليلا الانتلج إلّا بعد مرور سنحاا طحملة، ولم مبدأ التصدمر إلّا في 
أواخر علم 1943 بعد الانتهلء من مد أول خطحط النفط غربلً بلتجله 

سحرمل ولبنلن.
5خ11خ1927: جملعة من النجدمين يهلجمحن مخفر )البصـية( ومقتلحن )21( 

رجلًا ومنهبحن مل قيمته )11.260( روبية.
9خ11خ1927: القبلئل الحهلبية النجدمة بزعلمة فيصل الدومش تهلجم عشلئر 
العليظ العراقية، فقتلت )74( شخصلً وسـرقت )9،600( رأس من 
و)6(  بندقية  و)83(  خيمة  و)180(  الحمير  من  و)1637(  الأغنلم 
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خيحل.
طرمق  عن  لندن  مغلدر  العسكري  جعفر  الــحزراء  رئيس  27خ11خ1927: 
البور، وايلك فيصل مبقى فيهل يفلوضة الانكليز في تعدمل ايعلهدة ثم 

مبرق إليه مأمره بللعحدة والتحقيع على ايعلهدة.
.29خ11خ1927: افتتلح الكلية الطبية في بغداد كفرع لجلمعة آل البيت

البرمطلنية   - العراقية  ايعلهدة  على  مصلدق  الحزراء  مجلس  20خ12خ1927: 
الثللثة، وايتكحنة من )16( ملدة، الأولى منهل تنص على اعتراف برمطلنيل 

بللعراق كدولة مستقلة ذاا سـيلدة.
القبلئل  من  قحة  مع  النجدي  الدومش  فيصل  عزمز  قحاا  22خ12خ1927: 
رجللهل  من   )40( وتقتل  العراقية،  زملد  آل  عشلئر  تهلجم  الحهلبية 
وتنهب )16.047( رأسلً من الأغنلم و)1430( من الحمير و)107( 

خيمة و)33( بندقية، وعشـرة من الإبل والخيل.

وقائع واأحداث عام 1٩٢8:
8خ1خ1928: جعفر العسكري رئيس الحزراء مقدم استقللته.

لسد  الأسهم  شـراء  ملف  مرفع  غنيمة  محسف  ايللية  وزمر  11خ1خ1928: 
مجلس  وافق  وقد  الثللثة،  السعدونية  للحزارة  للأتراك،  العراق  دمحن 
ليتم  التركي  الدمحن  مجلس  إلى  وإحللتهل  الشـراء  عملية  على  الــحزراء 

الاتفلق عليهل وتصدمقهل.
14خ1خ1928: عبد ايوسن السعدون مشكل وزارته الثللثة مكحنة من أحد 
وكللة  للخلرجية  وزمراً  السعدون  ايوسن  عبد  وهم:  وزمــراً،  عشـر 
ووزمراً للدفلع وكللة ووزمراً للداخلية وكللة بللإضلفة إلى كحنه رئيسلً 
للحزراء - عبد العزمز القصلب وزمراً للداخلية - محسف غنيمة وزمراً 
وزمــراً  السحمدي  تحفيق   - للعدل  ــراً  وزم سليمان  حكمت   - للمالية 
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 - وايحاصلاا  للأشغلل  وزمــراً  شلاش  ايوسن  عبد   - للمعلرف 
سلمان البراك وزمراً للري والزراعة ووزمراً للدفلع وكللة - أحمد الشـيخ 
الداود وزمراً للأوقلف - نحري السعيد وزمراً للدفلع - نلجي شحكت 
وزمراً للداخلية - داود الحيدري وزمراً للعدل. )ملاحظة: تكرر بعض 

الحزاراا معحد الى اختلاف تلرمخ تسلمهل من وزمر إلى آخر(.
ملكية بول مجلس  إرادة  الحزراء صدرا  رئيس  بطلب من  18خ1خ1928: 

النحاب، تمهيداً لإجراء انتخلبلا تكحن نتيجتهل منسجمة مع الحزارة.
و)الزملن(  )النهضة(  جرمدتي  من  لكل  يجيز  الحزراء  مجلس  18خ1خ1928: 

بمعلودة الصدور.
من  واحد  محم  بعد  السجن  في  الحمحد  ضلري  الشـيخ  وفلة  1خ2خ1928: 
حكمه بليؤبد، وقد شـيع جثمانه في بغداد تشـييعلً مهيبلً تححل إلى تظلهرة 

ضد السلطة.
8خ2خ1928: تظلهراا صلخبة في بغداد احتجلجلً على زملرة )ألفرد محند( 
وقد  بلفحر،  ووعد  بللصهيحنية  ومنددة  البرمطلني،  الصهيحني  الزعيم 
فحقعت  التظلهراا،  هذه  في  واسع  بشكل  ايــدارس  طلاب  شلرك 
ايتظلهرمن، وجرح عدد  تفرمق  عند محلولتهل  الشـرطة  مع  مصلدملا 

كبير من الطرفين واعتقلل )41( متظلهراً.
9خ2خ1928: الشـرطة تغلق نلدي التضلمن وتعتقل عدداً من أعضلئه بسبب 

التظلهراا.
9خ2خ1928: وزارة ايعلرف تطرد )18( طللبلً طرداً مؤبداً، بينهم )11( من 
طلاب دار ايعلمين، لاشتراكهم في التظلهراا كما اقتومت الشـرطة 
القسم الداخلي لإخراج الطلاب ايطرودمن، فحاجهت مقلومة شدمدة 

من الطلاب.
9خ2خ1928: مجلس الحزراء مقرر:
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في  مشلركحن  الذمن  عشـرة  الثلمنة  سن  دون  الطلاب  بجلد  السماح   -1
اجتماعلا غير قلنحنية.

قلنحنية  غير  قضلمل  على  يحــرض  من  مراقبة  الداخلية  وزمــر  تخحمل   -2
الصوف  في  وانتقلداا  ضجة  القراران  هذان  أثلر  وقد  سنتين..  يدة 

والأحزاب السـيلسـية ومطللبة الحكحمة بإلغلئهما.
10خ2خ1928: اجتماع كبير في جلمع الحيدر خلنة في بغداد، ندد الحلضـرون 
بزملرة  كذلك  ومنددمن  ايتظلهرمن،  معلملة  في  الحكحمة  بسـيلسة  فيه 

الصهيحني ألفرد محند ووعد بلفحر.
15خ2خ1928: الداعية الصهيحني ألفرد محند مغلدر بغداد بطلئرة خلصة إلى 
الرطبة، بشكل سـري، بعد أن زار بشكل سـري أمضلً ايدارس اليهحدمة 

وتقدمم الدعم ايللي لهل.
تتأهب لشن هجحم على  النجدمة  العشلئر  أن  الى  تشـير  أنبلء  17خ2خ1928: 
العشلئر العراقية في 19خ2خ1928، ومجلس الحزراء لم متخذ أي إجراء 

رغم رسللة ايندوب السلمي البرمطلني التوذمرمة له بهذا الخصحص.
في  الــصــلدرمــن  الــقــرارمــن  إلــغــلء  مــقــرر  ــحزراء  ــ ال مجلس  17خ2خ1928: 

9خ2خ1928.
وتقتل  العراقية  القبلئل  على  هجحملً  تشن  النجدمة  القبلئل  19خ2خ1928: 
)28( رجلًا وتنهب )5795( رأسلً من الأغنلم و)696( من الحمير 

و)46( خيمة و)29( بندقية.
27خ2خ1928: تشكيل حزب سـيلسـي بلسم )الحزب الحطني العراقي( أبرز 
أعضلئه محمد مهدي كبة، وقد رفضت وزارة الداخلية إجلزته إلّا أنهل 

سموت له بللعمل فيما بعد )بعد اتملم الانتخلبلا(.
8خ3خ1928: غلرة نجدمة على إحدى العشلئر العراقية، نهبت خلالهل )14( 

جملًا.



303 عرض زمني لأبرز الحقلئع والأحداث فـي تلرمخ العراق )القسم الثلني(

انتشلر الجراد بشكل مخيف، وفتك بليزروعلا فتكلً ذرمعلً،  10خ3خ1928: 
خلال العشـرة أملم ايلضـية.

ملسـين  مؤسسـيهل  وأبــرز  الأطفلل،  حملمة  جمعية  تأسـيس  20خ3خ1928: 
الحصـري وحسن رضل.

اختيلر  على  احتجلجلً  عنيفلً  هجحملً  تشن  العراقية  الصوف  24خ3خ1928: 
محظفين برمطلنيين لتمثيل الحكحمة العراقية في ايفلوضلا مع حكحمة 

نجد، واعتبرا ذلك إهلنة للشعب العراقي.
19خ4خ1928: تشكيك في نزاهة انتخلبلا ايجلس النيلبي في بغداد، ووقحع 

ححادث أهمهل مقتل أخحمن.
ويهلك  القرى  من  وعدداً  ايزروعلا  مدمر  الفراا  فيضلن  29خ4خ1928: 
قطعلا من ايلشـية، ومشـرد آلاف النلس من مسلكنهم، خصحصلً في 

لحاء الدليم.
النجدمة  الحكحمة  بين  ايفلوضلا  من  الأول  الاجتماع  بدأ  8خ5خ1928: 
والحكحمة العراقية التي ممثلهل محظفحن برمطلنيحن بنلء على قرار مجلس 
الحزراء العراقي، لبوث ايشلكل العللقة بين البلدمن وخلصة هجماا 
لقرب  وأجلت  محملً،   )12( ايفلوضلا  واستمرا  النجدمة،  القبلئل 

محسم الحج.
وشكلوى  ضجة  وسط  النيلبي،  ايجلس  انتخلبلا  اكتمال  9خ5خ1928: 

بللتزومر لصللح الحزارة وخلصة في مدمنة ايحصل.
وقد  بلينتفك،  خيحن  غضبلن  والشـيخ  الحكحمة  بين  معلرك  17خ5خ1928: 
اينلزل  من  عدداً  ودمرا  غضبلن،  الشـيخ  عشـيرة  الطلئراا  قصفت 
بين  وجرحى  قتلى  ايعلرك  هذه  أوقعت  كما  ايحاشـي،  بعض  وقتلت 

الطرفين.
العزمز  عبد  ومنتخب  الثلنية  دورتــه  مفتتح  النحاب  مجلس  19خ5خ1928: 
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القصلب رئيسلً له.
إلى  مذكرة  مقدملن  والاستقلال  الحطني  ايعلرضلن  الحزبلن  20خ5خ1928: 
رئيس الحزراء تتهم الحزارة بللتدخل الشدمد في الانتخلبلا وتزومرهل.

28خ5خ1928: النلئب عطل الخطيب اينتخب عن دمللى والكحا معترف أملم 
ممثلًا  انتخلبه  ومعتبر  الكحا،  في  أحد  معرف  لا  بأنه  النيلبي،  ايجلس 
النلئب  أن  بللذكر  والجدمر  الطرمف  )من  حكحمي.  بتدخل  للكحا 
ايذكحر حرم من عضحمة ايجلس عن كلا ايدمنتين بعد هذا الاعتراف(.

30خ6خ1928: الحزب الحطني العراقي معلود نشلطه من جدمد، مذكر أن هذا 
الحزب سبق وأن سوبت إجلزته في 26خ8خ1922 وأعيدا له نهلمة 
علم 1922 إلّا أنه لم منشط خلال الفترة السلبقة لتلرمخ 30خ6خ1928.
15خ7خ1928: مجلس الحزراء مبعث وزمر ايعلرف تحفيق السحمدي لترؤس 
وفد ايبلحثلا مع حكحمة نجد، وهذه ايفلوضلا لم تسفر عن نتيجة 

لإصـرار الحكحمة النجدمة على إزالة ايخلفر العراقية من الحدود.
لسد  الأسهم  شـراء  قضـية  ححل  النيلبي  ايجلس  في  جدل  25خ8خ1928: 
الدمحن العراقية لتركيل، التي لم معلم عنهل شـيئلً ايجلس ايذكحر، كلد أن 
مؤدي إلى إسقلط الحكحمة لحلا تدارك الأمر بتشكيل لجنة للنظر بهذه 

الصفقة وتعدملهل ومحافقة ايجلس عليهل.
ايسلهمة  والشـركة  الحكحمة  بين  اتفلقية  مقر  النحاب  مجلس  20خ9خ1928: 
وايتكحنة  سنحاا،  خمس  يدة  الكهربلئي  والتنحمر  للترامحاي  العثمانية 

من )120( ملدة لإنشلء الكهربلء وخطلً للترامحاي.
أدى  جرملنه  وسـرعة  الفراا،  نهر  في  اييله  منسحب  ارتفلع  2خ12خ1928: 
وغرق  الجدمد  الحدمدي  الفلحجة  لجسـر  ايؤقتة  الدعلئم  انهيلر  إلى 

اسطحانتين.
في  ايخيمة  العراقية  العشلئر  تهلجم  الخيللة  من  امرانية  قحة  26خ12خ1928: 
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منطقة )رملة وادي عسلان( وتنهب )1600( رأسلً من الأغنلم وسبع 
بنلدق وفرسـين بعد مقتل أحد ايهلجمين، إلّا أن العشلئر العراقية قلمت 

بهجحم معلكس على القحة ايذكحرة بعد أملم واستردا اينهحبلا.

وقائع واأحداث عام 1٩٢٩:
من  بعدد  يجتمع  السعدون  ايوسن  عبد  ــحزراء  ال رئيس  19خ1خ1929: 
الشخصـيلا ايللية والسـيلسـية لأخذ رأيهم في محلدثلته مع البرمطلنيين 
ححل تعدمل الاتفلقية البرمطلنية - العراقية ورفضه مطللب البرمطلنيين، 
ايذكحر حزب  اليحم  أمّده مسلء  كما  محقفه،  الحلضـرون على  أمده  وقد 

التقدم أمضلً.
ايعتمد  إلى  مكتب  الــحزراء  رئيس  السعدون  ايوسن  عبد  19خ1خ1929: 
البرمطلني هنري دوبس مؤكد رفضه للتعدملاا البرمطلنية ويخيرهم بين 

إبقلء ايعلهدة لعلم 1927 على حللهل أو الاستقللة.
20خ1خ1929: عبد ايوسن السعدون رئيس الحزراء مقدم استقللته إلى ايلك 
فيصل الأول، لكن ايلك طلب منه الاستمرار في عمله لحين تشكيل 
ايلك  خلالهل  حلول  أشهر،  أربعة  الحلل  هذا  واستمر  جدمدة،  وزارة 
الضغط على البرمطلنيين للتنلزل عن التعدملاا البرمطلنية علم 1927.

ثقلفية  دمنية  جمعية  وهي  ايسلمين(،  )الشبلن  جمعية  تأسـيس  20خ1خ1929: 
وكلن أبرز مؤسسـيهل محمد بهجت الأثري ومحسى الآلحسـي وأصدرا 

مجلة بلسم )العللم الإسلامي( في سنة 1938.
29خ1خ1929: تعيين رشـيد عللي الكيلاني رئيسلً للدمحان ايلكي.

1خ2خ1929: انتهلء فترة عمل ايندوب البرمطلني هنري دوبس في العراق.
عصبة  إلى  مذكرتين  ترفعلن  والبرمطلنية  العراقية  الحكحمة  24خ2خ1929: 
دون  الاجلنب  لبعض  الامتيلز  وإلغلء  العدلية،  الاتفلقية  لتغيير  الأمم 
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البعض الآخر، ووافقت عصبة الأمم على ذلك، ممل أثلر ارتيلحلً لدى 
الحكحمة الامرانية التي أعربت عنه ببرقية الشله الى ايلك فيصل الأول.

3خ3خ1929: جلبرا كلامتين ايعتمد البرمطلني الجدمد ايعين للعراق مصل 
إلى بغداد.

27خ3خ1929: محم علشحراء شجلر في كربلاء بين محكبي الكلظمية والنجف 
ححل أيهما متقدم لدخحل الصون الحسـيني، تححل إلى صـراع أدى الى 

مقتل ثلاثة وجرح عشـرة من الطرفين.
2خ4خ1929: الحكحمة العراقية ترفض صـرف مبلغ من ايلل للملك فيصل 
للسفر إلى أوربل للراحة والاستجمام، بلعتبلره متقلضى مخصصلا ملكية 

كلفية لجميع أمحره الشخصـية، ممل أدى الى إلغلء سفره.
21خ4خ1929: حكحمة امران تعترف بللحكحمة العراقية.

28خ4خ1929: تحفيق السحمدي مشكل وزارته الأولى مكحنة من ثمانية وزراء، 
وهم: تحفيق السحمدي وزمراً للخلرجية ووزمراً للأوقلف بللإضلفة إلى 
كحنه رئيسلً للحزراء - عبد العزمز القصلب وزمراً للداخلية - محسف 
غنيمة وزمراً للمالية - داود الحيدري وزمراً للعدل - محمد أمين زكي 
سليمان  خللد   - والزراعة  للري  وزمراً  البراك  سلمان   - للدفلع  وزمراً 

وزمراً للمعلرف - عبد ايوسن شلاش وزمراً للأشغلل وايحاصلاا.
28خ4خ1929: ايلك فيصل الأول مسهم مع تحفيق السحمدي رئيس الحزراء 
هذه  في  ايعلرف  وزمــر  منصب  بقبحل  الهلشمي  طه  إقنلع  محلولة  في 

الحزارة.
مكحنة  وسحرمل  العراق  بين  ايجرمين  استرداد  معلهدة  إبرام  23خ5خ1929: 

من )12( ملدة.
8خ6خ1929: إبدال اسم شـركة النفط التركية إلى شـركة نفط العراق.

2خ7خ1929: إلغلء وزارة الأوقلف.
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1خ8خ1929: اتسلع التبشـير ايسـيوي في مدمنة العمارة خصحصلً بعد افتتلح 
افتتلح  مستشفى فيهل، ممل حدا بللشـيخ حبيب العلملي أبرز علمائهل الى 
بللنشلط  لقيلمه  البرمطلني  ايستشفى  مراجعة  حرم  ثم  آخر،  مستشفى 

التبشـيري، كما أصدر مجلة للرد على شبهلا ايبشـرمن.
البلدمن في  11خ8خ1929: اتفلق مؤقت بين امران والعراق ححل رعلمل كلا 

البلد الآخر.
25خ8خ1929: تحفيق السحمدي مقدم استقللة وزارته، لتأزم العلاقة بين ايلك 

والحزارة.
30خ8خ1929: اجتماع حلشد في جلمع الحيدر خلنة ضم آلاف الحضحر تضلمنلً 
مع فلسطين ومندداً بللصهيحنية، بسبب الححادث الدامية التي ارتكبهل 
شكل  على  الحضحر  خرج  الاجتماع  ختلم  وفي  فلسطين،  في  الصهلمنة 
اصطدمت  وقد  البرمطلني،  ايعتمد  ودار  ايلكي  البلاط  بلتجله  تظلهرة 

الشـرطة مع ايتظلهرمن أدى الى جرح عدد كبير من الطرفين.
ايتحاصل على  )النهضة( و)الحطن( لهجحمهما  1خ9خ1929: إغلاق جرمدتي 
لجرمدتي  إنذار  تحجيه  تم  كما  للصهيحنية،  اينولزة  البرمطلنية  السـيلسة 

)العللم العربي( و)العراق( بضغط من ايعتمد البرمطلني.
فلسطين،  في  الصهيحنية  بليجلزر  اينددة  التظلهراا  استمرار  1خ9خ1929: 
وايطللبة بمحاقف حلزمة تجله الصهلمنة، واستمرا هذه التظلهراا في 

بغداد حتى محم 15خ9خ1929.
احتجلجلً شدمداً  العراقي يحتج  الحطني  له، الحزب  اجتماع  2خ9خ1929: في 

على قرار مجلس الحزراء القلضـي بإغلاق صويفتي النهضة والحطن.
كلامتين(  )جلبرا  للعراق  ايعين  البرمطلني  ايعتمد  وفلة  11خ9خ1929: 

بللسكتة القلبية في بغداد.
لإدخلل  بللسعي  الحعحد  معطي  برمطلني  رسمي  تصـرمح  14خ9خ1929: 
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العراق إلى عصبة الأمم علم 1932 بدون قيد أو شـرط.
من  مكحنة  الرابعة  وزارتــه  مشكل  السعدون  ايوسن  عبد  19خ9خ1929: 
ثمانية وزراء، وهم: عبد ايوسن السعدون وزمراً للخلرجية بللإضلفة 
ملسـين   - للداخلية  وزمراً  السحمدي  نلجي   - للحزراء  رئيسلً  كحنه  إلى 
الهلشمي وزمراً للمالية - نلجي شحكت وزمراً للعدل - نحري السعيد 
العزمز  عبد   - للمعلرف  وزمراً  الجلبي  الحسـين  عبد   - للدفلع  وزمراً 
للأشغلل  وزمــراً  زكي  أمين  محمد   - والزراعة  للري  وزمــراً  القصلب 

وايحاصلاا.
24خ9خ1929: قرار إنشلء متوف عراقي )ايتوف العراقي( بعد تحرمر قطعة 

الأرض وبنلئهل.
7خ10خ1929: الحكحمة البرمطلنية تعين )ف.همفرمز( معتمداً لهل من العراق.

والسـيد  النحاب،  يجلس  رئيسلً  السحمدي  تحفيق  انتخلب  2خ11خ1929: 
محمد الصدر رئيسلً يجلس الأعيلن.

2خ11خ1929: مجلس النحاب يحتج على )وعد بلفحر( وعلى ايظللم التي معلنيهل 
الشعب الفلسطيني )قدم هذا الاحتجلج إلى عصبة الأمم(.

لاذعلً  وانتقلداً  هجحملً  تشن  النيلبي  ايجلس  في  ايعلرضة  11خ11خ1929: 
لرئيس الحزراء عبد ايوسن السعدون، وقد رد الأخير بشدة خلرجة 
عن ايألحف مشـيراً في رده إلى أن الاستقلال مؤخذ بللقحة والتضوية لا 

بللخطب الفلرغة.
ايوسن  عبد  مزور  )بلنك(  اييجر  البرمطلني  ايعتمد  وكيل  11خ11خ1929: 

السعدون ليلًا، ومعلتبه ومعنفه بشدة على كلماته في ايجلس النيلبي.
13خ11خ1929: رئيس الحزراء عبد ايوسن السعدون مطلق النلر على نفسه، 

ومترك وصـية مختصـرة بلللغة التركية إلى ولده علي.
ثمانية  من  مكحنة  الجدمدة  وزارته  مشكل  السحمدي  نلجي  18خ11خ1929: 



309 عرض زمني لأبرز الحقلئع والأحداث فـي تلرمخ العراق )القسم الثلني(

إلى  بللإضلفة  وكللة  للخلرجية  وزمراً  السحمدي  نلجي  وهم:  وزراء، 
كحنه رئيسلً للحزراء - نلجي شحكت وزمراً للداخلية - ملسـين الهلشمي 
وزمراً للمالية - عبد العزمز القصلب وزمراً للعدل - نحري السعيد وزمراً 
الجلبي  الحسـين  عبد   - والزراعة  للري  وزمراً  - خللد سليمان  للدفلع 

وزمراً للمعلرف - محمد أمين زكي وزمراً للأشغلل وايحاصلاا.
ايوسن  عبد  أربعينية  في  كبيران  وشعبي  رسمي  احتفلل  23خ12خ1929: 

السعدون في بغداد.

وقائع واأحداث عام 1٩٣٠:
ابراهيم  وكلن  بغداد،  في  الإسلامية(  )الهدامة  جمعية  تأسـيس  1خ1خ1930: 

الراوي أول رئيس لهل.
9خ1خ1930: التحقيع على ايعلهدة الامرمكية - البرمطلنية - العراقية.

ظهر  على  نجد،  وحكحمة  العراق  بين  اتفلقية  على  التحقيع  22خ2خ1930: 
إحدى البحارج البرمطلنية في شمال الخليج، وقعهل عن الجلنب النجدي 

ابن سعحد وعن الجلنب العراقي ايلك فيصل الأول.
نلجي  الحزراء  رئيس  بين  نتيجة  عن  تسفر  لم  متبلدلة  رسلئل  28خ2خ1930: 
السحمدي وايعتمد البرمطلني ف.همفرمز ححل عدد ايحظفين البرمطلنيين 

في العراق واييزانية.
بينه  العلاقة  لتحتر  الحزراء  السحمدي مستقيل من رئلسة  9خ3خ1930: نلجي 
وبين ايعتمد البرمطلني، وشعحره بعدم القدرة على الاستمرار في عمله.
13خ3خ1930: نلجي السحمدي يهلجم السـيلسة البرمطلنية وملسـين الهلشمي 

يهلجم سـيلسة ايعلونين السـيلسـيين البرمطلنيين في العراق.
والأجلنب  الشـركلا  إلى  تعليماا  مصدر  البرمطلني  ايعتمد  20خ3خ1930: 
ضد  الغضب  حللة  تصلعد  بعد  شـركلتهم،  وإغــلاق  منلزلهم  بلزوم 
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البرمطلنيين وتحدمد اليحم التللي محعداً للتظلهر.
الحيدر خلنة  بغداد اتجهت نوح جلمع  تظلهراا ضخمة في  21خ3خ1930: 
الجمحع  اتجهت  بعدهل  الحماسـية،  الخطب  ألقيت  ثم  الجمعة  لصلاة 
وايطللبة  البرمطلنية  بللسـيلسة  للتندمد  السفلراا،  نوح  ايتظلهرة 

بللاستقلال.
23خ3خ1930: نحري السعيد مشكل وزارته الأولى مكحنة من عشـرة وزراء، 
وكللة  للدفلع  ووزمــراً  وكللة  للخلرجية  وزمــراً  السعيد  نحري  وهم: 
 - للداخلية  وزمراً  ايدفعي  جميل   - للحزراء  رئيسلً  كحنه  إلى  بللإضلفة 
علي جحدا الأمحبي وزمراً للمالية - جملل بلبلن وزمراً للعدل - جعفر 
العسكري وزمراً للدفلع - جميل الراوي وزمراً للأشغلل وايحاصلاا 
- عبد الحسـين الجلبي وزمراً للمعلرف ووزمراً للزراعة وكللة - عبد 
الله الدملحجي وزمراً للخلرجية - مزاحم البلجه جي وزمراً للاقتصلد 
ووزمراً للداخلية ورئيسلً للحزراء وكللة - رستم حيدر وزمراً بلا وزارة. 
)ملاحظة: تكرر بعض الحزاراا معحد إلى اختلاف تلرمخ تسلمهل من 

وزمر الى آخر(.
العراقية تقنع برمطلنيل بأن تتومل وحدهل نفقلا دار  الحزارة  1خ4خ1930: 

الاعتماد البرمطلني، ومقدارهل )1.750.000( روبية سنحملً.
والتي  ايذاهب،  بين  للتقرمب   البيت آل  جلمعة  إغلاق  4خ4خ1930: 
بقيت بين الأخذ والرد منذ وضع الحجر الأسلس لهل في 8خ4خ1922.

10خ4خ1930: استعمال اللغة الكردمة كلغة رسمية في اينلطق الكردمة.
وأن   البيت أهل  جلمعة  إغلاق  مقرر  الــحزراء  مجلس  24خ4خ1930: 
الدمنية،  العلحم  تؤلف من )18( طللبلً من طلبة  ببعثة  مستعلض عنهل 
مكلنهل  إلى  الأعظمية  في  الكلية  تعلد  وأن  مصـر،  معلهد  إلى  محفدون 
السلبق، على أن تبقى كما كلنت قبل إدملجهل بجلمعة آل البيت، وكلنت 
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الجلمعة قد أنشئت في 1922، وظل أمرهل بين الأخذ والرد في الحزاراا 
ايتعلقبة.

23خ6خ1930: أول مؤتمر اقتصلدي معقد في بغداد، لدراسة الاقتصلد العراقي 
ومعللجة الأزمة الاقتصلدمة التي ممر بهل العراق.

والتي  الرابعة  العراقية   - البرمطلنية  ايعلهدة  على  التحقيع  30خ6خ1930: 
محددة،  قحاعد  بقلء  مع  العراق،  عن  البرمطلنية  القحاا  جلاء  تتضمن 
قبحل  مع  متزامنلً  تنفيذهل  مكحن  أن  على  البرمطلني  الانتداب  وإلغلء 
تتضمن  سـرمة  ملاحق  وللمعلهدة  الأمم،  عصبة  في  عضحاً  العراق 
تكحمن قحة عسكرمة )حرس للمطلراا(، ولم مطلع على هذا الكتلب لا 

ايلك ولا مجلس الحزراء ولا البريلن فضلًا عن صولفة البلد.
1خ7خ1930: رئيس الحزراء يحل مجلس النحاب بعد تأجيل اجتماعلته.

وتؤدي  الصولفة  في  تنشـر  البرمطلنية   - العراقية  ايعلهدة  19خ7خ1930: 
ايعلهدة، كما شلرك  الصولفة على  إلى ردود فعل شعبية، وهجحم من 

الأكراد في الهجحم عليهل لإهملل حقحقهم.
التمن  أبح  جعفر  الحطني  الحزب  معتمد  دار  في  اجتماع  عقد  25خ7خ1930: 

لتجدمد ايحقف من الانتخلبلا، وتقرر مقلطعة هذه الانتخلبلا.
26خ7خ1930: الأكراد مطللبحن بوكحمة كردمة تحت إشـراف عصبة الأمم، 
ومفصوحن عن تذمرهم من ايسؤولين الادارمين العرب، جلء ذلك من 

خلال تقدمم الأكراد مذكراا إلى عصبة الأمم.
31خ7خ1930: الحكحمة العراقية تتخذ عدة قراراا على إثر تردي الأوضلع 

في كردستلن منهل:
1- فصل متصـرف لحاء السليمانية.

2- فصل مدمر شـرطتهل.
3- تنوية القلئمقلمين وايدمرمن غير ايحالين للوكحمة.
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4- اعتقلل عدد ممن طللب بوكحمة كردمة.
2خ8خ1930: انتخلبلا داخل الحزب الحطني فلز بهل معتمده جعفر أبح التمن 

بعد حدوث خلاف ححل قرار مقلطعة الانتخلبلا.
7خ8خ1930: صدور جرمدة )صدى العهد( لسلن حلل حزب العهد، ايؤمد 

للحزارة، ورئيسهل نحري السعيد، وتحقفت عند استقللة الحزارة.
السـيلسـيين  ومعلونيهم  الـــحزراء  بعض  من  مكحن  وفــد  8خ8خ1930: 
ايحقف  وحــدة  إظهلر  أجل  من  الكردمة  اينلطق  مــزور  البرمطلنيين 
أن  إلى  تشـير  إشلعلا  انتشلر  بعد  والبرمطلنية،  العراقية  للوكحمتين 

برمطلنيل وراء مطللبة الأكراد بللانفصلل.
6خ9خ1930: مصلدملا دمحمة بين الأكراد من جهة والجيش والشـرطة من 
للمجلس  التمهيدمة  الانتخلبلا  أثنلء  السليمانية  جهة أخرى في مدمنة 
وزارة  بيلن  حسب  جريحلً  و)45(  قتيلًا   )14( وقحع  الى  أدا  النيلبي، 
جرمح  و)200(  قتيلًا   )45( فذكرا  الأكراد  مصلدر  أمل  الداخلية، 

واعتقلل أكثر من )100( شخص.
استغلال  من  الحفيد  محمحد  الشـيخ  يحذر  الداخلية  وزمر  10خ9خ1930: 

الأوضلع في السليمانية وذكره بللاتفلق معه.
مدخلحن  ايسلوحن  وأتبلعه  محمحد  الشـيخ  الكردي  الزعيم  12خ9خ1930: 

الأراضـي العراقية قلدمين من امران.
ضد  تحرمضـيلً  بيلنلً  مصدرون  بغداد  في  الشبلب  بعض  17خ9خ1930: 

البرمطلنيين أدى الى اعتقلل عدد منهم.
بخروج  البرمطلني  ايعتمد  مطللب  الحفيد  محمحد  الشـيخ  4خ10خ1930: 
الحكحمة العراقية من منطقة كردستلن، وتأليف حكحمة تحت الانتداب 

البرمطلني، جلء ذلك برسللة من الشـيخ محمحد الى ايعتمد البرمطلني.
البرمطلنية   - العراقية  ايعلهدة  على  محافق  الــحزراء  مجلس  4خ10خ1930: 
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الرابعة.
الحكحمة،  على  التورمض  بتهمة  ايجلميع  من  عدد  محلكمة  4خ10خ1930: 
أغلقت  كما  بللسجن،  أشهر   )6( إلى   )3( بين  مختلفة  أحكلم  وإصدار 

)مطبعة الآداب( يدة ستة أشهر لطبعهل اينشحر التورمضـي.
14خ10خ1930: رئيس الحزراء نحري السعيد مؤسس حزب العهد العراقي 

الذي ضم )74( نلئبلً من مجمحع )88( متشكل منهم ايجلس النيلبي.
16خ10خ1930: دورملا مكثفة للشـرطة في بغداد تحسبلً لخروج تظلهراا 

احتجلجية على ايعلهدة الرابعة أثنلء منلقشة ايجلس النيلبي إملهل.
العراقية   - البرمطلنية  ايعلهدة  على  محافق  النيلبي  ايجلس  16خ10خ1930: 
محافق   )69( التللي:  وبللشكل  لدراستهل،  لجنة  تشكيل  دون  الرابعة 

و)13( معلرض وغيلب )5(.
20خ10خ1930: رسللة ثلنية من وزمر الداخلية الى الشـيخ محمحد يحذره فيهل 

من التورمض ضد الحكحمة.
31خ10خ1930: إغلاق أكثر من عشـرمن صويفة خلال تحلي نحري السعيد 

لرئلسة الحزراء.
1خ11خ1930: معتمد الحزب الحطني جعفر أبح التمن مرسل مذكرة من عدة 
نسخ الى ممثلي الدول )السفراء( والى وزمر الخلرجية البرمطلني، مشـرح 

فيهل مخللفلا الحكحمة للقلنحن ومندد بسـيلستهل القمعية.
محاقع  عــدة  على  الحفيد  محمحد  الشـيخ  لجماعة  هجماا  2خ11خ1930: 
للوكحمة العراقية في بنجحمن، فأعدا الحكحمة قحة عسكرمة تدعمهل 
ايتقطعة  اينلوشلا  واستمرا  الهجماا  يحاجهة  البرمطلنية  الطلئراا 

يدة ستة أشهر.
بهل  تمر  التي  ايللية  الضلئقة  بسبب  ايحظفين  رواتب  تخفيض  6خ11خ1930: 

البلاد.
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23خ11خ1930: تشكيل جبهة بين الحزب الحطني العراقي وحزب الإخلء 
الحطني.

احتج  وقد  الرواتب،  تخفيض  قلنحن  مقر  النيلبي  ايجلس  27خ11خ1930: 
ايعتمد البرمطلني على هذا القلنحن لشمحله الأجلنب.

11خ12خ1930: ايجلس النيلبي مفتتح دورته الثللثة بخطلب ايلك، وانتخلب 
جعفر العسكري رئيسلً للمجلس النيلبي، والسـيد محمد الصدر رئيسلً 

يجلس الأعيلن.

وقائع واأحداث عام 1٩٣1:
5خ1خ1931: )15 شعبلن ايعظم 1349هـ( مؤتمر في كربلاء بمنلسبة زملرة 
النصف من شعبلن، حضـره عدد من الشخصـيلا ايعلرضة والعلماء 
ايعلهدة  منلهضة  على  الحلضـرون  ووقــع  الشعب،  أبنلء  من  وعــدد 

الجدمدة وإسقلط وزارة السعيد.
29خ1خ1931: عدد من البرمطلنيين مؤلبحن الرأي العلم العليي، بأن الأقليلا 
غير ايسلمة في العراق تتعرض للاضطهلد وخلصة الآثحرمين، بعد أن 

شكلحا لجنة لهذا الغرض.
العراقية  النفط  وشـركة  العراقية  الحكحمة  بين  نفطية  اتفلقية  24خ3خ1931: 

ايودودة )شـركة برمطلنية(.
26خ3خ1931: معلهدة صداقة بين العراق وشـرق الأردن.

العراق  بين  ايجرمين  وتسليم  جحار  وحسن  صداقة  معلهدة  7خ4خ1931: 
والحجلز.

13خ4خ1931: مظلهراا في مدن كربلاء والنجف والحلة ضد وزارة نحري 
السعيد، أثنلء وصحل ايلك فيصل إليهل.

14خ4خ1931: ايعلرضة في الفراا الأوسط تقدم مذكراا الى ايلك فيصل 
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أثنلء زملرته تطللب فيهل:
1- حل ايجلس النيلبي وانتخلب مجلس تثق به الأمة.

2- تعدمل معلهدة 30خ6خ1930 تعدملًا مضمن للأمة حقحقهل.
3- منح الحرملا الدستحرمة للشعب.

20خ4خ1931: معلهدة تسليم ايجرمين بين العراق ومصـر.
الحكحمة  اشترتهل  أولى  كحجبة  طلئراا  خمس  متسلم  العراق  22خ4خ1931: 
محمد  الطيلر  بقيلدة  عراقيحن،  طيلرون  ومقحدهل  برمطلنيل  من  العراقية 

علي جحاد.
القبض على أحد البرمطلنيين ومجمحعة من أهل ايحصل  إلقلء  5خ5خ1931: 

وبغداد بتهمة تحرمض الأقليلا غير ايسلمة ضد الحكحمة.
معلرك  سلسلة  بعد  الحكحمة  إلى  نفسه  مسلم  محمحد  الشـيخ  13خ5خ1931: 

عنيفة.
ومجمحعته  البرمطلني  اعتقلل  على  معترض  البرمطلني  ايعتمد  15خ5خ1931: 
الحكحمة،  ضد  ايسلمة  غير  الأقليلا  تحرمض  بتهمة  اعتقلت،  التي 

وأرسل رسللة إلى ايلك فيصل طللبلً منه:
1- أن لا معتقل آخرون بهذه التهمة.

2- أن لا تجري محلكمة للمحقحفين.
24خ5خ1931: افتتلح جمعية )الثقلفة العربية( في بغداد، وكلن رئيسهل الدكتحر 

داود الجلبي، وأبرز أعضلئهل ابراهيم الشلبندر وسلطع الحصـري.
29خ5خ1931: إطلاق سـراح ايعتقلين بتهمة تحرمض الأقليلا تحت ضغط 

ايعتمد البرمطلني.
)لائوة  النيلبي  ايجلس  قرار  على  مصلدق  الأول  فيصل  ايلك  2خ6خ1931: 
النلس،  على  سلبيلً  تأثيراً  القضـية  هذه  أثرا  وقد  البلدملا(،  رسحم 
الحضع  أن  مذكر  والتظلهر،  والاحــتــجــلج  بللاستنكلر  وقحبلت 
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الاقتصلدي آنذاك كلن متردملً.
2خ7خ1931: منوت وزارة الداخلية إجلزة لجرمدة )الأهللي( والهيئة ايؤسسة 
لهل: عبد الفتلح ابراهيم، خليل كنه، عبد القلدر اسماعيل، محمد حدمد، 

حسـين جميل.
لائوة  على  احتجلجلً  قبل  من  بغداد  تشهده  لم  علم  إضـراب  5خ7خ1931: 

)رسحم البلدملا(، شلّ الحيلة بكل جحانبهل.
5خ7خ1931: الحكحمة تصدر بيلنلً تخحل فيه وزمر الداخلية صلاحيلا عدم 
استيفلء الرسحم أو تخفيفهل، من أجل تهدئة الأوضلع وكسـر الإضـراب، 
إلّا أن الإضـراب استمر ممل دفع الحكحمة إلى إصدار تعليماا الى أملنة 

العلصمة بفتح ايخلزن العلمة لبيع اللوحم والخضـراواا.
البلدملا( مشمل مدنلً عراقية أخرى  5خ7خ1931: إضـراب )لائوة رسحم 
ككربلاء والنجف والكحفة والكلظمية، ثم تحسع وشمل ايحصل ومن 
ثم بقية مدن العراق، بلستثنلء اينلطق الكردمة خلال عشـرة أملم، رغم 

استعمال القحة لقمع ايضـربين واعتقلل أعداد غير قليلة منهم.
الإخلء(  و)حــزب  الحطني(  )الحــزب  مقر  تقتوم  الشـرطة  5خ7خ1931: 
والصوف تنشـر برقيلا الاستنكلر يمارسلا الشـرطة التي استمرا 

خمسة أملم.
10خ7خ1931: الجمعيلا وايؤسسلا ايهنية تلعب دوراً بلرزاً في الإضـراب 

وتتقدم بمطلليب لإنهلئه:
1- إلغلء رسحم البلدملا الجدمدة وتخفيف القدممة منهل.

2- النظر في قضـية العمال العلطلين.
3- إلغلء قلنحن ضـرمبة الدخل العلم 1927.

4- إطلاق سـراح ايعتقلين في الححادث الأخيرة.
5- الاحتجلج على قسحة الشـرطة والسماح للاجتماعلا في ايعلهد الدمنية 
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ومقراا الأحزاب.
بللظلم  وتندد  الحكحمة  بسقحط  تنلدي  بغداد  في  مظلهراا  11خ7خ1931: 
مصلدملا  فحقعت  ليحمين،  استمرا  الشـرطة،  واجهتهل  والاستبداد 

بين الجلنبين، كما قلمت مظلهراا مملثلة في الحلة والنلصـرمة والكحفة.
ومراكز  الحكحمة  بدور  تحيط  البصـرة  في  مسلوة  مظلهراا  15خ7خ1931: 
الشـرطة، فحقعت مصلدملا مسلوة بعد استنجلد ايتصـرف بللجيش.

15خ7خ1931: رئيس الحزراء مقطع زملرته الى أوربل ومعحد الى بغداد، بعد أن 
أنلب مزاحم البلجه جي عنه.

16خ7خ1931: رئيس الحزراء نحري السعيد مصدر بيلنلً إلى الشعب العراقي 
في  الجمعيلا  رؤســلء  فلوض  أن  بعد  العمل،  إلى  العحدة  منه  مطلب 

السجن لإنهلء الإضـراب.
أثنلء  التللية  ايلك فيصل متخذ الإجراءاا  نلئب  16خ7خ1931: الأمير علي 

غيلبه:
1- الحبس والغرامة لكل من يحرض أو مسلعد على استمرار الإضـراب، أو 

من لم مفتح حلنحته أو لم مسـير سـيلرته.
النقطة الأولى بوق كل من وجدا في  الــحاردة في  تتخذ الإجــراءاا   -2

حيلزته مطبحعلا أو غيرهل تحث على الإضـراب.
3- نفس الحكم يجري على كل من منشـر أخبلراً كلذبة.

علاقة  لهل  أو  تحرض  التي  والبرقية  البرمدمة  الرسلئل  وحجز  مراقبة   -4
بللإضـراب.

5- تعقيبلا قلنحنية بوق ايضـربين.
16خ7خ1931: مظلهراا في البصـرة ومنع تجحل ومصلدملا بين ايتظلهرمن 

والجيش أدا إلى سقحط قتلى وجرحى.
برمطلنيل،  من  الحمامة  تطلب  العراق  في  الأجنبية  الشـركلا  16خ7خ1931: 
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وانتشـرا  البصـرة،  مدمنة  مقلبل  )رست(  دارعة  الأخيرة  فأرسلت 
قحاا برمطلنية ححل أبنية الشـركلا.

17خ7خ1931: الحكحمة العراقية ترسل تعزمزاا مكحنة من الجيش والشـرطة 
ايدمنة،  على  السـيطرة  فلستطلعت  البصـرة  الى  بللطلئراا  ومعززة 

وقلمت بوملة اعتقللاا واسعة.
النلصـرمة  من  كل  في  الشـرطة  مع  ومصلدملا  مظلهراا  20خ7خ1931: 
وجرحى  قتلى  سقحط  الى  أدا  والدمحانية،  والسماوة  الشـيحخ  وسحق 

خلال العشـرة أملم ايلضـية.
29خ9خ1931: اعتقلل عدد من الشبلب في بغداد عشـية عحدة ايلك فيصل 

من الخلرج، تحسبلً من وقحع مظلهراا.
30خ9خ1931: ايلك فيصل منلشد الصوف الكف عن مهلجمة الشخصـيلا 

الحكحمية والسـيلسـية في بيلن وجهه لأبنلء الشعب.
13خ10خ1931: وزمر الداخلية مزاحم البلجه جي مقدم استقللته، ومعلقهل 

رئيس الحزراء نحري السعيد.
واسعة  بصحرة  تنتشـر  تحقيع،  بدون  بغداد،  في  منشحراا  14خ10خ1931: 
وقد  العلصمة،  وأمــين  ايلك  على  تتهجم  ايلضـيين  اليحمين  خلال 

اعتقلت الشـرطة بعض الشبلب بتهمة الترومج لهذه اينشحراا.
16خ10خ1931: جميل ايدفعي رئيس مجلس النحاب مقدم استقللته، ومرسل 
رسللة إلى رئيس الحزراء متهم فيهل وزمر الداخلية بسحء التصـرف، وإنه 

ايسبب الرئيسـي للأحداث.
17خ10خ1931: البلاط مصدر بيلنلً مذكر فيه أن الأزمة في البلاد قد انتهت.

19خ10خ1931: نحري السعيد رئيس الحزراء مقدم استقللة وزارته، وفي اليحم 
نفسه شكل وزارته الثلنية مكحنة من سبعة وزراء، وهم: نحري السعيد 
شحكت  نلجي   - للحزراء  رئيسلً  كحنه  إلى  بللإضلفة  للخلرجية  وزمراً 
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وزمراً للداخلية - رستم حيدر وزمراً للمالية - جعفر العسكري وزمراً 
للدفلع - محمد أمين زكي وزمراً للاقتصلد وايحاصلاا - جملل بلبلن 

وزمراً للعدل - عبد الحسـين الجلبي وزمراً للمعلرف.
الشـرق  بشؤون  )الخلصة  الدائمة  الفرعية  اللجنة  تحصل  20خ10خ1931: 
برمطلنيل  سـيلسة  يحدد  قرار  إلى  لندن  في  الخلرجية  وزارة  في  الأوسط( 

بمنع )اتحلد التلجين( في سحرمل والعراق.
7خ11خ1931: الشـيخ عبد الله الفللح من عشلئر السعدون مقتل مدمر الداخلية 
العلم عبد الله الصلنع في دمحانه الحكحمي، فوكم عليه بللإعدام، إلّا أن 

ايلك خفف هذا الحكم الى ايؤبد ثم أطلق سـراحه.
17خ11خ1931: محافقة )لجنة الشـرق الأوسط( وهي لجنة فرعية من لجلن 
الدفلع الامبراطحرمة في لندن على قرار يحدد سـيلسة برمطلنيل بمنع اتحلد 
جمهحرمة  إلى  سحرمل  بتوحمل  والتحصـية  والعراق،  سحرمل  في  التلجين 

تجنبلً لذلك.
نهب  أعقبه  بــرزان  منطقة  في  الكردمة  العشلئر  بين  قتلل  25خ11خ1931: 

للممتلكلا وإحراق للبيحا وقد استمرا ايصلدملا لعدة أملم.
9خ12خ1931: الجيش العراقي مطحق قرمة )برزان( ومطلب من الشـيخ أحمد 
وقد  شـرط،  أو  قيد  دون  الاستسلام  البرزاني(  مصطفى  ايلا  )شقيق 
دارا معركة ضلرمة استمرا حتى ايسلء وقع على أثرهل عدد كبير من 

القتلى والأسـرى من الطرفين.
12خ12خ1931: الشـيخ أحمد البرزاني مطلق سـراح قلئمقلم الزمبلر وحملمته، 
9خ12،  في  الأكراد  بيد  وقعحا  الذمن  العراقي  الجيش  من  والأسـرى 
القلئمقلم رسللة إلى ايسؤولين معرب فيهل عن أسفه للأحداث  وحّمل 

ايؤية والضولمل.
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وقائع واأحداث عام 1٩٣٢:
جميل،  حسـين  صلحبهل  )الأهللي(  لجرمدة  الأول  العدد  صدر  2خ1خ1932: 
)جملعة  بـ  سمي  مؤثر  سـيلسـي  تجمع  الى  تححلت  مل  سـرعلن  والتي 

الأهللي(.
9خ1خ1932: تحقيع اتفلقية تسليم ايجرمين بين العراق وتركيل.

10خ1خ1932: تحقيع اتفلقية تجلرمة بين العراق وتركيل.
بين  بللتعلون  واسع  هجحم  بشن  قراراً  متخذ  الحزراء  مجلس  12خ1خ1932: 
وزارتي الداخلية والدفلع على منطقة برزان، لتأسـيس إدارة مدنية فيهل.

14خ1خ1932: معلرك في أطراف الدمحانية بين عشـيرتين سقط فيهل عدد غير 
قليل من القتلى والجرحى من الطرفين.

22خ1خ1932: تأسـيس )جمعية الهلال الأحمر(.
6خ2خ1932: وصحل لجنة محنرو أو )لجنة الكشف التهذمبي(، وقد استقدمتهل 
نظلم  أي  ايعلرف،  وضع  عن  كلمل  بكشف  للقيلم  العراقية  الحكحمة 
اللجنة  العراق، وكلنت  انطبلقه مع حلجلا  التربية والتعليم، ودرجة 
كحلحمبيل  جلمعة  في  ايعلمين  كلية  من  محنرو  بحل  الدكتحر  من  مؤلفة 
رئيسلً، والدكتحر وليم جلندلر بلكلي من نفس الجلمعة، والدكتحر ادكلر 
والاس نلمت وهح أستلذ في جلمعة كلرولامنل الشمالية عضحمن، وعُين 
الذي  التقرمر  أشلر  وقد  للجنة،  رسميلً  مرافقلً  الجمالي  فلضل  الدكتحر 
الفئلا  ايرسل من مختلف  العدد  الكبير في  التفلوا  إلى  اللجنة  أعدته 
 )110( أصل  فمن  ايعلرف،  لحزارة  العلمية  البعثلا  في  والطحائف 
ايسـيويين و)13(  ايسلمين و)24( من  منهم من  كلن )73(  طلاب 

من اليهحد.
السـيلسـيين  من  محدود  عدد  إلى  مذكرة  مقدم  فيصل  ايلك  7خ3خ1932: 
العراقيين، معترف فيهل بحجحد تمييز طلئفي ضد الشـيعة، وتمييز عنصـري 
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ضد الأكراد، وذكر بعض الحلحل البسـيطة لإزالة هذا التمييز.
10خ3خ1932: وزارة الداخلية تحجه إنذاراً الى الشـيخ أحمد البرزاني بحجحب 
الحضحر أملم قلئمقلم الزمبلر في محعد أقصله محم 14خ3، وقد رفض 

الشـيخ الإنذار.
18خ3خ1932: قحة من الجيش العراقي تهلجم قرمة كردمة تلبعة لقحاا أحمد 

البرزاني، وقد تعرضت لخسلئر كبيرة في الأشخلص وايعداا.
والقرى  )برزان(  قرمة  مقصف  البرمطلني  ايلكي  الجح  19خ3خ1932: سلاح 

ايجلورة لهل بغلراا عنيفة.
26خ3خ1932: ايلك فيصل مقلد رئيس الحزراء نحري السعيد وسلم الرافدمن 

من الدرجة الثلنية ومن النحع ايدني.
لشهر  واستمر  بغداد،  في  الصنلعي  الزراعي  ايعرض  افتتلح  1خ4خ1932: 

كلمل.
1خ4خ1932: استخدام العملة العراقية الجدمدة )الدمنلر( بدل الربية الهندمة 

وسوبهل تدريجيلً من السحق.
بقية  عن  وتعزلهل  الجيش  من  قحة  تهلجم  البرزان  أحمد  قحاا  3خ4خ1932: 
القحاا، وتحقع فيهل حسب ايصلدر الكردمة )253( قتيلًا وعدداً كبيراً 

من الجرحى والأسـرى.
5خ4خ1932: افتتلح جسـر الفلحجة الحدمدي من قبل ايلك فيصل.

التربحي الأول، وقد اشترك  ايؤتمر  مفتتح  ايلك فيصل الأول  9خ4خ1932: 
فيه عدد كبير من ايعلمين من مختلف مراحل التعليم، وأعلن ايلك أنه 

قدم طلبلً الى وزمر ايعلرف ليسجله في عداد ايعلمين.
امران  منفله  من  الكلظمية  الى  الخللصـي  محمد  الشـيخ  علد  16خ4خ1932: 

بشكل مفلجئ، ودون علم السلطلا الحكحمية.
بعد  الخللصـي  محمد  الشـيخ  الحكحمية  السلطلا  أعلدا  19خ4خ1932: 
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اعتقلله إلى امران بأمر من وزمر الداخلية.
)فري  بين  قرمة   )35( على  بيلنلً  تــحزع  ايلكية  الطلئراا  25خ4خ1932: 
شمرمنلن( و)كحجك(، معرضحن عليهم فيه العفح والعحدة إلى الحكحمة.
27خ4خ1932: إصلبة طلئرة برمطلنية وسقحطهل قرب قرمة كردمة، وقد هبط 
طيلراهل بليظلة وأسـرهمل الأكراد، وكلنل مصلبين بجروح بسـيطة، وقد 
ومترجم  طبيب  مع  )هحلت(  الكلبتن  الحكحمية  السلطلا  أرسلت 
والتقى به الشـيخ أحمد البرزاني، الذي وافق على إطلاق سـراح الطيلرمن 

مقلبل إطلاق سـراح )25( كردملً من الأسـرى لدى الجيش العراقي.
وهي  الأشرف،  النجف  في  الأدبية(  )الرابطة  جمعية  تأسـيس  2خ5خ1932: 

جمعية ثقلفية أدبية اسلامية برئلسة الشـيخ محمد علي اليعقحبي.
25خ5خ1932: الطلئراا العراقية تقصف القرى الكردمة وتجمعلا الأكراد 

بعد إنذارهم بإخلاء منلزلهم.
31خ5خ1932: عدد كبير من العشلئر الكردمة مسلمحن أنفسهم الى الحكحمة.
وتنظيم  العراق،  شمال  العمادمة  في  الآثحرمين  للرؤسلء  اجتماع  2خ6خ1932: 
ميثلق وطني آثحري، مطللبحن فيه بإقلمة دولة لهم في جزء من العراق، 
حكمًا  أو  فلسطين،  في  لهم  دولة  إقلمة  في  اليهحد  البرمطلنيحن  وعد  كما 

ذاتيلً، وقد قدمحا هذا اييثلق الى الحكحمة العراقية والبرمطلنية.
هذا  تدريجيلً من  منسوبحن  الليفي  الجيش  الضبلط في  بعض  10خ6خ1932: 

الجيش وملتوقحن برئيسهم ايلر شمعحن.
12خ6خ1932: قحة من الجيش تهلجم مل تبقى من قحاا البرزانيين بعد لجحء 
قلدتهم الى الحدود مع تركيل، وقد استمرا ايحاجهلا عدة أملم ووقع 

فيهل عدد كبير من القتلى والجرحى.
13خ6خ1932: الجيش العراقي مزحف نوح منلطق الشـيخ أحمد البرزاني.

ايعتمد  إلى  مذكرة  مقدمحن  ارمينيل  من  ايهلجرون  الأرمن  15خ6خ1932: 
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ايجلورة  منطقة )هحرمسكي( والقرى  مطللبحن بجمعهم في  البرمطلني 
لهل في لحاء ايحصل، ومنوهم بعض الحقحق.

الأرمن،  بقحة على مذكرة  مرد  نلجي شحكت  الداخلية  20خ6خ1932: وزمر 
قحمي  بإقلمة وطن  أو  تعترف بهم كمستحطنين  الحكحمة لا  إن  مؤكداً 
لهم في أي بقعة في العراق، فهم عراقيحن كبلقي العراقيين، وإلّا فليس 

أملمهم أي خيلر إلّا العحدة إلى أوطلنهم الأصلية.
تركيل  الى  صدمق  محمد  شقيقه  مرسل  البرزاني  أحمد  الشـيخ  20خ6خ1932: 
لبوث ترتيبلا دخحل العحائل، وقد وافقت تركيل على قبحلهم كلاجئين 

شـرط تسليم أسلوتهم.
قبل  من  محلصـرته  بعد  نفسه  مسلم  الــبرزاني  أحمد  الشـيخ  22خ6خ1932: 
القطعلا العسكرمة الحكحمية ايعززة بللطلئراا والقحاا التركية على 

الحدود.
23خ6خ1932: الحكحمة البرمطلنية تستدعي قحة عسكرمة برمطلنية من القلهرة 
معسكراتهم  لحمامة  بللتفكك،  بدأ  الذي  الليفي  الجيش  محل  ليولحا 

ومطلراتهم في العراق.
25خ6خ1932: )1300( شخص من الجيش الليفي معدلحن عن استقللاتهم، 
وأعيد  الخدمة  إلى  فأعيدوا  الاستقللة،  على  آخرون   )200( أصـر  بينما 

الفحج البرمطلني إلى القلهرة لانتفلء الحلجة إليه.
26خ6خ1932: تعيين رشـيد عللي الكيلاني رئيسلً للدمحان ايلكي، واعتبرا 
من  ايلك،  إليه  مسعى  الذي  التحازن  من  نحعلً  التعيين  هذا  ايعلرضة 
أن  خلصة  له،  محجهة  ضـربة  التعيين  هذا  السعيد  نحري  اعتبر  جلنبه 

ذلك تم بدون علمه.
2خ7خ1932: اتخلذ عدة قراراا في اجتماع حضـره وكيل رئيس الحزراء جعفر 
البرمطلني  ومستشلره  الداخلية  ووزمر  البرمطلني  وايعتمد  العسكري 
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والقراراا هي:
1- انذار لكل آثحري بعدم ترك أرضه خللية.

2- إعلدة تشكيل مخلفر الشـرطة بويث لا مبقى مخفر مؤلف من الآثحرمين 
فقط.

3- إرسلل مفتشـين لضبط الأسلوـة التي في ححزة الجيش الليفي.
4- إخضلع الجيش الليفي لنظلم الإجلزاا.

21خ7خ1932: اعتراف العراق بودود الكحمت.
الخلرجية  وزارة  إلى  طلبلً  مقدم  السعيد  نحري  الحزراء  رئيس  1خ8خ1932: 

البرمطلنية لدخحل العراق إلى عصبة الأمم.
11خ8خ1932: طلئرتلن جدمدتلن تصلان البصـرة وتنضمان الى القحة الجحمة 

العراقية.
12خ8خ1932: وزارة ايعلرف تطلب من السلطلا الادارمة في الألحمة تهيئة 

دور سكن للمعلماا اللحاتي تعينهن في ايدارس هنلك.
3خ9خ1932: شـركة )برمتش أومل كحمبلني( تحصل على امتيلزهل من الحكحمة 

العراقية بلستخراج النفط غرب نهر دجلة.
قلدمة  بلرزان )60( علئلة  العراقية في منطقة  اجتلزا الحدود  9خ9خ1932: 
بلرزان،  أحمد  الشـيخ  اتبلع  من  شخص   )300( مجمحعهل  تركيل  من 
الذمن كلنحا قد فروا إلى البلاد التركية... وهم في أسحأ حلل من الفلقة 

والعحز... فيما تحافق السلطلا العراقية على قبحلهم.
3خ10خ1932: انتهلء الانتداب البرمطلني على العراق بقبحله عضحاً في عصبة 

الأمم، وعليه أصبح دولة مستقلة.
6خ10خ1932: أملنة العلصمة تقيم حفلة كبرى ألقى فيهل ايلك فيصل خطلبلً 

بمنلسبة استقلال العراق.
27خ10خ1932: نحري السعيد مقدم استقللته من رئلسة الحزراء.
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3خ11خ1932: نلجي شحكت مشكل وزارته ايكحنة من سبعة وزراء، وهم: 
للحزراء  رئيسلً  كحنه  إلى  بللإضلفة  للداخلية  ــراً  وزم شحكت  نلجي 
للاقتصلد  وزمــراً  بلبلن  جلال   - للمالية  وزمــراً  الفلرسـي  نصـرا   -
وزمراً  الخحجه  رشـيد   - للعدل  وزمراً  الحادي  جميل   - وايحاصلاا 
وزمراً  مهدي  عبلس   - للخلرجية  وزمراً  رشـيد  القلدر  عبد   - للدفلع 

للمعلرف.
بليعلهدة  ملوق  سـري  كتلب  على  تعثر  ــحزراء  ال رئلسة  3خ11خ1932: 

البرمطلنية - العراقية الجدمدة الرابعة ايؤرخة في 30خ6خ1930.
8خ11خ1932: حل مجلس النحاب لإجراء انتخلبلا جدمدة تنسجم نتيجتهل 

مع الحزارة الجدمدة.
9خ12خ1932: معركة بين سـرمة من جيش الحكحمة وبين الشـيخ أحمد البرزاني 
وجملعته، أدا إلى سقحط )13( قتيلًا و)30( جريحلً في صفحف الجيش.
الزمبلر  قلئمقلم  يهلجمحن  وجملعته  الــبرزاني  أحمد  الشـيخ  28خ12خ1932: 

وبعض أفراد شـرطته وأسـرهم.

وقائع واأحداث عام 1٩٣٣:
1خ1خ1933: تححمل نظلم ايرور في العراق من اليسلر إلى اليمين.

3خ2خ1933: صدور كتلب بلسم )العروبة في اييزان(، الذي ألفه عبد الرزاق 
واضـرابلا  احتجلجلا  الى  أدى  للشـيعة،  إسلءة  وتضمن  الحصلن 
تطحر  نشـره،  بسبب  والكلظمية  والحلة  والكحفة  وكربلاء  النجف  في 
خلالهل رد الفعل في النجف الى هجحم على مستحدع للسلاح ومحلصـرة 

ايتصـرف ورجلله.
ملقي خطلبلً  الغطلء  آل كلشف  الدمني محمد حسـين  ايرجع  15خ2خ1933: 
في الصون العلحي حضـره جمحع من أبنلء الشعب ايوتجين على نشـر 
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كتلب الحصلن، لسوب فتيل الفتنة الطلئفية، وطلب من أهل النجف 
العحدة إلى الهدوء.

ايدفعي  وانتخلب جميل  الرابعة  لدورته  النحاب  اجتماع مجلس  8خ3خ1933: 
رئيسلً له، والسـيد محمد الصدر رئيسلً يجلس الأعيلن.

18خ3خ1933: نلجي شحكت مستقيل من رئلسة الحزراء بعد هجحم ايعلرضة 
على وزارته، من طرفه اعتبر نلجي شحكت إن ايلك وراء هذا الهجحم.

الكيلاني مشكل وزارته الأولى مكحنة من سبعة  20خ3خ1933: رشـيد عللي 
وزراء، وهم: حكمت سليمان وزمراً للداخلية - ملسـين الهلشمي وزمراً 
وزمراً  السعيد  نحري   - للعدل  وزمراً  البصـري  زكي  محمد   - للمالية 
للخلرجية - جلال بلبلن وزمراً للدفلع - رستم حيدر وزمراً للاقتصلد 

وايحاصلاا - عبد ايهدي وزمراً للمعلرف.
21خ3خ1933: إلغلء قلنحن الدعلمة ايضـرة.

صويفة   )25( لــ  والسماح  الصوف،  منع  قلنحن  إلغلء  22خ3خ1933: 
بلستئنلف الصدور.

و)حزب  الحطني(  )الحزب  بين  التوللف  إلغلء  عن  الإعلان  3خ5خ1933: 
 30 معلهدة  لتعدمل  متعرض  أن  دون  الحزارة  شكل  الذي  الإخلء(، 

حزمران 1930.
23خ5خ1933: مجلس ايعلرف متخذ قراراً بجعل نسبة )31( بللألف النسبة 
العليل التي منبغي السعي لإمصلل جميع أنولء القطر إليهل، بعد أن تبين 
أن أعلى نسبة بين عدد الطلاب والسكلن في الألحمة )ايولفظلا( هي 

نسبة لحاء )محلفظة( ايحصل البللغة )30( في الألف.
28خ5خ1933: الطلب من ايلر )شمعحن( زعيم الآثحرمين، بعد استدعلئه إلى 
بغداد، تقدمم تعهد بعدم عرقلة مشـروع إسكلن الآثحرمين والإخلاص 

للملك، إلّا أنه رفض ذلك.
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4خ6خ1933: فرض الإقلمة الجبرمة على ايلر شمعحن في بغداد.
ايهدي ملقي خطلبلً مهمًا في الجلسة  السـيد عبد  ايعلرف  8خ6خ1933: وزمر 
الختلمية يجلس ايعلرف محضح الأسس التي اعتمدتهل الحزارة في فتح 
ايدارس الجدمدة، وفي تحسـيع مختلف أنحاع ودرجلا التعليم، ونشـر 
القروي  بين  تفرمق  وبدون  علمة،  بصحرة  الشعب  أبنلء  بين  التعليم 

وايدني، بين ابن الفلاح وابن الغني.
من  يحذر  العراقية  الحكحمة  لدى  البرمطلني  السفير  وكيل  19خ6خ1933: 
الاستمرار في فرض الإقلمة الجبرمة على ايلر شمعحن، ومن العحاقب 

الحخيمة التي قد تحدث بسبب ذلك.
الى  لندن  في  وجحده  خلال  فيصل  ايلك  من  عدمدة  رسلئل  25خ6خ1933: 
ايلر  عن  الجبرمة  الإقلمة  لرفع  عليه،  مضغط  الكيلاني،  الحزراء  رئيس 
أخذ  وجحب  وهح  محقفه،  على  أصـر  الحزراء  رئيس  أن  إلّا  شمعحن، 

تعهد من ايلر شمعحن.
29خ6خ1933: ايجلس النيلبي مقر قلنحنلً جدمداً للمطبحعلا.

في  العشـرمن  ثحرة  بذكرى  احتفللاا  إقلمة  تمنع  الحكحمة  30خ6خ1933: 
الرميثة.

7خ7خ1933: بعد جهحد كبيرة تم انشلء مخفر للشـرطة بين ايحصل ودهحك، 
خلال ستة أشهر.

10خ7خ1933: اجتماع لرؤسلء العشلئر الآثحرمين وشخصـيلتهم في مركز لحاء 
ايحصل، أعدته الحكحمة، استمر محمين، أدى الى انقسلم الآثحرمن بين 

محال للوكحمة ومحال للمار شمعحن.
21خ7خ1933: )1350( مسلولً آثحرملً معبرون الحدود إلى سحرمل بتشجيع 

من ايلر شمعحن، بعد تعلونهم مع الفرنسـيين.
الفرنسـية  القنصلية  إلى  ثلنية  رسللة  تحجه  الخلرجية  وزارة  27خ7خ1933: 
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سحرمل،  الى  الآثحرمين  بعبحر  أولى  رسللة  في  إبلاغهم  بعد  بغداد  في 
وفي الرسللة الثلنية أكدوا أن الحكحمة العراقية تخشى من إراقة الدملء 

وتطلب تجرمدهم من السلاح.
28خ7خ1933: ايلك فيصل مبرق من لندن إلى ولي عهده غلزي، مطلب منه 
إبلاغ وزمر الداخلية حكمت سليمان بإصدار أمر سـري إلى الشـرطة في 
ايخلفر الحدودمة مع سحرمل، بعدم مصلدرة سلاح الآثحرمين النلدمين 
أثنلء عحدتهم من سحرمل الى العراق، إلّا أن الحزمر رفض تنفيذ هذا الأمر 

رغم تهدمد ايلك.
والشـرطة  الجيش  يهلجمحن  الآثحرمين  ايسلوين  من  أعــداد  5خ8خ1933: 
إلى  عحدتهم  أثنلء  سحرمل،  مع  الحدود  على  العراقية  للوكحمة  التلبعين 
العراق بوجة تسليم أسلوتهم، واستحلى الآثحرمحن على أحد الربلمل، 
وقتلحا من وجد فيهل ومثلحا بهم، وبعد معركة استمرا إلى الليل سـيطر 
الى سحرمل، والبعض  تبقى من الآثحرمين  مل  ايحقف وعلد  الجيش على 
الآخر هرب الى الجبلل، وكلنت الخسلئر كللآتي: )37( قتيلًا من أفراد 
الجيش والشـرطة بينهم )3( ضبلط و)42( جريحلً، الآثحرمحن تكبدوا 
)130( قتيلًا بينما تم نقل الجرحى إلى سحرمل، حسب التقرمر السنحي 

يدمرمة الشـرطة العلمة العراقية.
5خ8خ1933: الطلئراا البرمطلنية تلقي الخرائط على قرى الآثحرمين، مؤشـر 

عليهل إحداثيلا تحاجد معسكراا الجيش العراقي لتسهيل ضـربهل.
وبين  الجبلل،  إلى  لجؤوا  الذمن  الآثحرمين،  بين  متفرقة  معلرك  8خ8خ1933: 
الجيش العراقي واعتبرا وزارة الداخلية محم 11خ8 نهلمة تلك ايعلرك.

شمعحن  ايلر  عن  العراقية  الجنسـية  مسقط  الــحزراء  مجلس  16خ8خ1933: 
وعدد من أتبلعه، وإخراجهم من البلاد.

الأسـرى  بقتل  العراقي  الجيش  تتهم  الأوروبية  الصوف  20خ8خ1933: 
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الآثحرمين خلال أملم عدمدة، وتحدث ضجة في الغرب.
الأكثرمة  تضم  التي  )سميل(  قرمة  في  الآثحرمين  بين  معركة  22خ8خ1933: 
الأخيرة  شن  بعد  ايجلورة،  الكردمة  للعشلئر  تجمع  وبين  الآثحرمة، 
 )25( مقلبل  قتيلى  بـ )305(  قدرا  بللآثحرمين  مذبوة  أوقع  هجحملً 

قتيلًا من العشلئر الكردمة.
وقد  العراق،  ترك  مقررون  شمعحن  ايلر  أتبلع  الآثحرمحن  28خ8خ1933: 
لاستقبللهم  ايستعدة  الدول  مع  للتنسـيق  لجنة  الأمم  عصبة  شكلت 
رفضحا  اللاتينية  وأمرمكل  الأوروبية  الدول  أكثر  أن  إلّا  وإسكلنهم، 

إسكلنهم، وقد انتقل أكثر من ألف منهم إلى سحرمل.
29خ8خ1933: جملعة من أتبلع ايلر شمعحن مضعحن سمحملً في خزانلا ايلء 
في الكرادة الشـرقية، لأجل تسميم أهللي هذه اينطقة في بغداد، إلّا أن 
السلطلا ايولية اكتشفت هذه الجرممة قبل سـرملن مفعحلهل وعللجت 

ايحقف.
2خ9خ1933: ايلك فيصل الأول بعد استشلراا طبية كثيرة معحد مرة أخرى 

الى سحمسـرا.
8خ9خ1933: وفلة ايلك فيصل الأول بمرض )تصلب الشـرامين( ولم منلهز 

الخمسـين علملً.
ايلك  أبيه  وفلة  بعد  العراق،  ملكلً على  )غلزي(  الأمير  تتحمج  8خ9خ1933: 

فيصل الأول.
9خ9خ1933: رشـيد عللي الكيلاني رئيس الحزراء مقدم استقللة وزارته الأولى.

سبعة  من  مكحنة  الثلنية  وزارته  مشكل  الكيلاني  عللي  رشـيد  9خ9خ1933: 
وزراء، وهم: حكمت سليمان وزمراً للداخلية - ملسـين الهلشمي وزمراً 
وزمراً  السعيد  نحري   - للعدل  وزمراً  البصـري  زكي  محمد   - للمالية 
للخلرجية - رستم حيدر وزمراً للاقتصلد وايحاصلاا - جلال بلبلن 
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وزمراً للدفلع - عبد ايهدي وزمراً للمعلرف.
في  الأول  فيصل  ايلك  لجثمان  كبير  ورسمي  شعبي  تشـييع  15خ9خ1933: 

بغداد، والذي دفن في ايقبرة ايلكية بللأعظمية في بغداد.
)الأحرار(  جرمدة  صلحب  الكربلائي  الجحاد  عبد  الدكتحر  16خ9خ1933: 
الأول،  فيصل  ايلك  بقتل  الانكليز  فيه  متهم  مقللاً  جرمدته  في  منشـر 
الجرمدة وسجن صلحبهل ستة  إغلاق  الى  بللسلطلا  دفع  الذي  الأمر 

أشهر.
حضـره  فيصل،  ايلك  أربعينية  بمنلسبة  كبير  تأبيني  حفل  16خ10خ1933: 

عدد كبير من الصوفيين من دول عدمدة.
وزارته  استقللة  مقدم  الكيلاني  عللي  رشـيد  الحزراء  رئيس  28خ10خ1933: 
الثلنية، بسبب رفض ايلك غلزي حل ايجلس النيلبي، الذي طللب به 

رئيس الحزراء.
1خ11خ1933: افتتلح ايجلس النيلبي، وايلك غلزي ملقي خطلبه الأول فيه، 
وانتخب جميل ايدفعي رئيسلً للمجلس ايذكحر والسـيد محمد الصدر 

رئيسلً يجلس الأعيلن.
1خ11خ1933: جعفر أبح التمن معلن اعتزاله السـيلسة.

4خ11خ1933: مجلس نقلبة اتحلد العمال مصدر بيلنلً دعل فيه الشعب إلى مقلطعة 
شـركة الكهربلء، احتجلجلً على أسعلر الححداا الكهربلئية البلهضة.

ونشلطلته  أعماله  إمقلف  معلن  العراقي  الحطني  الحــزب  5خ11خ1933: 
السـيلسـية.

وزراء،  ستة  من  مكحنة  الأولى  وزارته  مشكل  ايدفعي  جميل  9خ11خ1933: 
وهم: نلجي شحكت وزمراً للداخلية - نصـرا الفلرسـي وزمراً للمالية 
- جملل بلبلن وزمراً للعدل - رستم حيدر وزمراً للاقتصلد وايحاصلاا 
- صللح جبر وزمراً للمعلرف - نحري السعيد وزمراً للخلرجية ووزمراً 
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للدفلع وكللة.
25خ11خ1933: تأسـيس )نلدي بغداد(، وهح نلد اجتماعي ثقلفي تبنله جملعة 

الأهللي، أبرزهم عبد الفتلح ابراهيم، محمد حدمد ومحسف الكيلاني.
5خ12خ1933: مجلس اتحلد نقلبة العمال في بغداد مقرر بدء الإضـراب بسبب 

غلاء أجحر الكهربلء.
أثنلء  الكهربلء  وشـركة  العراقية  الحكحمة  بين  مفلوضلا  15خ12خ1933: 
هذه  نتيجة  كلنت  العمال،  نقلبة  اتحلد  مجلس  قرره  الذي  الإضـراب 
ايفلوضلا تخفيفلً ضئيلًا في أسعلر الححداا الكهربلئية، لكنهل لم تثن 

ايضـربين عن الاستمرار بللإضـراب.
25خ12خ1933: مفلوضلا أخرى بين الحكحمة وايضـربين وخلصة رئيس 
نتيجة  إلى  لم تصل  لكنهل  القزاز لإنهلء الإضـراب،  العمال صللح  نقلبة 

كذلك.
25خ12خ1933: ايلك غلزي متزوج من ابنة عمه )عللية( بنت علي.

27خ12خ1933: اعتقللاا في صفحف ايضـربين وتقدمم ايعتقلين إلى ايولكم 
بتهمة الإخلال بللأمن العلم، ونفيهم إلى شمال العراق.

29خ12خ1933: إغلاق الصوف ايؤمدة للإضـراب، ومنع صوف أخرى 
من نشـر أخبلر عنه.

ــلب  وأرب الحقحق  كلية  طــلاب  صفحف  في  اعتقللاا  31خ12خ1933: 
الصنلعلا وتقدممهم للمولكم.

وقائع واأحداث عام 1٩٣4:
سجلاتهل  وصــلدرا  العمال،  جمعيلا  دور  الشـرطة  داهمت  2خ1خ1934: 

ومنعتهل من مزاولة أعمالهل.
فحاجهت  الحرملا،  خنق  بسبب  ايحصل  في  احتجلجلا  3خ1خ1934: 
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الشـرطة ايوتجين بللاعتقلل والتقدمم للمولكمة.
البصـرة  في  رعلملهل  لحمامة  مخططلً  تضع  البرمطلنية  الحكحمة  16خ1خ1934: 

وبغداد وكركحك وايحصل، لشعحرهل بلزدملد كراهية النلس لهم.
انصلف  الى  تدعح  الحكحميين  ايسؤولين  إلى  تصل  رسلئل  18خ2خ1934: 
الشـرطة  قلمت  وقد  الحظلئف،  في  غيرهم  مع  ومسلواتهم  الشـيعة 
بوملة تفتيش يعرفة الجهة التي كلنت وراء تلك الرسلئل، ولكن دون 

جدوى.
الخلاف  بسبب  استقللتهل  تقدم  الأولى  ايدفعي  جميل  وزارة  19خ2خ1934: 
الحلصل داخلهل ححل إقلمة مشـروع الغراف )وهح فرع من نهر دجلة 

قرب الكحا(.
الكحمتية،   - العراقية  الحدود  في  معقد  الشـرطة  يدراء  مؤتمر  20خ2خ1934: 
على  وأثرا  تفلقمت  التي  التهرمب  مسألة  لبوث  أملم  عشـرة  استمر 
منهل،  للود  الإجــراءاا  بعض  ايؤتمر  هذا  اتخذا في  وقد  الأســحاق، 
نتيجة مهمة، مذكر أن معلرك ومحاجهلا عدمدة  إلّا أنهل لم تسفر عن 
بللأمحال  خسلئر  خلالهل  الطرفلن  تكبد  والشـرطة  ايهربين  بين  وقعت 

والأرواح.
ثمانية وزراء،  الثلنية مكحنة من  ايدفعي مشكل وزارته  21خ2خ1934: جميل 
رئيسـلً  كحنه  إلى  بللإضلفة  وكللة  للداخلية  وزمراً  ايدفعي  جميل  وهم: 
للحزراء - نلجي السحمدي وزمراً للمالية - جملل بلبلن وزمراً للعدل - 
رشـيد الخحجه وزمراً للدفلع - جلال بلبلن وزمراً للمعلرف - عبلس 
وزمراً  الدملحجي  الله  عبد   - وايحاصلاا  للاقتصلد  وزمــراً  مهدي 
للخلرجية - تحفيق السحمدي وزمراً للخلرجية. )ملاحظة: تكرر بعض 

الحزاراا معحد الى اختلاف تلرمخ تسلمهل من وزمر إلى آخر(.
العراقية تشتري سـيلراا مسلوة لحمامة حدودهل،  14خ3خ1934: الحكحمة 
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وترصد مبلغلً مقداره )12.000( دمنلر لهذا الغرض.
بشكل  نشلطه  وبدء  العراقي،  الشـيحعي  الحزب  تأسـيس  31خ3خ1934: 

محدود من خلال واجهلا مختلفة.
الفراا  ألحمة  كبير في  ثلجية )حللحب( بوجم  كراا  5خ4خ1934: سقحط 
وايحاشـي،  ايــزارع  في  أضـرار  إلى  أدى  غزمر  مطر  أعقبه  الأوســط، 
وتهدمم لعدد من الدور، ومحا )50( شخصلً وجرح )200( آخرمن.
5خ4خ1934: جعفر أبح التمن مشكل جمعية )السعي( يكلفوة الأمية، منبثقة 
في  فروع  ايذكحرة  للجمعية  أصبح  مل  وسـرعلن  الأهللي،  جملعة  عن 

معظم مدن العراق.
أثنلء  غلزي  ايلك  الى  مذكرة  البصـرة  وجهلء  من  عدد  قدم  13خ4خ1934: 
زملرته لهل، مطللبحن فيهل كري الأنهر، وزملدة عدد ايدارس، والاهتمام 

بليدمنة.
21خ4خ1934: ايجلس النيلبي مقر عدة مشلرمع اقتصلدمة منهل سدة الحبلنية، 
هذا  في  ترى  فليعلرضة  ايجلس،  داخل  حلدة  نقلشلا  حدثت  وقد 
ايشـروع خدمة للبرمطلنيين بلستخدامه لهبحط طلئراتهم البرملئية، أدا 

إلى انفضلض اجتماع مجلس النحاب.
5خ5خ1934: خلاف بين امران والعراق على الحدود، أدى الى تحتر العلاقلا 
بين البلدمن، كما وقعت معلرك بين عشلئر البلدمن السلكنة على الحدود، 
مندلي  مدمنة  عن  اييله  قطع  إلى  عمدا  الامرانية  الحكحمة  جلنبهل  من 

العراقية، فرفعت الحكحمة العراقية شكحى الى عصبة الأمم.
6خ5خ1934: عشلئر العكيلاا السحرمة السلكنة في مدمنة )البح كمال(، تشن 
غلرة على العشلئر العراقية ايقلبلة لهل، وتسـرق محاشـيهل وممتلكلتهل، إلّا 
أن الشـرطة العراقية طلردا ايعتدمن وأعلدا مل نهبحه بعد قتل ستة 

أشخلص منهم وأسـر ستة آخرمن.
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27خ5خ1934: اتفلقية بين سحرمل والعراق لحل ايشلكل بين العشلئر ايتنلزعة 
على الحدود.

7خ6خ1934: معلهدة لتسليم ايجرمين بين العراق وأمرمكل.
والذي  ايحصل،  في  الحدمدي  الجسـر  مفتتح  غلزي  ايلك  10خ6خ1934: 
ألف   )60( بــ  قدرا  بكلفة  سنتين  من  أكثر  لإنشلئه  العمل  استغرق 

دمنلر عراقي، وكلن طحل الجسـر ايذكحر )320( قدملً.
بغداد  في  واسعة  اعتقللاا  حملة  تشن  الحكحمية  السلطلا  28خ6خ1934: 
والحلة والدمحانية والنجف في صفحف ايثقفين، الذمن عزمحا على إقلمة 

احتفللاا بمنلسبة الذكرى السنحمة لثحرة العشـرمن.
الذكرى  بمنلسبة  والنجف،  وكربلاء  بغداد  في  احتفللاا  30خ6خ1934: 

السنحمة لثحرة العشـرمن رغم الاعتقللاا.
2خ7خ1934: تعدمل قلنحن ايطبحعلا مؤدي إلى التضـييق على الصولفة التي 

شنت حملة صوفية على هذا التعدمل.
14خ7خ1934: وصحل أول كمية من النفط الخلم إلى مينلء طرابلس على البور 

الأبيض ايتحسط، خلال الأنلبيب ايمتدة إلى ايينلء.
25خ7خ1934: الشـروع بإنشلء مطلر مدني في مدمنة البصـرة.

1خ8خ1934: وزارة الداخلية تمنح إجلزة عمل لنلدٍ ثقلفي بلسم )نلدي العلم(، 
وأبرز أعضلئه الشـيخ محمد رضل الشبيبي، عبد الكرمم الأزري، رفلئيل 

بطي.
ايلك  من  بطلب  الثلنية  وزارته  استقللة  مقدم  ايدفعي  جميل  25خ8خ1934: 

غلزي، بعد انتشلر الفسلد الاداري في دوائر الدولة.
سبعة  من  مكحنة  الأولى  وزارته  مشكل  الأمحبي  جحدا  علي  27خ8خ1934: 
وزراء، وهم: علي جحدا الأمحبي وزمراً للداخلية وكللة بللإضلفة إلى 
كحنه رئيسلً للحزراء - محسف غنيمة وزمراً للمالية - جملل بلبلن وزمراً 
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للعدل - نحري السعيد وزمراً للخلرجية - جميل ايدفعي وزمراً للدفلع 
- أرشد العمري وزمراً للاقتصلد وايحاصلاا - عبد الحسـين الجلبي 

وزمراً للمعلرف.
27خ8خ1934: مجلس الحزراء مقرر منع مرور القطلر على سدة الهندمة، بسبب 

تصدع أركلن السد.
لعلم  الخلرج  إلى  الدراسـية  البعثلا  إرسلل  تحقف  الــحزارة  1خ9خ1934: 

1934 بسبب الضلئقة ايللية.
4خ9خ1934: حل ايجلس النيلبي بطلب من رئيس الحزراء.

6خ9خ1934: مجلس الحزراء مقر إنشلء مشـروع سدة الكحا الإروائية.
8خ9خ1934: منشحراا بذكرى تتحمج ايلك غلزي تندد وتتهجم عليه وعلى 
رئيس الحزراء بسبب تردي الأوضلع، الأمر الذي دعل الشـرطة إلى شن 
حملة اعتقللاا طللت عدداً من الشبلب وإغلاق جرمدة )الأهللي( يدة 

سنة.
من  عدد  صفحف  في  واسعة  اعتقللاا  حملة  تشن  الشـرطة  4خ10خ1934: 

الشبلب وايثقفين بتهمة الانتماء إلى الشـيحعية، وتقدمهم الى ايولكم.
الحدود  على  ايتنلزعة  والسحرمة  العراقية  العشلئر  رؤسلء  11خ10خ1934: 
معقدون مؤتمراً في مدمنة )تدمر( السحرمة، لحل القضلمل العللقة استمر 

ليحمين.
خلال  الاجتماعلا  من  سلسلة  معقدون  العشلئر  رؤســلء  2خ12خ1934: 
شهر واحد في كل من بغداد والكلظمية وكربلاء والنجف )ايشخلب 

والدغلرة( وقد دعل ايجتمعحن الى:
1- الإخلاص للملك.

2- ايولفظة على القلنحن الأسلسـي.
3- حل النزاعلا عشلئرملً دون اللجحء إلى الحكحمة.
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4- عدم جحاز الاشتراك بللحكم إلّا بمحافقة العشلئر ايتوللفة.
فيه بسبب  العشلئر  النيلبي وانخفلض نسبة  افتتلح ايجلس  29خ12خ1934: 
وقد  أبعدهم،  الذي  الأمحبي  جحدا  علي  الــحزراء  رئيس  مع  الخلاف 
الصدر  محمد  والسـيد  النحاب  يجلس  رئيسلً  الخحجه  رشـيد  انتخب 

رئيسلً يجلس الأعيلن.



 من اأر�شيف لواء كربلاء

 المرا�شلات الر�شمية

ين�شر لأول مرة
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كتلب وزارة الإعمار العراقيـة الى متصـرفيـــة لــــحاء كربـلاء بخصــحص تبـليـط طرمـق 
كربـلاء - مسيــب علم 1959م



339 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  بخصــــحص  العراقيـــة  الإعمــلر  وزارة  الــى  كربلاء  لحاء  متصـرفية  كتلب 
كربــلاء - ايسيــب - بغداد علم 1955م
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طرمــق  بخصــــحص  العراقيـــة  الداخليـــة  وزارة  الى  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  كتلب 
كربــلاء - ايسيــب - بغداد علم 1955م



341 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  بخصــــحص  كربلاء  لـــحاء  متصـرفـية  الى  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  كتلب 
كربــلاء - ايسيــب - بغداد علم 1955م
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طرمــق  بخصــــحص  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  الى  كربلاء  لـــحاء  متصـرفـية  كتلب 
كربــلاء - ايسيــب - بغـــــداد عـــلم 1955م



343 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمق  بخصحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  كتلب 
كربلاء - النجف علم 1955م
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كتلب مجلس الإعمار ووزارة الإعمار الى سكرتلرمة مجلس الإعمار بخصحص تبليط طرمق 
كربلاء - النجف علم 1954م



345 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

العلمــة بخصحص طرمق  الى مدمــرمة الأشغلل  ايحاصــلاا والأشغـــلل  كتلب وزارة 
كربلاء - النجف علم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م346

كتــلب متصـرفـيــــة لـــحاء كربـــلاء الـى وزارة الإعمـــلر بخـصــــحص طرمــق كربــلاء 
- النجـــــف عـــلم 1954م



347 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  بخصحص  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  الى  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  كتلب 
كربــلاء - ايسيــب - بغـــــداد عـــلم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م348

طرمــق  بخصحص  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  الى  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  كتلب 
كربــلاء - ايسيــب - بغـــــداد عـــلم 1954م



349 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

العلمــة بخصحص طرمق  الى مدمــرمة الأشغلل  ايحاصــلاا والأشغـــلل  كتلب وزارة 
كربلاء - النجف علم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م350

 إحــدى مذكـــراا وزارة الداخلـيـــة العراقيـــة بخصــــحص طرمـــق كربلاء - النجف 
علم 1954م



351 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

العلمــة بخصحص طرمق  الى مدمــرمة الأشغلل  ايحاصــلاا والأشغـــلل  كتلب وزارة 
كربلاء - بـغـــداد علم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م352

طرمق  بخصحص  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  الى  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  كتلب 
كربلاء - بـغـــداد علم 1953م



353 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمق  بخصحص  الحلة  في  الفراا  أشغلل  منطقة  الى  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  كتلب 
كربلاء - شفلثــل علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م354

تبليط  ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصحص  وزارة  الى  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  كتلب 
طرمق كربلاء - النجف علم 1953م



355 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفـيــــة لـــحاء كربـــلاء الى مدمــرمة الأشغلل العلمــة بخصحص تبليط طرمق 
كربلاء - النجــف علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م356

كربـــلاء بخصحص  لـــحاء  متصـرفـيــــة  الى  الإعمــــلر  الإعمــلر ووزارة  كتلب مجلس 
طرمق كحفـــة - نجــف )تبليط شلرع السراي في النجف( علم 1953م



357 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تبليط  العلمــة بخصحص  الأشغلل  مدمــرمة  الى  ايحاصــلاا والأشغـــلل  وزارة  كتلب 
طرمق كربلاء - النجف علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م358

تبليـــط  بخصحص  العلمــة  الأشغلل  مدمــرمة  الى  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  كتلب 
طرمــق كربلاء - النجــف علم 1953م



359 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طــرمـــــق  بخــصــحص  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  مطللعــــــلا  إحــــدى 
كـربــلاء - عين التمـــر عـــــلم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م360

طــرمـــــق  بخــصــحص  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  مطللعــــــلا  إحــــدى 
كـربــلاء - عين التمـــر عـــــلم 1953م



361 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصحص  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  الى  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  كتلب 
الطرمــق بين كربلاء وعين التمر )شفلثة( علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م362

تعحمض  بخصحص  العلمة  الأشغلل  مدمرمة  الى  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
أصولب النخيل في ايسلحلا التي استؤجرا لجسر الكحفة علم 1953م



363 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصحص  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  الى  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  كتلب 
الطرمــق العلم بين كربلاء وعين التمر علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م364

بخصحص  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  الى  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
الطرمــق العلم بين كربلاء وعين التمر علم 1953م



365 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصحص  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  الى  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  كتلب 
طرمق كحفة - نجف علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م366

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى مدمرمة الأشغلل العلمة بخصحص الطرمــق العلم 
بين كربلاء وعين التمر علم 1953م



367 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصحص  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  الى  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  كتلب 
صـرف تعحمض عن نخيل مقطحعة لأحد أصولب الأراضي علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م368

بخصحص  كربـــلاء  لـــحاء  متصـرفـيــــة  الى  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  كتلب 
صـرف تعحمض عن نخيل مقطحعة لأحد أصولب الأراضي علم 1953م



369 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

صحرة كتلب السكرتلرمة العلمة يجلس الإعمار الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص 
تعحمض أصولب النخيل في ايسلحلا التي استؤجرا لجسر الكحفة علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م370

الإعمار  الحسلبلا في مجلس  الى شعبة  الكحفة  ايقيم لجسر  ايهندس  دائرة  كتلب  صحرة 
بخصحص تعحمض عن قطع نخيل وأشجلر في جسر الكحفة علم 1953م



371 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب السكرتلرمة العلمة يجلس الإعمار الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص تعحمض 
أصولب النخيل في ايسلحلا التي استؤجرا لجسر الكحفة علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م372

بخصــــــحص  العلمــــة  الأشغــــلل  مدمرمة  الى  العـــراقـيــــة  الداخـليــــة  وزارة  كتلب 
تسحمــة طرمــــق كربلاء - شفلثل علم 1953م



373 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تقرمر ايفتش الإداري عبد الرزاق شكلرة الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص مكلئن 
تسحمة الطرمق الترابي بين كربلاء وشفلثل علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م374

بخصحص  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  الى  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
إصلاح طرمق مفرق القرمة العصـرمة - ايسيب - كربلاء علم 1953م



375 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى مدمرمة الأشغــــلل العلمــــة بخصحص إصلاح 
طرمق مفرق القرمة العصـرمة - ايسيب - كربلاء علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م376

بخصحص  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  كتلب 
طرمق مفرق القرمة العصـرمة - ايسيب - كربلاء علم 1953م



377 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصحص  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  كتلب 
طرمق مفرق القرمة العصـرمة - ايسيب - كربلاء علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م378

بخصحص  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  الى  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
طرمق مفرق القرمة العصـرمة - ايسيب - كربلاء علم 1953م



379 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصحص  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  الى  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
طرمق مفرق القرمة العصـرمة - ايسيب - كربلاء علم 1952م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م380

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغلل الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص تعدمل طرمق 
كربلاء - النجف علم 1952م



381 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب مدمرمة الأشغلل العلمة الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصحص تعدمل طرمق 
كربلاء - النجف علم 1952م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م382

في  الطرق  صيلنة  بخصحص  العلمة  الأشغلل  مدمرمة  الى  كربلاء  لحاء  متصـرفية  كتلب 
اللحاء علم 1952م



383 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى مدمرمة الأشغــــلل العلمــــة بخصحص تعدمل 
طرمق كربلاء - النجف علم 1952م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م384

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى متصـرفية لحاء كربلاء بخصحص صيلنة الطرق 
العلمة في البحادي علم 1952م



385 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

فتح  بخصحص  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  العلمــــة  الأشغــــلل  مدمرمة  كتلب 
طرمق جدمد في الكحفة علم 1952م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م386

بخصحص  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  الى  العلمــــة  الأشغــــلل  مدمرمة  كتلب 
طرمق الحلة - هندمة - كربلاء علم 1952م



387 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى وزارة ايحاصلاا والأشغـلل بخصحص صيلنة الطرق 
العلمة في البحادي علم 1952م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م388

ايودودة بخصحص  الى شركة جحرج ومبي  الإعمار  العلمة يجلس  السكرتلرمة  كتلب 
منلقصة إنشلء طرمق الكحفة- نجف علم 1952م



389 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب مدمرمة الأشغلل العلمة الى منطقة أشغلل الفراا في الحلة بخصحص فتح طرمق 
جدمد في الكحفة علم 1952م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م390

طرمــق  تبليــط  بخصحص  العلمــة  الأشغلل  مدمرمــة  الى  كربلاء  لحاء  متصـرفية  كتلب 
الحلـة - هندمة - كربلاء علم 1952م



391 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

في  العمل  سير  بخصحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  كربلاء  لحاء  متصـرفية  كتلب 
تعميراا الروضة الحيدرمة وحلجة النجف الى قطلر علم 1952م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م392

كتلب مدمرمة الأشغلل العلمة الى منطقة أشغلل الفراا في الحلة بخصحص تبليط طرمق 
الكحفة - نجف علم 1951م



393 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تشييد  العلمــــة بخصحص  الى مدمرمة الأشغــــلل  ايحاصلاا والأشغـلل  كتلب وزارة 
جسرمن ثلبتين في الكحفة والهندمة علم 1951م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م394

بخصحص  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  الى  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
تبليط طرمق الكحفة- نجف علم 1951م



395 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصـــحص  والأشغـــلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  العلمــــة  الأشغــــلل  مدمرمة  كتلب 
طرمـــق كربلاء - الحــر علم 1951م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م396

بخصحص  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  الى  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
تبليط طرمق الكحفة- نجف علم 1951م



397 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصحص  والأشغـلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  الإعمار  يجلس  العلمة  السكرتلرمة  كتلب 
تبليط طرمق الكحفة- نجف علم 1951م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م398

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى مدمرمة الأشغــــلل العلمــــة بخصـــحص طرمـــق 
كربلاء - الحــر علم 1951م



399 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصـــحص  العلمــــة  الأشغــــلل  مدمرمــــة  الــى  كربـــلاء  لحاء  متصـرفيـــة  كتلب 
طرمـــق كربلاء - الحــر علم 1951م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م400

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى رئلســـة مجلــس الإعمـــلر بخصـــحص طرمـــق 
الكحفة - نجف علم 1951م



401 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بنــك  بخصـــحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الــى  كربـــلاء  لحاء  متصـرفيـــة  كتلب 
الإعمـــلر الدولــي علم 1951م )1(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م402

بنــك  بخصـــحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الــى  كربـــلاء  لحاء  متصـرفيـــة  كتلب 
الإعمـــلر الدولــي علم 1951م )2(



403 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى منطقة أشغلل الفراا في الحلة بخصحص إنشلء الطرمق 
ايحصل الى دار الإستراحة ايلكية في الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م404

كتلب مدمرمة الأشغلل العلمة الى منطقة أشغلل الفراا في الحلة بخصحص إنشلء الطرمق 
ايحصل الى دار الإستراحة ايلكية في الكحفة علم 1950م



405 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

جسر  إنشلء  بخصحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  كربلاء  لحاء  متصـرفية  كتلب 
ثلبت في الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م406

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغلل الى مدمرمـة الأشغـلل العلمة بخصحص إنشلء جسر 
ثلبت في الكحفة علم 1950م



407 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب مدمرمـة الأشغـلل العلمة الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصحص إنشلء جسر 
ثلبت في الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م408

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى رئلســـة مجلــس الإعمـــلر بخصـــحص طرمـــق 
الكحفة - نجف علم 1950م



409 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتـــلب غرفــة تجــلرة النجــف الى وزارة الأشغـــلل وايحاصـــلاا بخصـــحص طرمـــق 
الكحفـــة - نجف علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م410

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى وزارة الداخلية العراقية بخصـــحص إنشلء جسر 
ثلبت في الكحفة علم 1950م



411 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى مدمرمـة الأشغـلل العلمة بخصحص إنشلء جسر 
ثلبت في الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م412

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغـلل الى مدمرمـة الأشغـلل العلمة بخصحص تحسينلا في 
طرمق بغداد - كربلاء علم 1950م



413 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

علم  الكحفة  في  ثلبت  جسر  إنشلء  بخصحص  العراقية  الداخلية  وزارة  مذكراا  إحدى 
1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م414

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى مدمرمـة الأشغـلل العلمة بخصحص إنشلء جسر ثلبت في 
الكحفة علم 1950م



415 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل الى وزارة ايلليــة بخصــحص تحسينـلا في طرمـق 
بغــداد - كربــلاء علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م416

كتلب مدمرمـة الأشغـلل العلمة الى وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصحص تحسينـلا 
في طرمـق بغــداد - كربــلاء علم 1950م



417 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمـــق  بخصــحص  الإعمار  مجلس  رئلسة  الى  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  كتلب 
النجف - كحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م418

ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصــحص طرمـــق  بغـــداد الى وزارة  كتــلب غرفــة تجــلرة 
النجف - كحفة علم 1950م



419 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفيــة لحاء كربــلاء الى مدمرمة الأشغــلل العلمــة بخصـــحص تبليــط طرمــق 
كربلاء - الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م420

كتلب وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل الى مدمرمة الأشغــلل العلمــة بخصــحص تبليــط 
طرمــق كربلاء - الكحفة علم 1950م



421 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  تبليــط  بخصــحص  الداخلية  وزارة  الى  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  كتلب 
النجف - الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م422

كتلب مدمرمة الأشغــلل العلمــة الى وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصــحص تبليــط 
طرمــق النجف - الكحفة علم 1950م



423 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمـــق  بخصــحص  وايحاصــلاا  الأشغـــلل  وزارة  الى  الحلـــة  تجــلرة  غرفــة  كتــلب 
النجف - الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م424

كتلب وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل الى مدمرمة الأشغــلل العلمــة بخصــحص تبليــط 
طرمــق النجف - الكحفة علم 1950م



425 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفيــة لحاء كربــلاء الى وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصـــحص تبليــط 
طرمــق النجف - الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م426

كتــلب غرفــة تجــلرة البصـرة الى وزارة الأشغـــلل وايحاصــلاا بخصــحص طرمـــق 
النجف - الكحفة علم 1950م



427 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل الى مدمرمة الأشغــلل العلمــة بخصــحص طرمــق 
النجف - الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م428

كتــلب غرفــة تجــلرة النجـــف الى وزارة الأشغـــلل وايحاصــلاا بخصــحص طرمـــق 
النجف - الكحفة علم 1950م



429 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل الى مدمرمة الأشغــلل العلمــة بخصــحص طرمــق 
كربلاء - خلن العطيشي علم 1949م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م430

بخصــحص  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  الى  العراقيـــة  الداخليـــة  وزارة  كتلب 
طرمــق كربلاء - خلن العطيشي علم 1949م



431 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  بخصــحص  العلمــة  الأشغــلل  مدمرمـــة  الى  كربــلاء  لحاء  متصـرفيــة  كتلب 
كربـلاء - خلن العطيشي علم 1949م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م432

كتلب الى مدمرمة الأشغــلل العلمــة بخصــحص طرمــق كربلاء - النجف علم 1949م



433 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفيــة لحاء كربــلاء الى وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصــحص طرمــق 
كربـلاء - عين التمر علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م434

فتح  بخصــحص  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  الى  كربــلاء  لحاء  متصـرفيــة  كتلب 
طرمــق خلرجي الى دار الضيلفة ايلكية في الكحفة علم 1948م



435 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصــحص  العلمــــة  الأشغـــلل  مدمرمة  الى  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  كتلب 
طرمــق كربـلاء - عين التمر علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م436

شـــلرع  فتــح  بخصــحص  كربلاء  لحاء  متصـرفية  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتلب 
جدمــد علم 1948م



437 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

جســر  بخصــحص  العراقيـــة  الداخلـية  وزارة  الى  كربـــلاء  لـحاء  متصـرفيــة  كتــلب 
الكحفــة عـلم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م438

بخصــحص  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  الى  العلمــــة  الأشغـــلل  مدمرمة  كتلب 
طرمــق كربـلاء - عين التمر علم 1948م



439 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

بخصــحص  الحلـــة  في  الفراا  أشغــلل  منطقة  الى  كربـــلاء  لـحاء  متصـرفيــة  كتــلب 
طرمــق كربـلاء - عين التمر علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م440

كتلب وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل الى مدمرمة الأشغـــلل العلمــــة بخصــحص إنشلء 
جسر ثلبت في الكحفة علم 1948م



441 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب مدمرمة الأشغـــلل العلمــــة الى منطقة أشغــلل الفراا في الحلـــة بخصــحص فتح 
طرمــق خلرجي الى دار الضيلفة ايلكية في الكحفة علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م442

كتــلب متصـرفيــة لـحاء كربـــلاء الى مدمرمة الأشغـــلل العلمــــة بخصــحص فتح طرمــق 
خلرجي الى دار الضيلفة ايلكية في الكحفة علم 1948م



443 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيــة لـحاء كربـــلاء الى مدمرمة الأشغـــلل العلمــــة بخصــحص فتح شلرع 
مؤدي الى دار الضيلفة ايلكية في الكحفة علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م444

صحرة كتلب مدمرمة الأشغـــلل العلمــــة الى وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصــحص 
فتح طرمق خلرجي مؤدي الى دار الاستراحة ايلكية في الكحفة علم 1948م



445 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

إنشلء  بخصــحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  كتلب 
جسر ثلبت في الكحفة علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م446

إنشلء  بخصــحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  والأشغـــلل  ايحاصــلاا  وزارة  كتلب 
جسر ثلبت في الكحفة علم 1948م



447 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيــة لـحاء كربـــلاء الى منطقة أشغــلل الفراا في الحلـــة بخصــحص فتح 
شلرع لدار الضيلفة ايلكية في الكحفة علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م448

كتلب وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل الى مدمرمة الأشغـــلل العلمــــة بخصــحص إنشلء 
جسر ثلبت في الكحفة علم 1948م



449 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيــة لـحاء كربـــلاء الى وزارة ايحاصــلاا والأشغـــلل بخصــحص إنشلء 
جسر ثلبت في الكحفة علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م450

كتلب )قيد مبلغ( من وزارة ايللية العراقية الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص بعض 
ايبللغ ايصـروفة الى لحاء كربلاء علم 1947م



451 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب مدمـرمـــة الأشغـــلل العلمـــة الى متصـرفيــة لـحاء كربـــلاء بخصـــحص طرمــق 
كربـلاء - النجــف علم 1947م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م452

العلمـــة بخصـــحص  الى مدمـرمـــة الأشغـــلل  ايحاصــلاا والأشغـــلل  كتــلب وزارة 
طرمــق سيلراا كربـلاء - النجــف علم 1947م



453 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

العلمـــة  الأشغـــلل  مدمـرمـــة  الى  كربـــلاء  لـحاء  متصـرفيــة  جداً  مستعجل  كتــلب 
بخصــحص طرمــق سيلراا كربـلاء - النجــف علم 1947م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م454

العراقيــة بخصــحص تعميراا  الداخليــة  الى وزارة  لـحاء كربـــلاء  كتــلب متصـرفيــة 
الطرق الطفيفة علم 1947م



455 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

إصلاح  بخصــحص  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  الى  كربـــلاء  لـحاء  متصـرفيــة  كتــلب 
طرمق كربلاء - عين التمر علم 1947م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م456

لـحاء كربـــلاء بخصــحص تعميراا  الى متصـرفيــة  العراقيــة  الداخليــة  كتــلب وزارة 
الطرق الطفيفة علم 1947م



457 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيــة لـحاء كربـــلاء الى وزارة الداخليــة العراقيــة بخصــحص تعميــراا 
الطـرق الطفيـفـــة علم 1946م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م458

جســـر  بخصــحص  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  الى  كربـــلاء  لـحاء  متصـرفيــة  كتــلب 
الكحفـــة علم 1934م



459 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتـلب منطقـة أشغـلل الفـراا فـي الحلـة الى متصـرفيـة لـحاء كربـلاء بخصــحص جسـر 
الكحفــة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م460

أحد قراراا مجلس بلدمة الكحفة بخصحص جسر الكحفة علم 1934م



461 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب وزارة الاقتصلد وايحاصلاا الى وزارة الداخليــة العراقيــة بخصــحص جســـر 
الكحفـــة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م462

كتــلب وزارة الداخليــة العراقيــة الى وزارة الاقتصلد وايحاصلاا بخصــحص جســـر 
الكحفـــة علم 1934م



463 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

جســـر  بخصــحص  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  الى  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  كتــلب 
الكحفـــة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م464

كتــلب وزارة الاقتصلد وايحاصلاا الى وزارة الداخليــة العراقيــة بخصــحص جســـر 
الكحفـــة علم 1934م



465 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

جســـر  بخصــحص  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  الى  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  كتــلب 
الكحفـــة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م466

تعميراا  بخصــحص  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  الى  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  كتــلب 
الطرق الطفيفة علم 1934م



467 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تعميراا  بخصــحص  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  الى  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  كتــلب 
الطرق الطفيفة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م468

كتــلب وزارة الداخليــة العراقيــة الى وزارة الاقتصلد وايحاصلاا بخصــحص جســـر 
الكحفـــة علم 1934م



469 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخليــة العراقيــة بخصــحص بخصــحص 
جســـر الكحفـــة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م470

برقية من قلمقلمية قضلء النجف الى كل من وزارة الداخلية ومتصـرفية لحاء كربلاءومدمرمة 
شرطة لحاء الحلة وقلئمقلمية الهندمة ومدمرمة نلحية الكفل بخصحص منع سفر السيلراا 

على طرمق الحلة - كحفة بسبب عمليلا الإصلاح علم 1934م



471 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب إدارة الأشغلل العلمة الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص طرمق كربلاء - نجف 
وجسر الكحفة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م472

الطرق  بخصــحص  العلمة  الأشغلل  مدمرمة  الى  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  كتــلب 
والجسحر العلمة علم 1934م



473 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

وكربلاء  والحلة  الدمحانية  لألحمة  الإداري  ايفتش  تقرمر  من  ايقتبسة  الفقرة  صحرة 
بخصحص الطرق العلمة وصيلنتهل



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م474

الطرق  بخصــحص  وايحاصلاا  الاقتصلد  وزارة  الى  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  كتــلب 
العلمة وصيلنتهل علم 1933م



475 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تعميراا  بخصــحص  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  الى  العراقيــة  الداخليــة  وزارة  كتــلب 
الطرق الطفيفة علم 1933م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م476

قلئمة تبين أنحاع الطرق الطفيفة ايراد تصليوهل في لحاء كربلاء علم 1933م



477 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الاقتصـــلد وايحاصـــلاا بخصــحص طرمـــق 
كربلاء - النجف علم 1933م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م478

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص الجحلة التي قلم 
بهل متصـرف اللحاء مستطلع فيهل مختلف منلطق اللحاء علم 1933م )1(



479 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص الجحلة التي قلم 
بهل متصـرف اللحاء مستطلع فيهل مختلف منلطق اللحاء علم 1933م )2(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م480

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص الجحلة التي قلم 
بهل متصـرف اللحاء مستطلع فيهل مختلف منلطق اللحاء علم 1933م )3(



481 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص الجحلة التي قلم 
بهل متصـرف اللحاء مستطلع فيهل مختلف منلطق اللحاء علم 1933م )4(



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م482

كربلاء(  لحاء  متصـرفية  )عدا  ايتصـرفيلا  كلفة  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتــلب 
بخصحص تعميراا الطرق الطفيفة علم 1932م



483 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص إصلاح طرمق 
الرحبة - الشنلفية علم 1932م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م484

التعميراا  بخصــحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  كتــلب 
الطفيفة في طرمق الرحبة - الشنلفية علم 1932م



485 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص تعميراا الطرق 
الطفيفة علم 1932م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م486

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى مدمرمة الأشغلل للمنطقة الحسطى بخصــحص طرمق 
كربلاء - النجف علم 1932م



487 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفيـة لـحاء كربـلاء بخصــحص عرمضة مقدمة 
من قبل بعض أهللي الكحفة علم 1931م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م488

كتــلب وزارة الاقتصـــلد وايحاصـــلاا الى متصـرفيـة لـحاء كربـلاء بخصــحص جسر 
الكحفة علم 1931م



489 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمق  تعمير  بخصــحص  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتــلب 
كربلاء - شفلثة علم 1931م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م490

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص تعميراا الطرق 
الطفيفة علم 1931م



491 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

قلئمة تبين ايصـروفلا ايصلدق عليهل واينفقة من قبل الألحمة على ايلدة )5(: )تعميراا 
الطرق الطفيفة( من الفصل )27( علم 1928



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م492

بخصــحص  العمحميــة  الأشغــلل  مدمـرمــــة  الـى  العراقيـــة  الداخليـــة  وزارة  كتــلب 
طرمــق كربــلاء - طحمرمج علم 1929م



493 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

في  الكحفة  جسر  بخصحص  الداخلية  وزمر  مستشلر  الى  الكحفة  قضلء  دائرة  من  برقية 
عشرمنيلا القرن ايلضي



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م494

مدمرمة  نقل  بخصــحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  كتــلب 
نلحية الحسينية الى خلن العطيشي علم 1928م



495 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتــلب متصـرفيـة لـحاء كربـلاء الى مدمرمة الأشغلل العمحمية بخصــحص قنطرة واقعة 
على طرمق بغداد - خلن العطيشي علم 1927م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م496

تسحمة  بخصــحص  كربـلاء  لـحاء  متصـرفيـة  الـى  العراقيـــة  الداخليـــة  وزارة  كتــلب 
الطرمــق ايؤدمة الى خلن العطيشي علم 1927م



497 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

مفكرة وزارة الداخليـــة العراقيـــة الـى متصـرفيـة لـحاء الدمحانية بخصــحص أحد طرق 
لحاء كربلاء علم 1927م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م498

كتــلب وزارة ايحاصلاا والأشغلل الـى وزارة الداخليـــة العراقيـــة بخصــحص بعض 
ايبللغ ايخصصة الى لحاء كربلاء علم 1926م



499 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

الجلدة  إصلاح  ححل  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  كربلاء  لحاء  متصـرفية  كتلب  ترجمة 
العمحمية التي تربط ايدمنة بموطة القطلر علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م500

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية ححل إصلاح الجلدة العمحمية 
التي تربط ايدمنة بموطة القطلر علم 1926م



501 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص الجلدتلن العمحميتلن 
اللتلن تربطلن ايدمنة بموطة القطلر علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م502

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصحص تسحمة الطرمق 
ايؤدمة الى خلن العطيشي في لحاء كربلاء علم 1926م



503 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لحاء كربلاء بخصحص تسحمة الطرمق ايؤدمة 
الى خلن العطيشي في اللحاء علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م504

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص تسحمة الطرمق ايؤدمة 
الى خلن العطيشي في اللحاء علم 1926م



505 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصحص تسحمة الطرمق 
ايؤدمة الى خلن العطيشي في لحاء كربلاء علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م506

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص العرمضة ايرفحعة الى 
وزارة الداخلية من قبل سحاق السيلراا علم 1926م



507 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لحاء كربلاء بخصحص العرمضة ايرفحعة الى 
وزارة الداخلية من قبل سحاق السيلراا علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م508

وزارة  الى  ايرفحعة  العرمضة  بخصحص  العراقية  الداخلية  وزارة  مطللعلا  إحدى 
الداخلية من قبل سحاق السيلراا في لحاء كربلاء علم 1926م



509 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفية لحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصحص طرمق كربلاء - خلن 
العطيشي علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م510

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى مدمرمة الأشغلل العلمة بخصــحص طرمــق سيلراا 
كربلاء - ايسيب - بغداد علم 1955م



511 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمق  تبليــط  بخصــحص  كربلاء  لــحاء  متصـرفية  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتلب 
كربلاء - نجف علم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م512

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغلل الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص تبليــط طرمق 
كربلاء - الهندمة علم 1954م



513 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تبليــط  بخصــحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتلب 
طرمق كربلاء - نجف علم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م514

طرمــق  بخصــحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  كربلاء  لــحاء  متصـرفية  كتلب 
كربلاء - نجف علم 1954م



515 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  بخصــحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  كربلاء  لــحاء  متصـرفية  كتلب 
كربلاء - العطيشي علم 1954م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م516

قراراا مختلفة صلدرة من لجنة التمحمن العليل في رئلسة الحزراء بخصحص بعض ايحاد 
الغذائية التي تهم ايحاطنين علم 1953م



517 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

إحدى مذكراا وزارة الداخلية العراقية بخصحص تفتيش نلحية الكحفة في لحاء كربلاء 
علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م518

صحرة الفقرة ايقتبسة من تقرمر ايفتش الإداري عبد الرزاق شكلرة بخصحص تفتيش 
نلحية الكحفة في لحاء كربلاء علم 1953م



519 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

لحاء  في  التمر  عين  نلحية  تفتيش  بخصحص  العراقية  الداخلية  وزارة  مذكراا  إحدى 
كربلاء علم 1953م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م520

كتلب متصـرفية لــحاء كربلاء الى ايفتش الإداري السيد عبد ايجيد علاوي بخصــحص 
طرمــق الكحفة - نجف علم 1951م



521 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  بخصــحص  العلمـــة  الأشغــلل  مدمرمـــة  الى  كربـــلاء  لــحاء  متصـرفيـــة  كتلب 
كربــلاء - الحر علم 1951م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م522

تبليــط  بخصــحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتلب 
طرمق كربــلاء - الحر علم 1951م



523 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص إنشلء جسر ثلبت 
في الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م524

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصــحص إنشلء جسر 
ثلبت في الكحفة علم 1950م



525 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصــحص تبليط طرمق 
النجف - الكحفة علم 1950م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م526

بعض  تعحمض  بخصحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  الكحفة  نلحية  مدمرمة  من  برقية 
أصولب الأراضي والبسلتين علم 1949م



527 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

شلرع  فتح  بخصحص  النجف  قضلء  قلئمقلمية  الى  الكحفة  نلحية  مدمرمة  كتلب  صحرة 
مؤدي الى القصـر ايلكي علم 1948م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م528

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصــحص إنشلء جسر 
ثلبت في الكحفة علم 1948م



529 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص إنشلء جسر ثلبت 
في الكحفة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م530

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص جســر الكحفـــة 
علم 1934م



531 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص جســر الكحفـــة 
علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م532

إحدى مطللعلا وزارة الداخلية العراقية بخصحص جسر الكحفة علم 1934م



533 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

جســر  بخصــحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتلب 
الكحفـــة علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م534

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى رئلسة التفتيش الإداري بخصــحص الطرق والجسحر 
في لحاء كربلاء علم 1934م



535 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفية لــحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص تعميراا الطرق 
الطفيفة في اللحاء علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م536

كتلب متصـرفية لــحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص تعميراا الطرق 
الطفيفة في اللحاء علم 1934م



537 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

طرمــق  بخصــحص  وايحاصلاا  الإقتصلد  وزارة  الى  كربلاء  لــحاء  متصـرفية  كتلب 
كربـلاء - النجف علم 1933م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م538

كتلب متصـرفية لــحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص تعميراا الطرق 
الطفيفة في اللحاء علم 1933م



539 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص تعميراا الطرق 
الطفيفة في اللحاء علم 1932م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م540

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص إصلاح الطرق في 
اللحاء علم 1932م



541 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب متصـرفية لــحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص تعميراا الطرق 
الطفيفة في اللحاء علم 1931م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م542

إحدى العرائض ايقدمة الى وزارة الداخلية العراقية من قبل بعض وجهلء لحاء كربلاء 
بخصحص جسر الكحفة



543 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تذكير من قبل وزارة الداخلية العراقية الى وزارة الأشغلل وايحاصلاا بخصحص إنشلء 
القنلطر والححاجز في نهرالحسينية علم 1927م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م544

كتلب مستعجل من وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصــحص 
إنشلء القنلطر والححاجز في نهرالحسينية علم 1927م



545 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تسحمة  بخصــحص  العراقية  الداخلية  وزارة  الى  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  كتلب 
الطرمق ايؤدمة الى خلن العطيشي في لحاء كربلاء علم 1927م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م546

كتلب متصـرفية لــحاء الدمحانية الى وزارة الداخلية العراقية علم 1927م



547 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

تسحمة  بخصــحص  والأشغلل  ايحاصلاا  وزارة  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  كتلب 
الطرمق ايؤدمة الى خلن العطيشي في لحاء كربلاء علم 1927م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م548

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء الدمحانية بخصــحص إصلاح الطرق 
الطفيفة علم 1926م



549 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

نسخة من التقرمر الشهري للحاء الدمحانية والذي متودث عن لحاء كربلاء علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م550

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى متصـرفية لــحاء كربلاء بخصــحص طرمق محطة القطلر 
ايحصل الى مدمنة كربلاء علم 1926م



551 من أرشيف لحاء كربلاء: ايراسلاا الرسمية )منشر لأول مرة(

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغلل الى وزارة الداخلية العراقية بخصــحص أحد الطرق 
في لحاء كربلاء علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الثامن عشر / السنة الخامسة 1443هـ-2022م552

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصــحص الطرمق بين 
خلن العطيشي وكربلاء علم 1926م


